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بسم الله الرحمن الرحيم

»مقدمة الطبعة الثانية«
الجــزء الأول مــن كتــاب »النبــأ العظيــم« مولــود جديــد. . . 
قديــم. . . جديــد في مقطعــه ونهايتــه، قديــم في مطلعــه وبدايتــه. . . 

كان مســقط رأســه في الحــرم الجامعــي، منــذ نيِّــف وعشريــن 
عامًــا، ولكنــه لم يــرز منــه يومئــذ إلا عنقــه وصــدره. . . أمــا أطرافــه 

فلــم تنشــأ، وأمــا خَلْقــه فلــم يكتمــل، إلا اليــوم. 

لقــد شــهد طــاب الأمــس بدايــة أمــره، حــن كان يُمــى عليهــم 
نجومًــا متفرقــة، في فــرات متلاحقــة أو غــر متلاحقــة، وكانــوا كلما 
اجتمعــت منــه صفحــات معــدودة لا تزيــد عــن عِقــد وبعــضِ عِقد، 
اســتعجلوا طبعها، وجعلوا يســتحثِّون همة المؤلف لوضع لاحقتها.

ثــم أتــت بعــد ذلــك شــؤون)1( حالــت دون إتمــام وضعــه، بلــه 
إلــى   1355 الأول  ربيــع  غــرة  مــن  عامًــا:  عشــر  اثنــي  القطــر  خــارج  فــي  المؤلــف  أم�ضــى    -  1
الأزهريــة  الجامعــة  مــن  ــا 

ً
مبعوث  )1948 مــارس   –  1936 )مايــو   1367 الثانــي  ربيــع  ســلخ 

إلــى الجامعــات الأوربيــة. فــدرس هنــاك بضعــة ألســن مــن لغــة أهــل الغــرب، وألــمَّ بمناهــج 
فــي البحــث، ووضــع هنــاك باللغــة الفرنســية رســالتين جامعيتيــن: عــن القــرآن،  علمائهــم 
ــر بعــد عودتــه إلــى مصــر 

َ
خ

ُ
وعــن دســتور الأخــاق فــي القــرآن... ثــم أم�ضــى تســعة أعــوام أ
بــه علــى عجــل. ومــن أهمهــا: نِيطــت   بشــؤون علميــة 

ً
مشــغول
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إكــال طبعــه. . . فبقــي القــدر الــذي طُبــع حبيسًــا في دار الطبــع، أو 
مقصــورًا عــى الرعيــل الأول مــن طــاب هــذا البحــث. . . حتــى 
أَذِن العــي القديــر - ﴿وَكُلُّ شَ��يْءٍ عِنْ��دَهُ بِِقْ��دَارٍ﴾- أن يضيــف 
ــات أُخــر، اكتمــل بهــا قوامــه، وأخــذ بهــا  ــوم خليَّ ــه الي المؤلــف إلي
أهبتــه للخــروج مــن نطــاق الثقافــة الجامعيــة إلى فضــاء الثقافــة 
العالميــة، لكــي يتحــدث إلى كل عقــل واعٍ ناقــد، لا يأخــذ مــا يأخــذ 
ــة،  ــرة وبين ــى بص ــذر إلا ع ــا ي ــذر م ــة، ولا ي ــرة وبين ــى بص إلا ع
وإلى كل وجــدان تجريبــي ذائــق، لا يكتفــي بالخــر عــن المعاينــة؛ ولا 

ــة.  يســتغني بالــوزن عــن الموازن

ــب مــن قارئــه  إنــه حديــث يبــدأ مــن نقطــة البــدء. . . فــا يتطلَّ
انضــواء تحــت رايــة معينــة؛ ولا اعتناقًــا لمذهــب معــن، ولا يفــرض 
فيــه تخصصًــا في ثقافــة معينــة؛ ولا حصولً على مؤهــل معين، بل إنه 
يناشده أن يعود بنفسه صحيفة بيضاء؛ إلا من فطرة سليمة وحاسة 
مرهفــة ورغبــة صادقــة في الوصــول إلى الحــق في شــأن هــذا القــرآن.

وإنه إذًا لواصل إن شاء الله.

في شعبان سنة 1376 )مارس 1957(. 

محمد عبد الله دراز
1- محاضرات في علم تاريخ الأديان بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

2- محاضرات في فلسفة الأخلاق بقسم التخصص بالجامعة الأزهرية.
3- تدويــن محاضراتــه هــذه وتلــك وإخراجهــا فــي رســالتين باللغــة العربيــة.. علــى أن المؤلــف 
مــا زال فــي أثنــاء هــذه المشــاغل كلهــا يعــاوده الحنيــن إلــى إكمــال هــذا الجــزء، ومــا بــرح فــي تلــك 
ــى مــن أبنائــه وزملائــه الرســائل تلــو الرســائل لمتابعــة هــذا البحــث، ولكنــه لــم 

َّ
الأثنــاء يتلق

ــر لــه تحقيــق بعــض هــذه الأمنيــة إلا الآن. وســبحان مــن لا يشــغله شــأن عــن شــأن!! يُيسَّ
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بسم الله الرحمن الرحيم

»مقدمة الطبعة الأولى«
لنــا بالقــرآن عــى الأمــم أجمعــن، وآتانــا بــه  الحمــد لله الــذي فضَّ
مــا لم يــؤتِ أحــدًا مــن العالمــن، أنزلــه هدايــة عالميــة دائمــة، وجعلــه 
للشرائــع الســاوية خاتمــة، ثــم جعــل لــه مــن نفســه حُجــة عــى 

الدهــر قائمــة.

مَــنْ كان خُلُقــه القــرآن، ووصيتــه  والصــاة والســام عــى 
ــمَ القُــرْآنَ  كُــمْ مَــنْ تَعَلَّ القــرآن، وميراثــه القــرآن، القائــل: »خَيُْ

مَــهُ«. وَعَلَّ

ت  اللهــم كــا أعطيتنــا حظًّا مــن وراثة هــذا الذكر الحكيــم، فيسَّ
ــتْ إلينــا تلاوتــه وتدبــره، نســألك أن  ــرَه، وحببَّ علينــا حفظَــه وتذكُّ
ــكون، والذيــن  تجعلنــا مــن خيــار وارثيــه، الذيــن هــم بهدايتــه متمسِّ
هــم عــى حراســته قائمــون، والذيــن هــم تحــت رايتــه يــوم القيامــة 
ــن  ــد ب ــرم، محم ــولنا الأك ــم، ورس ــا الأعظ ــد إمامن ــون، في جن يُبعث

عبــد الله ، وعــى آلــه وأصحابــه، وأتباعــه وأحبابــه. 
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متهــا بــن يــدي  أمــا بعــد: فهــذه بحــوث في القــرآن الكريــم، قدَّ
الأزهــر  بالجامــع  الديــن  أصــول  كليــة  لطلبــة  التفســر  دروس 
المعمــور، أردتُ بهــا أن أنعــت كتــاب الله بحليتــه وخصائصــه، وأن 
ــم  ــه، وأن أرس ــة ب ــق المتصل ــن الحقائ ــب م ــن جان ــاب ع ــع النق أرف

ــته.  ــلوكها في دراس ــي س ــي ينبغ ــة الت الخط

التفصيــل  مــن  البحــوث شــيئًا  هــذه  أكثــر  راعيــت في  وقــد 
والتحليــل، وشــيئًا مــن التطبيــق والتمثيــل، فلــم أكتــف بالإشــارة 
حيــث تمكــن العبــارة، ولا بالبرهــان إذا أمكــن العيــان، راجيًــا 
بذلــك أن تنفتــح لهــا عيــون الغافلــن فيجــدوا نورهــم يســعى بــن 
أيديهــم وبإيمانهــم، وأن تنــرح بهــا صــدور المؤمنــن، فيــزدادوا 
 شَ��يْءٍ 

ِّ
إيمانًــا إلى إيمانهــم. ﴿رَبَّنَ��ا أَتِْ��مْ لنََ��ا نُورَنَ��ا وَاغْفِ��رْ لنََا إِنَّ��كَ عَلَى كُل

قَدِي��رٌ﴾ وبالإجابــة جديــر.

1352ه – 1933م

محمد عبد الله دراز
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البَحثُ الأول

في تحديــد معنــى القــرآن والفــرق بينــه وبــن الحديــث 
ــدسي والنبوي الق

القــرآن في الأصــل مصــدر عــى وزن فُعــان بالضــم، كالغُفــران 
ــا بمعنــى  ــكلان. تقــول: قرأتــه قــرءًا وقــراءة وقرآنً ــكران والتُّ والشُّ
واحــد؛ أي: تلوتــه تــاوة. وقــد جــاء اســتعمال القــرآن بهــذا المعنــى 
المصــدري في قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ عَلَينَْ��ا جَْعَ��هُ وَقُرْآنَ��هُ * فَ��إِذَا قَرَأنَْ��اهُ فَاتَّبِ��عْ 
قُرْآنَ��هُ﴾ ]ســورة القيامــة: الآيتــان 17، 18[؛ أي: قراءتــه. ثــم صــار 
ــم، وهــذا هــو الاســتعمال  ــاب الكري ــك الكت ــاً شــخصيًّا)2( لذل عَل
ــه تعــالى: ﴿إِنَّ هَ��ذَا القُْ��رْآنَ يهَْ��دِي للَِّ�تيِ هِ��يَ أقَْ��وَمُ﴾  ــه قول الأغلــب، ومن

]ســورة الإسراء: الآيــة 9[.

2 - يطلــق بالاشــتراك اللفظــي علــى مجمــوع الكتــاب، وعلــى كل قطعــة منــه، فــإذا ســمعت 
مِعُوا 

َ
اسْــت

َ
 ف

ُ
ــرْآن

ُ
ق

ْ
ــرِئَ ال

ُ
ا ق

َ
مَــنْ يتلــو آيــة مــن القــرآن صــح أن تقــول: إنــه يقــرأ القــرآن ﴿وَإِذ

ــوا﴾ ]ســورة الأعــراف: الآيــة 201[. 
ُ
صِت

ْ
ن

َ
ــهُ وَأ

َ
ل
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ا بالألســن، كــا روعــي في  ــا كونــه متلــوًّ رُوعــي في تســميته قرآنً
ــمية  ــن تس ــميتيِْ م ــا التس ــام، فكلت ــا)3( بالأق ــا مدونً ــميته كتابً تس

ــه.  ــع علي ــى الواق شيء بالمعن

ــة  ــه العناي ــن حق ــارة إلى أن مِ ــمين إش ــن الاس ــميته بهذي وفي تس
أنــه يجــب  بحفظــه في موضوعــن لا في موضــع واحــد، أعنــي 
��رَ 

ِّ
ــا ﴿أَنْ تَضِ��لَّ إِحْدَاهُمَ��ا فَتُذَك حفظــه في الصــدور والســطور جميعً

إِحْدَاهُمَ��ا الُأخْ��رَى﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 282[، فــا ثقــة لنــا 
بحفــظ حافــظ حتــى يوافــق الرســم المجمــع عليــه مــن الأصحــاب، 
المنقــول إلينــا جيــاً بعــد جيــل عــى هيئتــه التــي وُضــع عليهــا أول 
مــرة. ولا ثقــة لنــا بكتابــة كاتــب حتــى يوافــق مــا هــو عنــد الحافــظ 

ــر.  ــح المتوات ــناد الصحي بالإس

3 - هــذا بيــان لوجــه الصلــة فيهمــا بيــن المعنــى المنقــول عنــه والمعنــى المنقــول إليــه، وهــو مبنــي 
علــى مــا اشــتُهر مــن اســتعمال القــراءة فــي خصــوص التــاوة، وهــي ضــمُّ الألفــاظ بعضهــا إلــى 
بعــض فــي النطــق، واســتعمال الكتابــة فــي خصــوص الرســم، وهــو ضــم بعضهــا إلــى بعــض 
فــي الخــط، فــإذا رجعنــا إلــى أصلهــا الأصيــل فــي اللغــة وجدنــا مادتــي »ك ت ب« و»ق ر أ« 
واحــد  كل  يكــون  الأول  الأصــل  هــذا  ويلمــح  ــا. 

ً
مطلق والضــم  الجمــع  معنــى  علــى  تــدوران 

ــا فيــه وصــف الجمــع، إمــا علــى معنــى اســم الفاعــل أو اســم المفعــول، 
ً
مــن اللقبيــن ملاحظ

فيكــون معنــاه »الجامــع« أو »المجمــوع« وهــذا اللقــب لا يعنــي فقــط أن هــذا المســمى جامــع 
الســور والآيــات، أو أنــه مجمــوع تلــك الســور والآيــات، مــن حيــث هــي نصــوص مؤلفــة علــى 
صفحــات القلــوب، أو مــن حيــث هــي نقــوش مصفوفــة فــي الصحــف والألــواح، أو مــن حيــث 
هــي أصــوات مرتلــة منظومــة علــى الألســنة، بــل يعنــي شــيئًا أدق مــن ذلــك كلــه، وهــو أن هــذا 
الــكلام قــد جمــع فنــون المعانــي والحقائــق، وأنــه قــد حُشــدت فيــه كتائــب الحكــم والأحــكام، 
: الكتــاب أو القــرآن، كنــت كأنمــا قلــت: »الــكلام الجامــع للعلــوم« أو »العلــوم 

َ
فــإذا قلــت

�شَــيْءٍ﴾  لِّ 
ُ
لِــك ــا 

ً
﴿تِبْيَان نزلــه  بأنــه  أخبــر  إذ  تعالــى  كتــاب«. وهكــذا وصفــه الله  فــي  المجموعــة 

]ســورة النحــل: الآيــة 86[ وكذلــك وصفــه النبــي صــل الله عليــه وعلــى آلــه وســلم حيــث قــال: 
ــمْ«. رواه الترمــذي.

ُ
ك

َ
ــمُ مَــا بَيْن

ْ
ــمْ، وَحُك

ُ
بَــرُ مَــا بَعْدَك

َ
ــمْ وَخ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 مَــا ق

ُ
بَــأ

َ
»فِيــهِ ن
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الأمــة  نفــوس  في  الله  بعثهــا  التــي  المزدوجــة  العنايــة  وبهــذه 
المحمديــة اقتــداء بنبيِّهــا بقــي القــرآن محفوظًــا في حــرز حريــز، 
لنَْ��ا  ــل بحفظــه حيــث يقــول: ﴿إِنَّ��ا نَْ��نُ نَزَّ إنجــازًا لوعــد الله الــذي تكفَّ
كْ��رَ وَإِنَّ��ا لَ��هُ لََافِظُ��ونَ﴾ ]ســورة الحجــر: الآيــة 9[ ولم يصبــه مــا 

ِّ
الذ

أصــاب الكتــب الماضيــة مــن التحريــف والتبديــل وانقطــاع الســند، 
ــل الله بحفظهــا، وبــل وكلهــا إلى حفــظ النــاس، فقــال  حيــث لم يتكفَّ
﴾ ]ســورة  بَّانِيُّ��ونَ وَالَأحْبَ��ارُ بَِ��ا اسْ��تُحْفِظُوا مِ��نْ كِتَ��ابِ اللَِّ تعــالى: ﴿وَالرَّ
المائــدة: الآيــة 45[؛ أي: بــا طلــب إليهــم حفظــه -والــر في هــذه 
التفرقــة أن ســائر الكتــب الســاوية جــيء بهــا عــى التوقيــت لا 
قً��ا لَِ��ا بَ�ينَْ يدََيْ��هِ مِ��نَ الْكِتَ��ابِ 

ِّ
التأييــد، وأن هــذا القــرآن جــيء بــه ﴿مُصَد

ــا لمــا فيهــا  وَمُهَيْمِنً��ا عَلَيْ��هِ﴾ ]ســورة المائــدة: الآيــة 48[، فــكان جامعً
ا  مــن الحقائــق الثابتــة، زائــدة عليهــا بــا شــاء الله زيادتــه، وكان ســادًّ
ه، فقــى الله أن يبقــى  ها، ولم يكــن شيء منهــا ليســدَّ مســدَّ مســدَّ
ــة إلى قيــام الســاعة، وإذا قــى الله أمــرًا يــرَّ لــه أســبابه، وهــو  حُجَّ

ــم العليــم. الحكي

ولمــا كان القــرآن بهــذا المعنــى الأســمى جزئيًّــا حقيقيًّــا، كان مــن 
المتعــذّر تحديــده بالتعاريــف المنطقيــة ذات الأجنــاس والفصــول 
يمكــن  لا  الحقيقيــة  الجزئيــات  كل  شــأن  وذلــك  والخــواص. 
تحديدهــا بهــذا الوجــه؛ لأن أجــزاء التعاريــف المنطقيــة كليــات، 
والــكلي لا يطابــق الجزئــي مفهومًــا؛ لأنــه يقبــل الانطبــاق عــى 
ــا وإن لم يوجــد في  كل مــا يفــرض مماثــاً لــه في ذلــك الوصــف ذهنً
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ا  الواقــع، فــا يكــون مميــزًا لــه عــن جميــع مــا عــداه، فــا يكــون حــدًّ
صحيحًــا، وإنــا يُــدد الجزئــي بالإشــارة إليــه حــاضًرا في الحــس، أو 

ــن. ــودًا في الذه معه

ــا فــا ســبيل لذلــك  فــإذا أردت تعريــف القــرآن تعريفًــا تحديديًّ
إلا بــأن تشــر إليــه مكتوبًــا في المصحــف أو مقــروءًا باللســان، 
ــو ﴿بِسْ��مِ اللَِّ  ــول: ه ــن. أو تق ــن الدفت ــن هات ــا ب ــو م ــول: ه فتق
﴾ . . . . . إلى: ﴿مِ��نَ الِْنَّ��ةِ   العَْالَِ�ينَ

ِّ
حِي��مِ * الَْمْ��دُ لَِِّ رَب حَْ��نِ الرَّ الرَّ

وَالنَّ��اسِ﴾.

ــا  ــول ك ــاس والفص ــه بالأجن ــن تعريف ــاء م ــره العل ــا ذك ــا م أم
ف الحقائــق الكليــة، فإنــا أرادوا بــه تقريــب معنــاه وتمييــزه عــن  تُعــرَّ
ــا، ذلــك أن  ــو توهًم ــد يشــاركه في الاســم ول بعــض مــا عــداه ممــا ق
ــث  ــض الأحادي ــية وبع ــث القدس ــالى والأحادي ــب الله تع ــائر كت س
ــا، فربــا ظــنَّ ظــانٌّ أنهــا  النبويــة تشــارك القــرآن في كونهــا وحيًــا إلهيًّ
تشــاركه في اســم القــرآن أيضًــا، فــأرادوا بيــان اختصــاص الاســم به 
ببيــان صفاتــه التــي امتــاز بهــا عــن تلــك الأنــواع، فقالــوا: »القــرآن 

هــو كلام الله تعــالى، المنــزل عــى محمــد  المتعبــد بتلاوتــه«. 

فـ»الــكلام« جنــس شــامل لــكل كلام، وإضافتــه إلى »الله« تميــزه 
عــن كلام مَــنْ ســواه مــن الإنــس والجــن والملائكــة.

ل« مخــرج للــكلام الإلهــي الــذي اســتأثر الله بــه في نفســه،  و»المنــزَّ
أو ألقــاه إلى ملائكتــه ليعملــوا بــه لا لينزلــوه عــى أحــد مــن البــر، 
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ــل مــن  ــه قلي ــزل من ــل الــذي أن ــزلً، ب إذ ليــس كل كلامــه تعــالى مُن
ي لنََفِ��دَ البَْحْ��رُ قَبْ��لَ أَنْ تنَفَْدَ 

ِّ
كثــر ﴿قُ��لْ لَ��وْ كَانَ البَْحْ��رُ مِ��دَادًا لِكَلِمَ��اتِ رَب

��ي وَلَ��وْ جِئنَْ��ا بِِثلِْ��هِ مَ��دَدًا﴾ ]ســورة الكهــف: الآيــة 109[، 
ِّ
كَلِمَ��اتُ رَب

رٍ مَا  هُ مِنْ بعَْ��دِهِ سَ��بعَْةُ أَبُْ َ��ا فِ الَأرْضِ مِ��نْ شَ��جَرَةٍ أقَْ�لامٌ وَالبَْحْ��رُ يَُ��دُّ ﴿وَلَ��وْ أَنَّ
﴾ ]ســورة لقــان: الآيــة 27[.  نفَِ��دَتْ كَلِمَ��اتُ اللَِّ

ل بكونــه »عــى محمــد« لإخــراج مــا أُنــزل عــى  وتقيُّــد المنــزَّ
ل  لــة عــى موســى، والإنجيــل المنــزَّ الأنبيــاء مــن قبلــه، كالتــوراة المنزَّ
ــة عــى  ل ل عــى داود، والصحــف المنزَّ ــزَّ ــور المن عــى عيســى، والزب

ــام.  ــم الس ــم، عليه إبراهي

الصــاة  في  بقراءتــه  المأمــور  أي:  بتلاوتــه«؛  »المتعبَّــد  وقيــد 
وغيرهــا عــى وجــه العبــادة؛ لإخــراج مــا لم نُؤمــر بتلاوتــه مــن 
ــث  ــاد، وكالأحادي ــق الآح ــا بطري ــة إلين ــراءات المنقول ــك، كالق ذل
ــة مــن عنــد  ــا: إنهــا منزل القدســية، وهــي المســندة إلى الله  إن قلن

بألفاظهــا. الله 

ــاني  ــن المع ــه م ــا حوت ــب م ــا بحس ــة فإنه ــث النبوي ــا الأحادي أم
تنقســم إلى قســمين:

- »قســم توفيقــي« اســتنبطه النبــي  بفهمــه في كلام الله، أو 
ــا. ــس كلام الله قطعً ــم لي ــذا القس ــون. وه ــق الك ــه في حقائ بتأمل

ــى الرســول مضمونــه مــن الوحــي فبيَّنــه  - و»قســم توقيفــي« تلقَّ
للنــاس بكلامــه. وهــذا القســم وإن كان مــا فيــه مــن العلوم منســوبًا 
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إلى مُعلِّمــه وملهمــه ســبحانه، لكنــه -مــن حيــث هــو كلام- حــريٌّ 
بــأن ينســب إلى الرســول صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم؛ لأن 
فــه عــى نحــو  الــكلام إنــا يُنســب إلى واضعــه وقائلــه الــذي ألَّ
خــاص، ولــو كان مــا فيــه مــن المعنــى قــد تــواردت عليــه الخواطــر 
ــوي إذًا خــارجٌ بقســميه  ــث النب ــاه الآخــر عــن الأول. فالحدي وتلقَّ

مــن القيــد الأول)4( في هــذا التعريــف.

ــط.  ــاه فق ل بمعن ــزَّ ــه مُن ــا: إن ــدسي إن قلن ــث الق ــك الحدي وكذل
لً بلفظــه  ــزَّ ــو كان مُن ــه ل ــا؛ لأن ــه عندن وهــذا هــو أظهــر القولــن في
لــكان لــه مــن الحرمــة والقدســية في نظــر الــرع مــا للنظــم القــرآني، 
ــد الله، فــكان مــن  ــنِْ مــن عن ل ــن لفظــنِْ منزَّ ــة ب إذ لا وجــه للتفرق
لــوازم ذلــك وجــوب المحافظــة عــى نصوصــه، وعــدم جــواز 
روايتــه بالمعنــى إجماعًــا، وحرمــة مــسِّ المحــدِث لصحيفتــه. ولا 

ــه. ــك كل ــل بذل قائ

وأيضًــا فــإن القــرآن لمــا كان مقصــودًا منــه مــع العمــل بمضمونــه 
شيء آخــر، وهــو التحــدي بأســلوبه والتعبــد بتلاوتــه - احتيــج 
ــد،  ــزل للتحــدي ولا للتعب ــزال لفظــه، والحديــث القــدسي لم ين لإن
ــاه،  ــزال معن ــدة تحصــل بإن ــه، وهــذه الفائ ــا في ــل لمجــرد العمــل ب ب
فالقــول بإنــزال لفظــه قــول بــيء لا داعــي في النظــر إليــه، ولا 
دليــل في الــرع عليــه، اللهــم إلا مــا قــد يلــوح مــن إســناد الحديــث 
القــدسي إلى الله بصيغــة: »يقــول الله تبــارك الله وتعــالى كــذا«، لكــن 

4 - وهو كون الكلام كلام الله. 
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ــا كافيــة في إفســاح المجــال لتأويلــه بــأن  القرائــن التــي ذكرناهــا آنفً
المقصــود نســبة مضمونــة لا نســبة ألفاظــه. وهــذا تأويــل شــائع في 
العربيــة، فإنــك تقــول حينــا تنثــر بيتًــا مــن الشــعر: »يقــول الشــاعر 
كــذا« وتقــول حينــا تفــر آيــة مــن كتــاب الله بــكلام مــن عنــدك: 
»يقــول الله تعــالى كــذا«، وعــى هــذه القاعــدة حكــى الله تعــالى 
ــر  ــاظ غ ــم بألف ــون كلامه ــا مضم ــون وغيرهم ــى وفرع ــن موس ع

ألفاظهــم وأســلوب غــر أســلوبهم ونســب ذلــك إليهــم. 

ــر  ــدسي شيء آخ ــث الق ــن في الحدي ــو لم يك ــه ل ــت أن ــإن زعم ف
ي بعــض الحديــث النبــوي  س وراء المعنــى لصــحَّ لنــا أن نســمِّ مقــدَّ
قدســيًا أيضًــا؛ لوجــود هــذا المعنــي فيــه، فجوابــه أننــا لمــا قطعنــا في 
الحديــث القــدسي بنــزول معنــاه لــورود النــص الشرعــي عــى نســبته 
ــالى  ــال الله تع ــلم: »ق ــه وس ــى آل ــه وع ــل الله علي ــه ص إلى الله، بقول
يناه قدســيًّا لذلــك، بخــاف الأحاديــث النبويــة فإنهــا لمــا  كــذا« ســمَّ
ــون  ــا أن يك ــد منه ــاز في كل واح ــص ج ــذا الن ــل ه ــا مث ــرد فيه لم ي
ــاً بالوحــي وأن يكــون مســتنبطًا بالاجتهــاد والــرأي،  مضمونــه مُعلَّ
ــا وقوفًــا بالتســمية عنــد الحــد المقطــوع بــه، ولــو  ي الــكل نبويًّ فسُــمِّ
يناه قدســيًّا كذلــك.  كانــت لدينــا علامــة تميِّــز لنــا قســم الوحــي لســمَّ

عــى أن هــذا الامتيــاز لا يــؤدِّي إلى نتيجــة عمليــة، فســواء علينــا 
عنــد العمــل بالحديــث أن يكــون مــن هــذا القســم أو مــن ذاك، إذ 
النبــي صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم في تبليغــه صــادق مأمــون، 
ــى  ه ع ــرُّ ــا يق ــده ف ــدُس يؤيِّ ــق، وروح القُ ــنٌ موفَّ ــاده فطِ وفي اجته



)16(

ــردُّ الأمــر في  ــكان م ــر مــن أمــور الشريعــة. ف خطــأ إن أخطــأ في أم
ــا  ــداء وإم ــم ابت ــا بالتعلي ــن، إم ــا الحالت ــي في كلت ــة إلى الوح الحقيق
ــى كلَّ ســنته  ــاء. ولذلــك وجــب أن نتلقَّ بالإقــرار أو النســخ انته
سُ��ولُ فَخُ��ذُوهُ وَمَ��ا نهََاكُ��مْ عَنْ��هُ فَانتَْهُ��وا﴾  بالقبــول، ﴿وَمَ��ا آتاَكُ��مُ الرَّ
]ســورة الحــر: الآيــة 7[، ﴿وَمَ��ا كَانَ لُِؤْمِ��نٍ وَلَا مُؤْمِنَ��ةٍ إِذَا قَضَ��ى اللَُّ 
��مُ الِْ�يرََةُ مِ��نْ أَمْرِهِمْ﴾ ]ســورة الأحزاب:  وَرَسُ��ولُهُ أَمْ��رًا أَنْ يَكُ��ونَ لَُ

ــة 36[. الآي

***
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البَحثُ الثاني
في بيان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه

لقــد علــم النــاس أجمعــون عِلــاً لا يخالطــه شــك أن هــذا الكتاب 
ــرن  ــة في الق ــد بمك ــي وُل ــربي أمِّ ــل ع ــان رج ــى لس ــاء ع ــز ج العزي
ــد المطلــب،  ــن عب ــد الله ب ــن عب ــد ب ــادي، اســمه محم الســادس المي
صلــوات الله وســامه عليــه وعــى آلــه.. هــذا القــدر لا خــاف فيــه 
بــن مؤمــن وملحــد؛ لأن شــهادة التاريــخ المتواتــر بــه لا يماثلهــا ولا 
يدانيهــا شــهادته لكتــاب غــره، ولا لحــادث غــره ظهــر عــى وجــه 

الأرض. 

أمــا بعــد، فمــن أيــن جــاء بــه محمــد بــن عبــد الله صــى الله عليــه 
وعــى آلــه وســلم؟ أمــن عنــد نفســه ومــن وحــي ضمــره، أم مــن 

ــم؟  ــم؟ ومــن هــو ذلــك المعلِّ عنــد مُعلِّ

نقــرأ في هــذا الكتــاب ذاتــه أنــه ليــس مــن عمــل صاحبــه، وإنــا 
هــو قــول ﴿رَسُ��ولٍ كَرِي��مٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْ��دَ ذِي العَْرْشِ مَكِ�ينٍ * مُطَاعٍ 
ثَ��مَّ أَمِ�ينٍ﴾ ]ســورة التكويــر: الآيــات 19-21[: ذلكــم هــو جبريــل 
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له بلســان عــربي مبين على  ــاه مــن لــدن حكيــم عليــم، ثــم نزَّ ، تلقَّ
نــه محمــد منــه كــا  قلــب محمــد صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم، فتلقَّ
ــا مــن النصــوص، ولم يكــن لــه فيــه  ــن التلميــذُ عــن أســتاذه نصًّ يتلقَّ
مــن عمــل بعــد ذلــك إلا: )1( الوعــي والحفــظ، ثــم )2( الحكايــة 
ــذ.  ــق والتنفي ــم )4( التطبي ــر، ث ــان والتفس ــم )3( البي ــغ، ث والتبلي

أمــا ابتــكار معانيــه وصياغــة مبانيــه فــا هــو منهــا بســبيل، وليــس 
لــه مــن أمرهمــا شيء، ﴿إِنْ هُ��وَ إِلاَّ وَحْ��يٌ يُوحَ��ى﴾ ]ســورة النجــم: 

الآيــة 4[.

ــول: ﴿وَإِذَا لَْ تأَتِْهِ��مْ بِآيَ��ةٍ قَالُ��وا لَ��وْلَا  ــث يق ــرآن حي ه الق ــاَّ ــذا س هك
��ي﴾ ]ســورة الأعــراف: الآيــة 

ِّ
َ��ا أتََّبِ��عُ مَ��ا يُوحَ��ى إِلَ��يَّ مِ��نْ رَب اجْتَبَيتَْهَ��ا قُ��لْ إِنَّ

لَ��هُ مِنْ تِلقَْاءِ نفَْسِ��ي إِنْ أتََّبِ��عُ إِلاَّ مَا 
ِّ

203[، ويقــول: ﴿قُ��لْ مَ��ا يَكُ��ونُ لِي أَنْ أُبَد
ــال هــذه النصــوص  ﴾ ]ســورة يونــس: الآيــة 15[، وأمث يُوحَ��ى إِلَ��يَّ
ــم يقــول في شــأن الإيحــاء اللفظــي:      ــر في شــأن إيحــاء المعــاني، ث كث
﴿إِنَّ��ا أنَزَْلنَْ��اهُ قُرْآنً��ا عَرَبِيًّ��ا﴾ ]ســورة يوســف: الآيــة 2[، ﴿سَ��نُقْرِئُكَ فَ�لاَ 
كْ بِهِ لِسَ��انَكَ لتَِعْجَ��لَ بِهِ * إِنَّ 

ِّ
تنَْسَ��ى﴾ ]ســورة الأعــى: الآيــة 6[، ﴿لَا تَُر

عَلَينَْ��ا جَْعَ��هُ وَقُرْآنَ��هُ * فَ��إِذَا قَرَأنْاَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَينَْا بيََانهَُ﴾ ]ســورة 
ــة 1[،  ــق: الآي ــورة العل ــات 16-19[، ﴿اقْ��رَأْ﴾ ]س ــة: الآي القيام
]ســورة  تّ��ل﴾  ﴿وَرَ   ،]27 الآيــة  الكهــف:  ]ســورة  ﴿وَاتْ��لُ﴾ 
المزمــل: الآيــة 4[، فانظــر كيــف عــرَّ بالقــراءة والإقــراء، والتــاوة 
ــا، وكل أولئــك  والترتيــل، وتحريــك اللســان، وكــون الــكلام عربيًّ
مــن عــوارض الألفــاظ لا المعــاني البحتــة. القــرآن إذًا صريــح في أنــه 
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ل  »لا صنعــة فيــه لمحمــد ، ولا لأحــد مــن الخلَْــق، وإنــا هــو مُنــزَّ
مــن عنــد الله بلفظــه ومعنــاه«. والعجــب أن يبقــى بعــض النــاس في 
حاجــة إلى الاســتدلال عــى الشــطر الأول مــن هــذه المســألة، وهــو 

أنــه ليــس مــن عنــد محمــد. 

ــدل  ــي بالع ــا يق ــدت قاضيً ــو وج ــة ل ــذه القضي ــق أن ه في الح
بلســان صاحبهــا  التــي جــاءت  الشــهادة  بســاع هــذه  لاكتفــى 
ــل  ــن العق ــر م ــاهد آخ ــهادة ش ــا ش ــب وراءه ــه، ولم يطل ــى نفس ع
أو النقــل، ذلــك أنهــا ليســت مــن جنــس »الدعــاوي« فتحتــاج إلى 
بينــة، وإنــا هــي مــن نــوع »الإقــرار« الــذي يُؤخــذ بــه صاحبــه، ولا 
ــه، إن أي مصلحــة للعاقــل  ــه من يتوقــف صديــق ولا عــدو في قبول
عــي لنفســه حــق الزعامــة ويتحــدى النــاس بالأعاجيــب  الــذي يدَّ
ــه في أن  ــة ل والمعجــزات لتأييــد تلــك الزعامــة، نقــول أي مصلح
ــه  ــه لغــره، وينســلخ منهــا انســاخًا؟ عــى حــن أن ينســب بضاعت
ــو  ــأن، ول ــة ش ــة وفخام ــا رفع ــزداد به ــا في ــتطيع أن ينتحله كان يس

ــا لنفســه.  ــدًا يعارضــه ويزعمه ــر أح ــد مــن الب ــا وج ــا لم انتحله

الــذي نعرفــه أن كثــرًا مــن الأدبــاء يســطون عــى آثــار غيرهــم 
فيسرقونهــا أو يسرقــون منهــا مــا خــفَّ حملــه وغلــت قيمتــه وأُمنــت 
تهمتــه، حتــى إن منهــم مــن ينبــش قبــور الموتــى ويلبــس مــن أكفانهم 
ويخــرج عــى قومــه في زينــة مــن تلــك الأثــواب المســتعارة. أمــا أنَّ 
أحــدًا ينســب لغــره أنفــس آثــار عقلــه وأغــى مــا تجــود بــه قريحتــه 

فهــذا مــا لم يلــده الدهــر بعــد. 
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ــاً معقــولً ولا  ــه تعلي ــا ل ــاه افتراضًــا لمــا عرفن ــا افترضن ــو أنن ول
شــبه معقــول، اللهــم إلا شــيئًا واحــدًا قــد يحيــك في صــدر الجاهــل، 
وهــو أن يكــون هــذا الزعيــم قــد رأى أن في »نســبته القــرآن إلى 
الوحــي الإلهــي« مــا يعينــه عــى اســتصلاح النــاس باســتيجاب 
ــه  طاعتــه عليهــم ونفــاذ أمــره فيهــم؛ لأن تلــك النســبة تجعــل لقول

ــو نســبه إلى نفســه.  ــه ل ــم مــا لا يكــون ل مــن الحرمــة والتعظي

وهــذا قيــاس فاســد في ذاتــه، فاســد في أساســه. أمــا أنــه فاســد في 
ذاتــه فــأن صاحــب هــذا القــرآن قــد صــدر عنــه الــكلام المنســوب 
إلى نفســه والــكلام المنســوب إلى الله تعــالى، فلم تكن نســبته ما نســبه 
ــه شــيئًا، ولا نســبة مــا نســبه إلى  إلى نفســه بناقصــة مــن لــزوم طاعت
ربــه بزائــدة فيهــا شــيئًا، بــل اســتوجب عــى النــاس طاعتــه فيهما على 
الســواء، فكانــت حرمتهــا في النفــوس عــى ســواء، وكانــت طاعتــه 
مــن طاعــة الله، ومعصيتــه مــن معصيــة الله، فهــا جعــل كل أقوالــه 
ــم.  ــك الوه ــه ذل ــس ب ــا يهج ــر ك ــو كان الأم ــالى ل ــن كلام الله تع م

وأمــا فســاد هــذا القيــاس مــن أساســه فلأنــه مبنــي عــى افــراض 
باطــل، وهــو تجويــز أن يكــون هــذا الزعيــم مــن أولئــك الذيــن لا 
يأبــون في الوصــول إلى غايــة إصلاحيــة أن يعــروا إليهــا عــى قنطــرة 
ــا الواقــع التاريخــي  ــاه علين مــن الكــذب والتمويــه، وذلــك أمــر يأب
ــه وســكناته،  ــع ســرته الشريفــة في حركات ــاء، فــإن مــن تتبَّ كل الإب
ــه - لا  ــه وجلوت ــه، في خلوت ــاه وغضب ــارته، في رض ــه وإش وعبارات
ه  ــة، وأن سرَّ ــاس عــن المداجــاة والموارب ــه كان أبعــد الن يشــكّ في أن
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ــل  ــق، في جلي ــة الح ــدق وصرام ــة الص ــواء في دق ــا س ــه كان وعلانيت
الشــؤون وحقيرهــا، وأن ذلــك كان أخــص شــائله وأظهــر صفاتــه 
قبــل النبــوة وبعدهــا، كــا شــهد ويشــهد بــه أصدقــاؤه وأعــداؤه)5( 
إلى يومنــا هــذا ﴿قُلْ لوَْ شَ��اءَ اللَُّ مَا تلََوْتُهُ عَلَيْكُ��مْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ 
لبَِثْ��تُ فِيكُ��مْ عُمُ��رًا مِ��نْ قَبلِْهِ أفََ�لاَ تعَْقِلُونَ﴾ ]ســورة يونس: الآية 16[.

***

وكأني بــك هــا هنــا تحــب أن أقــدم لــك مــن ســرته المطهــرة 
مثــاً واضــح الدلالــة عــى مبلــغ صدقــه وأمانتــه في دعــوى الوحــي 
ــن  ــرآن م ــن الق ــيء م ــأتي ب ــن لي ــه لم يك ــدده، وأن ــن بص ــذي نح ال

ــا مــن ذلــك:  تلقــاء نفســه، فإليــك طرفً
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ــول،  ــزه إلى الق ــأنها أن تحف ــن ش ــوازل م ــه ن ــزل ب ــت تن ــد كان لق
وكانــت حاجتــه القصــوى تلحُّ عليــه أن يتكلم بحيث لــو كان الأمر 
إليــه لوجــد لــه مقــالً ومجــالً، ولكنــه كانــت تمــي الليــالي والأيــام 
تتبعهــا الليــالي والأيــام ولا يجــد في شــأنها قرآنًــا يقــرؤه عــى النــاس. 

 مــا كتبــه تومــاس كارليــل الإنجليــزي فــي كتــاب الأبطــال، ومــا كتبــه الكونــت 
ً

5 - اقــرأ مثــا
هنــري دي كاســتري الفرن�ســي فــي خواطــره وســوانحه عــن الإســام، ثــم اقــرأ شــهادة قريــش 
لها أبــو ســفيان وهــو فــي الجاهليــة بيــن يــدي هرقــل عظيــم الــروم لمــا ســألهم  التــي ســجَّ
هرقــل: هــل كنتــم تتهمونــه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا قــال؟ قــال: لا. وســألهم هــل يغــدر؟ 

قــال: لا. أخرجــه الشــيخان. 
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ألم يرجــف المنافقــون بحديــث الإفــك عن زوجه عائشــة -رضي 
الله عنهــا- وأبطــأ الوحــي، وطــال الأمــر والنــاس يخوضــون، حتــى 
ظ  بلغــت القلــوب الحناجــر، وهــو لا يســتطيع إلا أن يقول بــكل تحفُّ
ا« ثم إنه بعــد أن بذل جهده  واحــراس: »إنِِّ لَ أَعْلَــمُ عَنْهَــا إلَِّ خَــرًْ
في التحــري والســؤال واستشــارة الأصحــاب، ومضى شــهر بأكمله 
والــكل يقولــون: مــا علمنــا عليهــا مــن ســوء، لم يــزد عــى أن قــال 
ــه بَلَغَنـِـي كَــذَا وَكَــذَا، فَــإنِْ كُنْــتِ  لهــا آخــر الأمــر: »يَــا عَائشَِــةُ، أَمَــا إنَِّ
ــتَغْفِرِي اللهَ«. ــبٍ فَاسْ ــتِ بذَِنْ ــتِ أَلَْمْ ئُكِ اللهُ، وَإنِْ كُنْ ــيُبَِّ ــةً فَسَ بَرِيئَ

هــذا كلامــه بوحــي ضمــره، وهــو كــا تــرى كلام البــر الــذي 
لا يعلــم الغيــب، وكلام الصديــق المتثبــت الــذي لا يتبــع الظــن 
ولا يقــول مــا ليــس لــه بــه علــم. عــى أنــه لم يغــادر مكانــه بعــد أن 
قــال هــذه الكلــات حتــى نــزل صــدر ســورة النــور مُعلنًــا براءتهــا، 
المــرم بشرفهــا وطهارتهــا. الحديــث أخرجــه  رًا الحكــم  ومصــدِّ

ــا.  ــيخان وغيرهم الش

ل هــذه  فــاذا كان يمنعــه -لــو أنَّ أمــر القــرآن إليــه- أن يتقــوَّ
الكلمــة الحاســمة مــن قبــل ليحمــي بهــا عرضــه، ويــذب بهــا عــن 
صــن؟  عرينــه، وينســبها إلى الوحــي الســاوي لتنقطــع ألســنة المتخرِّ
ولكنــه مــا كان ليــذر الكــذب عــى النــاس ويكــذب عــى الله، ﴿وَلَ��وْ 
تقََ��وَّلَ عَلَينَْ��ا بعَْ��ضَ الَأقَاوِيلِ * لَأخَذْناَ مِنْهُ بِاليَْمِيِن * ثُمَّ لقََطَعْنَا مِنْهُ الوَْتِيَن * فَمَا 
مِنْكُ��مْ مِ��نْ أَحَ��دٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ ]ســورة الحاقة: الآيات 47-44[. 



)23(

-2-
وأخــرى كان يجيئــه القــول فيهــا عــى غــر مــا يحبــه ويهــواه، 
فيخطِّئــه في الــرأي يــراه، ويــأذن لــه في الــيء لا يميــل إليــه، فــإذا 
القــرآن بالتعنيــف الشــديد، والعتــاب  تلبــث فيــه يســرًا تلقــاه 
القــاسي، والنقــد المــر، حتــى في أقــل الأشــياء خطــرًا: ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا النَّ�بيُّ لَِ 
مُ مَ��ا أَحَ��لَّ اللَُّ لَكَ تبَتَْغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ ]ســورة التحريم: الآية 

ِّ
تَُ��ر

1[، ﴿وَتُْفِ��ي فِ نفَْسِ��كَ مَ��ا اللَُّ مُبْدِي��هِ وَتَْشَ��ى النَّ��اسَ وَاللَُّ أَحَ��قُّ أَنْ تَْشَ��اهُ﴾ 
]ســورة الأحــزاب: الآيــة 37[، ﴿عَفَ��ا اللَُّ عَنْ��كَ لَِ أَذِنْ��تَ لَُمْ حَتَّ��ى يتََبَيََّ 
ــة 43[،  ــة: الآي لَ��كَ الَّذِي��نَ صَدَقُ��وا وَتعَْلَ��مَ الْكَاذِبِ�ينَ﴾   ]ســورة التوب
 وَالَّذِي��نَ آمَنُ��وا أَنْ يَسْ��تَغْفِرُوا للِمُْشْ��رِكِيَن وَلَ��وْ كَانُ��وا أُولِ��ي 

ِّ
﴿مَ��ا كَانَ للِنَّ�بيِ

��مْ أنََّهُ��مْ أَصْحَ��ابُ الَْحِي��مِ﴾ ]ســورة التوبــة:  قُرْبَ��ى مِ��نْ بعَْ��دِ مَ��ا تبََ�ينََّ لَُ
 أَنْ يَكُ��ونَ لَ��هُ أَسْ��رَى حَتَّ��ى يُثْخِ��نَ فِ 

ٍّ
الآيــة 113[، ﴿مَ��ا كَانَ لنَِ�بيِ

نيَْ��ا وَاللَُّ يُرِيدُ الآخِ��رَةَ وَاللَُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ *  الَأرْضِ تُرِي��دُونَ عَ��رَضَ الدُّ
مْ فِيمَا أَخَذْتُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ]ســورة  ��كُ قَ لََسَّ لوَْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَِّ سَ��بَ
ى *  الأنفــال: الآيتــان 67، 68[، ﴿أَمَّ��ا مَ��نِ اسْ��تَغْنَى * فَأَنْ��تَ لَ��هُ تَصَ��دَّ
��ى * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْ��عَى * وَهُوَ يَْشَ��ى * فَأَنْتَ عَنْهُ  كَّ وَمَ��ا عَلَيْ��كَ أَلاَّ يَزَّ

تلََهَّ��ى﴾ ]ســورة عبــس: الآيــات 10-5[. 
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أرأيــت لــو كانــت هــذه التقريعــات المؤلمــة صــادرة عــن وجدانه، 
ط مــن  معــرة مــن ندمــه ووخــز ضمــره حــن بــدا لــه خــاف مــا فــرَّ
ــن  ــنيع؟ ألم يك ــل والتش ــذا التهوي ــه به ــن نفس ــا ع ــه، أكان يعلنه رأي
ــه؟  ــه في الســكوت عنهــا ســر عــى نفســه، واســتبقاء لحرمــة آرائ ل
ــكان يســتطيع  ــه ل ــو كان يفيــض عــن وجدان ــى إن هــذا القــرآن ل ب
عنــد الحاجــة أن يكتــم شــيئًا مــن ذلــك الوجــدان، ولــو كان كاتمـًـا 
شــيئًا لكتــم أمثــال هــذه الآيــات، ولكنــه الوحــي لا يســتطيع كتمانــه         

﴿وَمَ��ا هُ��وَ عَلَ��ى الغَْيْ��بِ بِضَنِ�ينٍ﴾ ]ســورة التكويــر: الآيــة 24[. 

وتأمــل آيــة الأنفــال المذكــورة، تجــد فيهــا ظاهــرة عجيبــة، فإنهــا 
لم تنــزل إلا بعــد إطــاق أســارى بــدر وقبــول الفــداء منهــم، وقــد 
بُدئــت بالتخطئــة والاســتنكار لهــذه الفعلــة، ثــم لم تلبــث أن ختمــت 
بإقرارهــا وتطبيــب النفــوس بهــا، بــل صــارت هــذه الســابقة التــي 
ــال  ــل الح ــا. فه ــاء بعده ــا ج ــدة لم ــي القاع ــا ه ــب عليه ــع التأني وق
عــن  كان  -لــو  الــكلام  هــذا  أول  عنهــا  يصــدر  التــي  النفســية 
النفــس مصــدره- يمكــن أن يصــدر عنهــا آخــره ولمــا تمــض بينهــا 
ــرضى  ــن ابتســامة ال ــدم وب ــن زمجــرة الغضــب والن ــرة تفصــل ب ف
والاستحســان؟ كلا، وإن هذيــن الخاطريــن لــو فُــرض صدورهمــا 
عــن النفــس متعاقبــن لــكان الثــاني منهــا إضرابًــا عــن الأول ماحيًــا 
لــه، ولرجــع آخــر الفكــر وفقًــا لمــا جــرى بــه العمــل. فــأي داعٍ دعــا 
إلى تصويــر ذلــك الخاطــر الممحــو وتســجيله، عــى مــا فيــه مــن 
تقريــع علنــي بغــر حــق، وتنغيــص لهــذه الطعمــة التــي يــراد جعلهــا 
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حــالً طيبــة؟ إن الــذي يفهمــه علــاء النفــس من قــراءة هــذا النص 
أن هاهنــا البتــة شــخصيتين منفصلتــن، وأن هــذا صــوت ســيد 
ــك.  ــت ل ــك وأذن ــي عفــوت عن ــد أســأت، ولكن ــده: لق يقــول لعب

وأنــت لــو نظــرت في هــذه الذنــوب التــي وقــع العتــاب عليهــا 
ــح  ــه  كان إذا ترجَّ ــو أن ــد، وه ــر في شيء واح ــا تنح لوجدته
بــن أمريــن ولم يجــد فيهــا إثــاً اختــار أقربهــا إلى رحمــة أهلــه وهدايــة 
قومــه وتأليــف خصمــه، وأبعدهمــا عــن الغلظة والجفــاء، وعن إثارة 
الشــبه في ديــن الله، لم يكــن بــن يديه نــص فخالفه كفاحًــا، أو جاوزه 
خطــأ ونســيانًا، بــل كل ذنبــه أنــه مجتهــد بذل وســعه في النظــر، ورأى 
. هبــه مجتهــدًا أخطــأ باختيــار خــاف الأفضــل.  نفســه مخــرًا فتخــرَّ
أليــس معــذورًا ومأجــورًا؟ عــى أن الــذي اختــاره كان هــو خــر مــا 
ــا نبَّهــه القــرآن إلى مــا هــو أرجــح  ــة)6( وإن ــاره ذو حكمــة بشري يخت
في ميــزان الحكمــة الإلهيــة. هــل تــرى في ذلــك ذنبًــا يســتوجب عنــد 
العقــل هــذا التأنيــب والترتيــب؟ أم هــو مقــام الربوبيــة ومقــام 
العبوديــة، وســنة العــروج بالحبيــب في معــارج التعليــم والتأديــب؟ 

نــه النبــيُّ  في ثوبــه  تُــوفي عبــد الله بــن أُبّي كبــر المنافقــن، فكفَّ
وأراد أن يســتغفر لــه ويصــيِّ عليــه، فقــال عمــر : أتصــيِّ عليــه 
ــاَ  ــلم: »إنَِّ ــه وس ــى آل ــه وع ــل الله علي ــال ص ــك؟ فق ــاك رب ــد نه وق

مظاهــر  مــن  مظهــرًا  إلا  ونحوهــا  الأســرى  مســألة  فــي    عمــر  اختيــار  كان  ومــا   -  6
الشــدة التــي كانــت أغلــب علــى طبعــه، وإن كادت هــذه الشــدة لتفتنــه عــن أمــر الله يــوم 
الحديبيــة كمــا ســيجيء، فكانــت موافقتــه الوحــي فــي تلــك المســائل مصادفــة للحكــم مــن 

غيــر مقدماتــه الحقيقيــة التــي انفــرد بهــا عــام الغيــوب.
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��مْ  ��مْ إِنْ تَسْ��تَغْفِرْ لَُ ��مْ أَوْ لَا تَسْ��تَغْفِرْ لَُ نِ رَبِّ فَقَــالَ: ﴿اسْ��تَغْفِرْ لَُ َ خَــرَّ
ــبعِيَن«،  ةً﴾ ]ســورة التوبــة: الآيــة 80[ وَسَــأَزِيدُهُ عَــىَ السَّ سَ��بعِْيَن مَ��رَّ
 عَلَى أَحَ��دٍ مِنهُْمْ مَاتَ أبََدًا وَلَا 

ِّ
وصــى عليــه، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَا تُصَل

هِ﴾ ]ســورة التوبــة: الآيــة 84[، فــرك الصــاة عليهم.  تقَُ��مْ عَلَ��ى قَ�برِْ
اقــرأ هــذه القصــة الثابتــة بروايــة »الصحيحــن« وانظــر مــاذا تــرى؟ 
إنهــا لتمثــل لــك نفــس هــذا العبــد الخاضــع وقــد اتخــذ مــن القــرآن 
دســتورًا يســتملي أحكامــه مــن نصوصــه الحرفيــة، وتمثــل لــك قلــب 
هــذا البــر الرحيــم وقــد آنــس مــن ظاهــر النــص)7( الأول تخيــرًا 
لــه بــن طريقــن، فسرعــان مــا ســلك أقربهــا إلى الكــرم والرحمــة، 
ولم يلجــأ إلى الطريــق الآخــر إلا بعــد مــا جــاءه النــص الصريــح 
بالمنــع. وهكــذا كلــا درســت مواقــف الرســول  مــن القــرآن في 
هــذه المواطــن أو غيرهــا تجــىَّ لــك فيــه معنــى العبوديــة الخاضعــة، 
ومعنــى البشريــة الرحيمــة الرقيقــة، وتجــىَّ لــك في مقابــل ذلــك 
ــم فيهــا البواعــث  ــي لا تتحكَّ ــى القــوة الت ــب القــرآن معن مــن جان
والأغــراض، بــل تصــدع بالبيــان فرقانًــا بــن الحــق والباطــل، 
أم كرِهــوا، رضــوا  النــاس  للخبيــث والطيــب، أحــبَّ  وميزانًــا 
ــن ولا  ــة الطائع ــا طاع ــروا، إذ لا تزيده ــوا أم كف ــخطوا، آمن أم س
تنقصهــا معصيــة العاصــن. فــرى بــن المقامــن مــا بينهــا. وشــتان 

مــا بــن ســيد ومســود، وعابــد ومعبــود. 

7 - نقول: ظاهر النص، لأن العطف بـ»أو« يحتمل أن يكون للتسوية لا للتخيير، كما 
أن صيغــة العــدد تحتمــل أن تكــون المبالغــة لا التحديــد، وكلاهمــا احتمــال قــوي. إلا أن 
معنــى التخييــر والتحديــد آتٍ علــى أصــل الوضــع، وعلــى مقت�ضــى كــرم الطبــع. فلــم يعــدل 

عنــه الرســول الكريــم إلا بنــص آخــر. 
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ولقــد كان يجيئــه الأمــر أحيانًــا بالقــول المجمــل أو الأمر المشــكل 
الــذي لا يســتبين هــو ولا أصحابــه تأويلــه حتــى يُنــزل الله عليهــم 
ــا لا  ــه نفســه كلامً ــل توحــي إلي ــك: أي عاق ــل لي برب ــه بعــد. ق بيانَ
يفهــم هــو معنــاه، وتأمــره أمــرًا لا يعقــل هــو حكمتــه؟ أليــس ذلــك 
مــن الأدلــة الواضحــة عــى أنــه ناقــل لا قائــل، وأنــه مأمــور لا آمــر؟ 

تُْفُ��وهُ  أَوْ  أنَفُْسِ��كُمْ  فِ  مَ��ا  تُبْ��دُوا  ﴿وَإِنْ  تعــالى:  قولــه  نــزل 
فأزعجــت   ]284 الآيــة  البقــرة:  ]ســورة   ﴾ُ اللَّ بِ��هِ  يَُاسِ��بْكُمْ 
الصحابــة إزعاجًــا شــديدًا، وداخــل قلوبَــم منهــا شيء لم يدخلهــا 
مــن شيء آخــر؛ لأنهــم فهمــوا منهــا أنهــم سيحاســبون عــى كل شيء 
حتــى حــركات القلــوب وخطراتهــا، فقالــوا: يــا رســول الله، أُنزلــت 
علينــا هــذه الآيــة ولا نطيقهــا، فقــال لهــم النبــي صــل الله عليــه وعلى 
آلــه وســلم: »أَتُرِيــدُونَ أَنْ تَقُولُــوا كَــاَ قَــالَ أَهْــلُ الْكتَِابَــنِْ مِــنْ 
ــكَ  ــا غُفْرَانَ ــمِعْنَا وَأَطَعْنَ ــوا: سَ ــلْ قُولُ ــا؟ بَ ــمِعْنَا وَعَصَيْنَ ــمْ: سَ قَبْلكُِ
ــى  ــوات حت ــذه الدع ــون به ــوا يتضرع ــرُ« فجعل ــكَ الَْصِ ــا وَإلَِيْ نَ رَبَّ
ــورة  ��فُ اللَُّ نفَْسً��ا إِلاَّ وُسْ��عَهَا﴾ ]س

ِّ
ــه: ﴿لَا يُكَل ــا بقول ــزل الله بيانه أن

البقــرة: الآيــة 286[ إلى آخــر الســورة المذكــورة. وهنالــك علمــوا 
أنهــم إنــا يُاسَــبون عــى مــا يطيقــون مــن شــأن القلــوب، وهــو مــا 
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كان مــن النيــات المكســوبة والعزائــم المســتقرة، لا مــن الخواطــر 
ــلم  ــث في مس ــار. الحدي ــر اختي ــس بغ ــى النف ــة ع ــاني الجاري والأم

ــرًا. ــر مخت ــاري في التفس ــه البخ ــار إلي ــره وأش وغ

وموضــع الشــاهد منــه أن النبــي  لــو كان يعلــم تأويلهــا مــن 
أول الأمــر لبــنَّ لهــم خطأهــم ولأزال اشــتباههم مــن فــوره؛ لأنــه 
ــه، ولم  ــم عنهــم هــذا العلــم وهــم في أشــد الحاجــة إلي لم يكــن ليكت
ــم  ــو به ــم وه ــع قلوبه ــذي كاد يخل ــع ال ــذا الهل ــم في ه ــن ليتركه يك
ــر  رءوف رحيــم. ولكنــه كان مثلهــم ينتظــر تأويلهــا. ولأمــر مــا أخَّ
الله عنهــم هــذا البيــان، ولأمــر مــا وضــع حــرف التراخــي في قولــه 

ــة:19[. ــورة القيام ــالى: ﴿ثُ��مَّ إِنَّ عَلَينَْ��ا بيََانَ��هُ﴾ ]س تع

وغيرهمــا  داود«  أبي  البخــاري« و»ســنن  في »صحيــح  واقــرأ 
قضيــة الحديبيــة، ففيهــا آيــة بينــة: أذِنَ الله للمؤمنــن أن يقاتلــوا 
مــن يعتــدي عليهــم أينــا وجــدوه، غــر ألا يقاتلــوا في الحــرم مــن 
لم يقاتلهــم فيــه نفســه، فقــال تعــالى: ﴿وَقَاتِلُ��وا فِ سَ��بِيلِ اللَِّ الَّذِي��نَ 
ــا  ــا بعدهــا[، فل ــة 190 وم يُقَاتِلُونَكُ��مْ...﴾ ]ســورة البقــرة: الآي
أجمعــوا زيــارة البيــت الحــرام في ذلــك العــام وهــو العــام الســادس 
ــوا  ــد فيدفع ــم أح ــذرًا أن يقاتله ــلحتهم ح ــذوا أس ــرة أخ ــن الهج م
ــرم  ــدود الح ــى ح ــوا ع ــا أشرف ــروع، ولم ــاع الم ــهم الدف ــن أنفس ع
علمــوا أن قريشًــا قــد جمعــت جموعهــا عــى مقربــة منهــم فلــم يثــن 
ــم  ــل زاده ــة، ب ــام الأهب ــى تم ــوا ع ــم كان ــم؛ لأنه ــن عزمه ــك م ذل
ــم  ه ــنْ صدَّ ــت، فمَ ــيِّ إلى البي ــى الم ــوا ع م ــالً وصمَّ ــك استبس ذل
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فكانــت  الحــروب  نهكتهــا  قــد  قريــش  وكانــت  قاتلــوه،  عنــه 
ــة  ــام في موقع ــانحة للالتح ــة س ــرة والفرص ــا متضاف ــث كله البواع
فاصلــة يتمكــن فيهــا الحــق مــن الباطــل فيدمغــه. وإنهــم لســائرون 
ــه  ــى آل ــه وع ــل الله علي ــي ص ــة النب ــت راحل ــة إذ برك ــد الحديبي عن
وســلم وأخــذ أصحابــه يثيرونهــا إلى جهــة الحــرم فــا تثــور، فقالــوا: 
ــال  ــة. فق ــت الناق ــواء؛ أي: حرن ــأت القص ــواء، خ ــأت القص خ
النبــي صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم: »مَــا خَــأََتْ القَصْــوَاءُ، وَمَا 
ــا بخُِلُــقٍ، وَلَكِــنْ حَبَسَــهَا حَابـِـسُ الفِيــلِ« يعنــي أن الله الــذي  ذَاكَ لََ
اعتقــل الفيــل ومنــع أصحابــه مــن دخــول مكــة محاربــن هــو الــذي 
اعتقــل هــذه الناقــة ومنــع جيــش المســلمين مــن دخولهــا الآن عنــوة، 
وهكــذا أيقــن أن الله تعــالى لم يــأذن لهــم في هــذا العــام بدخــول 
ــارت إلى  ــة فث ــن، وزجــر الناق ــن ولا مكافئ مكــة مقاتلــن، لا بادئ
ناحيــة أخــرى فنــزل بأصحابــه في أقــى الحديبيــة، وعــدل بهــم 
عــن متابعــة الســر امتثــالً لهــذه الإشــارة الإلهيــة التــي لا يعلــم 
ــع  ــح م ــق الصل ــن طري ــة م ــول مك ــعى لدخ ــذ يس ــا، وأخ حكمته
ــونَ  ــةً يُعَظِّمُ ــأَلُونِ خُطَّ ــدِهِ، لاَ يَسْ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــاً: »وَالَّ ــش قائ قري
اهَــا«، ولكــنَّ قريشًــا أبــت أن  فيِهَــا حُرُمَــاتِ اللَِّ إلَِّ أَعْطَيْتُهُــمْ إيَِّ
يدخلهــا في هــذا العــام لا محاربًــا ولا مســالًما. وأملَــتْ عليــه شروطًــا 
قاســية بــأن يرجــع مــن عامِــه، وأن يــردَّ كل رجــل يجيئــه مــن مكــة 
مســلمً. وألا تــردَّ هــي أحــدًا يجيئهــا مــن المدينــة تــاركًا لدينــه، فقبــل 
تلــك الــروط التــي لم يكــن ليمليهــا مثــل قريــش في ضعفهــا عــى 
ــم  ــن عمرته ــل م ــه بالتحل ــر أصحاب ــم، وأم ــن في قوته ــل المؤمن مث
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وبالعــودة مــن حيــث جــاءوا. فــا تسَــلْ عــا كان لهــذا الصلــح مــن 
الوقــع الــيء في نفــوس المســلمين، حتــى إنهــم لمــا جعلــوا يحلقــون 
، وكادت  ــل بعضهــم بعضًــا ذهــولً وغــاًّ بعضهــم لبعــض كاد يقت
ــا  ــة، فأخــذوا يتســاءلون في ــار الصحاب ــق مــن كب ــغ قلــوب فري تزي
بينهــم ويراجعونــه هــو نفســه قائلــن: لَِ نعطــي الدنيــة في ديننــا؟ - 
د عــى أمــر قائــده ويفلــت حبلــه مــن يــده.  وهكــذا كاد الجيــش يتمــرَّ
ــذي  ــو ال ــد ه ــذا القائ ــو كان ه ــي إذ ذاك ل ــن الطبيع ــن م ــم يك أفل
ــى  ــف ع ــا أو وق ــرك في وضعه ــه أو اش ــة بنفس ــذه الخط ــع ه وض
ــي  ــات الت ــه حكمــة هــذه التصرف ــار أصحاب ــن لكب أسرارهــا أن يب
ــر شررهــا؟  ــل أن يتطاي ــة قب ــار الفتن ــى يطفــئ ن ــوق العقــول، حت ف
ــولُ  ــر: »إنِِّ رَسُ ــه عم ــن راجع ــه ح ــف كان جواب ــر كي ــن انظ ولك
ي« يقــول: إنــا أنــا عبــد مأمــور  ــاصِِ ــوَ نَ ــهِ، وَهُ اللَِّ، وَلَسْــتُ أَعْصِي
ــر شيء إلا أن أنفــذ أمــر مــولاي واثقًــا بنــره  ليــس لي مــن الأم
ــل  ــدرون تأوي ــدًا. وهكــذا ســاروا راجعــن وهــم لا ي ــا أو بعي قريبً
هــذا الإشــكال حتــى نزلــت ســورة الفتــح، فبينــت لهــم الِحكــم 
ــا  الباهــرة والبشــارات الصادقــة، فــإذا الــذي ظنــوه ضيــاً وإجحافً

ــادئ الــرأي كان هــو النــر المبــن والفتــح الأكــر)8(. في ب
8 - قــال ابــن إســحاق: قــال الزهــري: فمــا فتــحٌ فــي الإســام فتــح قبلــه كان أعظــم مــن فتــح 
الحديبيــة. إنمــا كان القتــال حيــث التقــى النــاس. فلمــا كانــت الهدنــة ووضعــت الحــرب 
ــم أحــد بالإســام 

َّ
وأمــن النــاس بعضهــم بعضًــا التقــوا وتفاوضــوا فــي الحديــث، فلــم يُكل

ا فــي تلــك المــدة إلا دخــل فيــه. وفســر ذلــك صاحــب »الفتــح« فقــال: إن النــاس  يعقــل شــيئً
لأجــل الأمــن الــذي وقــع بينهــم اختلــط بعضهــم ببعــض مــن غيــر نكيــر، وظهــر مــن كان 
يخفــي إســامه، وأســمع المســلمون المشــركين القــرآن، وناظروهــم جهــرة آمنيــن. وكانــوا 
قبــل ذلــك لا يتكلمــون عندهــم بذلــك إلا خفيــة. فــذل المشــركون مــن حيــث أرادوا العــزة، 
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وأيــن تدبــر البــر مــن تدبــر القــدر، ﴿وَهُ��وَ الَّ��ذِي كَ��فَّ أيَدِْيهَُمْ 

ةَ مِنْ بعَْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ  عَنْكُمْ وَأيَدِْيَكُمْ عَنهُْمْ بِبَطْنِ مَكَّ

وكُ��مْ عَ��نِ  وَكَانَ اللَُّ بَِ��ا تعَْمَلُ��ونَ بَصِ�يرًا * هُ��مُ الَّذِي��نَ كَفَ��رُوا وَصَدُّ

الَْسْ��جِدِ الَْ��رَامِ وَالَْ��دْيَ مَعْكُوفً��ا أَنْ يبَلُْ��غَ مَِلَّ��هُ وَلَ��وْلَا رِجَ��الٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَ��اءٌ 

ةٌ بِغَيِْ عِلْمٍ ليُِدْخِلَ  مُؤْمِنَاتٌ لَْ تعَْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنهُْمْ مَعَرَّ

بنَْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَاباً ألَيِمًا * إِذْ  اللَُّ فِ رَحَْتِهِ مَنْ يَشَاءُ لوَْ تَزَيَّلُوا لعََذَّ

ينَتَهُ  يَّةَ الَْاهِلِيَّةِ فَأَنزَْلَ اللَُّ سَ��كِ جَعَ��لَ الَّذِي��نَ كَفَ��رُوا فِ قُلُوبِهِمُ الَْمِيَّةَ حَِ

عَلَى رَسُ��ولِهِ وَعَلَى الُْؤْمِنِيَن وَألَزَْمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا 

 لتََدْخُلُنَّ 
ِّ

ؤْياَ بِالَْق  شَيْءٍ عَلِيمًا * لقََدْ صَدَقَ اللَُّ رَسُولهَُ الرُّ
ِّ

وَكَانَ اللَُّ بِكُل

رِينَ لَا تََافُونَ 
ِّ

مْ وَمُقَص قِيَن رُءُوسَ��كُ
ِّ
الَْسْ��جِدَ الَْرَامَ إِنْ شَ��اءَ اللَُّ آمِنِيَن مَُل

فَعَلِ��مَ مَ��ا لَْ تعَْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيباً﴾ ]ســورة الفتح: الآيات 
 .]27-24

قهروا من حيث أرادوا الغلبة. 
ُ
وأ
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ولقــد كان حــن ينــزل عليــه القــرآن في أول عهــده بالوحــي 
ــاً فيحــرك بــه لســانه وشــفتيه طلبًــا لحفظــه، وخشــية  يتلقفــه متعجِّ
ضياعــه مــن صــدره، ولم يكــن ذلــك معروفًــا مــن عادتــه في تحضــر 
كلامــه، لا قبــل دعــواه النبــوة ولا بعدهــا، ولا كان ذلــك مــن عــادة 
رون كلامهــم في أنفســهم، فلــو كان القــرآن  العــرب، إنــا كانــوا يــزوِّ
منبجسًــا مــن متعــن نفســه لجــرى عــى ســنة كلامــه وكلامهــم، 
ولــكان لــه مــن الروايــة والأنــاة الصامتــة مــا يكفــل لــه حاجتــه مــن 
ــام  ــه أم ــرى نفس ــه كان ي ــرة، ولكن ــص الفك ــرأي وتمحي ــاج ال إنض
ــة  ــدي الروي ــث لا تُ ــا، بحي ــه سريعً ــمُّ ب ــا ويل ــه وقتيًّ ــم يفاجئ تعلي
شــيئًا في اجتلابــه لــو طلــب، ولا في تداركــه واســتذكاره لــو ضــاع 
منــه شيء، وكان عليــه أن يعيــد كل مــا يُلقــى إليــه حرفيًّــا، فــكان لا 
بــد لــه في أول عهــده بتلــك الحــال الجديــدة التــي لم يألفهــا مــن نفســه 
أن يكــون شــديد الحــرص عــى المتابعــة الحرفيــة، حتــى ضمِــن الله له 
كْ بِ��هِ لِسَ��انَكَ لتَِعْجَ��لَ بِ��هِ...﴾ ]ســورة 

ِّ
حفظــه وبيانــه بقولــه: ﴿لَا تَُ��ر

القيامــة: الآيــة 16 ومــا بعدهــا[، وقولــه: ﴿وَلَا تعَْجَ��لْ بِالقُْ��رْآنِ مِ��نْ قَبْ��لِ 
 زِدْنِ��ي عِلمًْا﴾ ]ســورة طــه: الآية 114[.

ِّ
أَنْ يُقْضَ��ى إِليَْ��كَ وَحْيُ��هُ وَقُ��لْ رَب

***
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ــة  ــإزاء القــرآن. وكلهــا شــواهد ناطق هــذا طــرف مــن ســرته ب
بصدقــه في أن القــرآن لم يصــدر عنــه، بــل ورد إليــه، وأنــه لم يفــض 
عــن قلبــه بــل أفيــض عليــه، فــإذا أنــت صعــدت بنظــرك إلى ســرته 
العامــة لقيــت مــن جوانبهــا مجموعــة رائعــة مــن الأخــاق العظيمة.

رت لــك  وحســبك الآن منهــا أمثلــة يســرة إذا مــا تأملتهــا صــوَّ
ــانه أن  ــى لس ــه، يأب ــو إهاب ــد حش ــه، والج ــلء ثياب ــر م ــانًا الطه إنس
ــه،  ــا خــاف مــا يعلن ــاه أن تخفي ــى عين ــا لا يعلمــه، وتأب يخــوض في
ويأبــى ســمعه أن يصغــى إلى غلــو المادحــن لــه. تواضــع هــو حليــة 
العظــاء، وصراحــة نــادرة في الزعماء، وتثبت قلمً تجــده عند العلماء، 
فأنــى مــن مثلــه الختل أو التزويــر، أو الغــرور أو التغرير؟ حاش لله! 

-1-
ــع  بيِّ جلســت جويريــات يضربــن بالــدف في صبيحــة عــرس الرُّ
بنــت مُعــوذ الأنصاريــة، وجعلــن يذكــرن آباءهــن مــن شــهداء بــدر 
حتــى قالــت جاريــة منهــن: وفينــا نبــي يعلــم مــا في غــد. فقــال صــل 
ــتِ  ــا كُنْ ــولِ مَ ــذَا، وَقُ ــولِ هَكَ ــلم: »لَ تَقُ ــه وس ــى آل ــه وع الله علي
ــالى: ﴿قُ��لْ لَا  ــاب الله تع ــه في كت ــاري. ومصداق ــنَ« رواه البخ تَقُولِ
أقَُ��ولُ لَكُ��مْ عِنْ��دِي خَزَائِ��نُ اللَِّ وَلَا أَعْلَ��مُ الغَْيْ��بَ﴾ ]ســورة الأنعــام: 
الآيــة 50[، ﴿وَلَ��وْ كُنْ��تُ أَعْلَ��مُ الغَْيْ��بَ لَاسْ��تَكْثَرْتُ مِ��نَ الَْ�يرِْ﴾ 

ــة 188[.  ــراف: الآي ]الأع
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وكان عبــد الله بــن أبي الــرح أحــد النفــر الذيــن اســتثناهم النبي 
مــن الإيــان يــوم الفتــح؛ لفــرط إيذائهــم للمســلمين وصدهــم عــن 
الإســام، فلــا جــاء إلى النبــي لم يبايعــه إلا بعــد أن شــفع لــه عثــان 
ــلٌ  ــمْ رَجُ ــا كَانَ فيِكُ ــال: »أَمَ ــه فق ــل عــى أصحاب ــم أقب ــا. ث  ثلاثً
رَشِــيدٌ يَقُــومُ إلَِ هَــذَا حَيْــثُ رَآنـِـى كَفَفْــتُ يَــدِى عَــنْ بَيْعَتـِـهِ فَيَقْتُلُهُ؟« 
فقالــوا: مــا نــدري مــا في نفســك، ألا أومــأت إلينــا بعينــك! فقــال 
ــهُ لاَ يَنْبَغِــي لنِبَــيٍّ أَنْ تَكُــونَ لَــهُ  صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم: »إنَِّ

«. رواه داود والنســائي.  خَائنَِــةُ الأعَْــنُِ

-3-
وجــيء بصبــي مــن الأنصــار يصــي عليــه، فقالــت عائشــة 
ا. فقــال صــى الله  -رضي الله عنهــا-: طوبــى لهــذا، لم يعمــل شرًّ
ــقَ  ــةُ، إنَِّ اللََّ خَلَ ــا عَائشَِ ــكَ يَ ــرَْ ذَلِ ــلم: »أَوَغَ ــه وس ــى آل ــه وع علي
ــمْ،  ــاَبِ آبَائهِِ ــمْ فِ أَصْ ــمْ وَهُ ــا لَُ ــا، وَخَلَقَهَ ــا أَهْ ــقَ لََ ــةَ وَخَلَ نَّ الَْ
ــاَبِ  ــمْ فِ أَصْ ــمْ وَهُ ــا لَُ ــاً، وَخَلَقَهَ ــا أَهْ ــقَ لََ ــارَ وَخَلَ ــقَ النَّ وَخَلَ

آبَائهِِــمْ)9(«. رواه مســلم وأصحــاب الســنن. 

9 - قال العلماء: إن هذا التوقف كان قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. 
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ولمــا تُــوفِّ عثــان بــن مظعــون  قالــت أم العــاء -امــرأة مــن 
ــد  ــك لق ــهادتي علي ــائب، فش ــا الس ــك أب ــة الله علي ــار-: رحم الأنص
أكرمــك الله، فقــال صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم: »وَمَــا يُدْرِيــكِ 
ــا رســول الله، فمــن يكرمــه  ــأبي أنــت ي ــهُ؟«، فقالــت: ب أَنَّ اللََّ أَكْرَمَ
 ، ــا هُــوَ فَقَــدْ جَــاءَهُ اليَقِــنُ، وَاللَِّ إنِِّ لَرَْجُــو لَــهُ الَخــرَْ الله؟ قــال: »أَمَّ
ــوالله لا  ــت: ف ــلُ بِ« قال ــا يُفْعَ ــولُ اللَِّ- مَ ــا رَسُ ــا أَدْرِي -وَأَنَ وَاللَِّ مَ
ــدًا. رواه البخــاري والنســائي. ومصداقــه في  ــي أحــدًا بعــده أب أزكِّ
سُ��لِ وَمَ��ا أَدْرِي مَ��ا يُفْعَلُ بِي  كتــاب الله تعــالى: ﴿قُ��لْ مَ��ا كُنْ��تُ بِدْعًا مِ��نَ الرُّ

وَلَا بِكُ��مْ﴾ ]ســورة الأحقــاف: الآيــة 9[)10(. 

أتــراه لــو كان حــن يتحامــى الكــذب يتحامــاه دهــاء وسياســة، 
ــا أو بعيــدًا عــن خــاف مــا يقــول،  خشــية أن يكشــف الغيــب قريبً
مــا الــذي كان يمنعــه أن يتقــول مــا يشــاء في شــأن مــا بعــد المــوت 
وهــو لا يخشــى مَــن يراجعــه فيــه، ولا يهــاب حكــم التاريــخ عليــه؟ 
بــل منعــه الخلُُــق العظيــم، وتقديــر المســئولية الكــرى أمــام حاكــم 
آخــر أعــى مــن التاريــخ وأهلــه ﴿فَلنََسْ��أَلنََّ الَّذِي��نَ أُرْسِ��لَ إِليَْهِ��مْ وَلنََسْ��أَلنََّ 
نَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِيَن﴾ ]ســورة الأعراف:  الُْرْسَ��لِيَن * فَلنََقُصَّ

الآيتــان 6، 7[. 

10 - قــال العلمــاء: وكان هــذا قبــل أن يُوحــى إليــه صــدر ســورة الفتــح ﴿ليَِغْفِ��رَ لَ��كَ اللَُّ مَ��ا 
رَ﴾ ]الفتــح: الآية 2[. مَ مِ��نْ ذَنبِْكَ وَمَ��ا تأََخَّ تقََ��دَّ
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واعلــم أنــك مهــا أزحــت عــن نفســك راحــة اليقــن، وأرخيــت 
ــة  ــروض في الواقع ــوأ الف ــرض أس ــا تف ــك، وتركته ــان الش ــا عن له
ــى  ــك مت ــة، فإن ــرة المكرم ــذه الس ــن ه ــذة م ــة الف ــدة والحادث الواح
وقفــت منهــا عــى مجموعــة صالحــة لا تملــك أن تدفــع هــذا اليقــن 
عــن نفســك إلا بعــد أن تتهــم وجدانــك وتشــك في ســامة عقلــك.

فنحــن قــد نــرى النــاس يدرســون حيــاة الشــعراء في أشــعارهم، 
فيأخــذون عــن الشــاعر مــن كلامــه صــورة كاملــة تتمثــل فيهــا 
ــته،  ــلوب معيش ــره وأس ــرى تفك ــه ومج ــده وأخلاق ــده وعوائ عقائ
خليتــه،  اســتنباط  عــن  وطــاؤه  الشــعر  زخــرف  يمنعهــم  ولا 
وكشــف رغوتــه عــن صريحــه؛ ذلــك أن للحقيقــة قــوة غلابــة تنفــذ 
مــن حجــب الكتــان، فتُقــرأ بــن الســطور وتعــرف في لحــن القــول، 
والإنســان مهــا أمعــن في تصنعــه ومداهنتــه لا يخلــو مــن فلتــات في 
ــاج أو  ــرج أو احت ــظ أو أخ ــه، إذا أحف ــى طبع ــم ع ــه تن ــه وفعل قول

ــه.  ظفــر أو خــا بمــن يطمئــن إلي

وَمَهْمَ تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مَنْ خَليِقَةٍ 
فَى عَلَ النَّاسِ تُعْلَمُ ا تَْ وَإنِْ خَالََ

فــا ظنــك بهــذه الحيــاة النبويــة التــي تعطيــك في كل حلقــة مــن 
حلقاتهــا مــرآة صافيــة لنفــس صاحبهــا، فتريــك باطنــه مــن ظاهــره، 
وتريــك الصــدق والإخــاص مائــاً في كل قــول مــن أقوالــه وكل 
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فعــل مــن أفعالــه، بــل كان الناظــر إليــه إذا قويــت فطنتــه وحســنت 
فراســته يــرى أخلاقــه العاليــة تلــوح في محيــاه ولــو لم يتكلــم أو 

يعمــل.

ـن شرح الله صدورهــم للإســام لا  ومــن هنــا كان كثــر ممّـَ
ــذي  ــر ال ــم العش ــا، فمنه ــال برهانً ــا ق ــى م ــول الله ع ــألون رس يس
عرفــه بعظمــة ســرته، ومنهــم الغريــب الــذي عرفــه بســيماه في 
وجهــه. قــال عبــد الله بــن ســام : لمــا قــدم رســول الله  المدينــة 
انجفــل النــاس إليــه، وقيــل: »قــدم رســول الله! قــدم رســول الله!« 
فجئــت في النــاس لأنظــر إليــه، فلــا اســتثبتُّ وجــه رســول الله صــل 
الله عليــه وعــى آلــه وســلم عرفــت أن وجهــه ليــس بوجــه كــذاب. 

ــح.  ــند صحي ــذي بس رواه الترم

والآن وقــد وفينــا لــك الوعــد بعــرض هــذه النــاذج مــن الســرة 
النبويــة، نعــود إلى تقريــر مــا قصدنــاه مــن هــذا العــرض، فنقــول: إن 
صاحــب هــذا الخلُُــق العظيــم وصاحــب تلــك المواقــف المتواضعــة 
ــا  ــه حين ــري في صدق ــد أن يم ــي لأح ــا كان ينبغ ــرآن، م ــإزاء الق ب
أعلــن عــن نفســه أنــه ليــس هــو واضــع ذلــك الكتــاب، وأن منزلتــه 
ــذا  ــن ه ــجل م ــب أن نس ــل كان يج ــتفيد، ب ــم المس ــة المتعلِّ ــه منزل من

الاعــراف الــريء دليــاً آخــر عــى صراحتــه وتواضعــه.

***
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عــى أن الأمــر أمامنــا أوضــح مــن أن يحتــاج إلى ســاع هــذا 
الاعــراف القــولي منــه، أو يتوقــف عــى دراســة تلــك الناحيــة 
ــن  ــان م ــراءة الإنس ــم ب ــي للحك ــس يكف ــه. ألي ــن تاريخ ــة م الخلقي
عمــل مــن الأعــال أن يقــوم مــن طبيعتــه شــاهد بعجــزه المــادي عــن 

ــل؟  ــك العم ــاج ذل إنت

فلينظــر العاقــل: هــل كان هــذا النبــي الأمــي -صلــوات الله 
ــك  ــه بتل ــش نفس ــة لأنَْ تجي ــائله العلمي ــى وس ــاً بمقت ــه- أه علي
المعــاني القرآنيــة؟ ســيقول الجهــاء مــن الملحديــن: نعــم؛ فقــد كان 
لــه مــن ذكائــه الفطــري وبصيرتــه النافــذة مــا يؤهلــه لإدراك الحــق 
والباطــل مــن الآراء، والحســن والقبيــح مــن الأخــاق، والخــر 
ــه الفراســة  ــو أن شــيئًا في الســاء تنال ــى ل والــر مــن الأفعــال، حت
أو تلهمــه الفطــرة أو توحــي بــه الفكــرة لتناولــه محمــد بفطرتــه 

ــة.  ــه الصادق ــل، وتأملات ــه الكام ــليمة، وعقل الس

ونحــن قــد نؤمــن بأكثــر ممــا وصفــوا مــن شــائله، ولكننــا نســأل: 
هــل كل مــا في القــرآن ممــا يســتنبطه العقــل والتفكــر، وممــا يدركــه 
ــر مــن  ــب كب ــرآن جان ــدان والشــعور؟ اللهــم كلا، ففــي الق الوج
المعــاني النقليــة البحتــة التــي لا مجــال فيهــا للــذكاء والاســتنباط، ولا 
ســبيل إلى عملهــا لمــن غــاب عنهــا إلا بالدراســة والتلقــي والتعلــم. 
ــه علينــا القــرآن مــن أنبــاء مــا قــد ســبق، ومــا  مــاذا يقولــون فيــا قصَّ
لــه مــن تلــك الأنبــاء عــى وجهــه الصحيــح كــا وقــع؟ أيقولون:  فصَّ
إن التاريــخ يمكــن وضعــه أيضًــا بإعــال الفكــر ودقــة الفراســة؟ أم 
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يخرجــون إلى المكابــرة العظمــى فيقولــون: إن محمــدًا قــد عــاصر 
ــع مــع  ــا فشــهد هــذه الوقائ ــا قرنً ــل فيه ــة، وتنقَّ تلــك الأمــم الخالي
ــى  ــف ع ــن وعك ــب الأول ــه ورِث كت ــان، أو أن ــهادة عي ــا ش أهله
دراســتها حتــى أصبــح مــن الراســخين في علــم دقائقهــا؟ إنهــم لا 
يســعهم أن يقولــوا هــذا ولا ذاك، لأنهــم معترفــون مــع العــالم كلــه 
بأنــه  لم يكــن مــن أولئــك ولا مــن هــؤلاء ﴿وَمَ��ا كُنْ��تَ لدََيهِْ��مْ 
ــة  إِذْ يُلقُْ��ونَ أقَْلَامَهُ��مْ أيَُّهُ��مْ يَكْفُ��لُ مَرْيَ��مَ﴾ ]ســورة آل عمــران: الآي
44[، ﴿وَمَ��ا كُنْ��تَ لدََيهِْ��مْ إِذْ أَجَْعُ��وا أَمْرَهُ��مْ وَهُ��مْ يَْكُ��رُونَ﴾ 
إِذْ   

ِّ
الغَْرْبِ��ي بَِانِ��بِ  كُنْ��تَ  ﴿وَمَ��ا   ،]102 الآيــة  يوســف:  ]ســورة 

قَضَينَْ��ا إِلَ مُوسَ��ى الَأمْ��رَ...﴾ ]ســورة القصــص: الآيــات مــن 44 
��هُ بِيَمِينِكَ إِذًا  طُّ ومــا بعدهــا[، ﴿وَمَا كُنْ��تَ تتَلُْو مِنْ قَبلِْهِ مِ��نْ كِتَابٍ وَلَا تَُ
لَارْتَ��ابَ الُْبْطِلُ��ونَ﴾ ]ســورة العنكبــوت: الآيــة 48[، ﴿تِلْ��كَ مِ��نْ أنَبَْ��اءِ 
الغَْيْ��بِ نُوحِيهَ��ا إِليَْ��كَ مَ��ا كُنْ��تَ تعَْلَمُهَا أنَْ��تَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ ]ســورة 
هــود: الآيــة 49[، ﴿نَْ��نُ نقَُ��صُّ عَلَيْكَ أَحْسَ��نَ القَْصَصِ بَِ��ا أَوْحَينَْ��ا إِليَْكَ هَذَا 

القُْ��رْآنَ وَإِنْ كُنْ��تَ مِ��نْ قَبلِْ��هِ لَِ��نَ الغَْافِلِ�ينَ﴾ ]ســورة يوســف: الآيــة 3[.

لا نقــول إن العلــم بأســاء بعــض الأنبيــاء والأمــم الماضيــة 
ــود  ــاد وثم ــار ع ــر في دي ــوادث التدم ــن ح ــرى م ــا ج ــل م وبمجم
وطوفــان نــوح وأشــباه ذلــك لم يصــل قــط إلى الأمّيــن؛ فــإن هــذه 
النتــف اليســرة قلــا تعــزب عــن أحــد مــن أهــل البــدو أو الحــر؛ 
لأنهــا ممــا توارثتــه الأجيــال وســارت بــه الأمثــال، وإنــا الشــأن في 
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تلــك التفاصيــل الدقيقــة والكنــوز المدفونــة في بطــون الكتــب، 
فذلــك هــو العلــم النفيــس الــذي لم تنلــه يــد الأميــن ولم يكــن 
ــد  ــح المفي ــد الصحي ــك لتج ــن، وإن ــن الدراس ــل م ــه إلا القلي يعرف
مــن هــذه الأخبــار محــررًا في القــرآن، حتــى الأرقــام طبــق الأرقــام: 
فــرى مثــاً في قصــة نــوح  في القــرآن أنــه لبــث في قومــه ألــف 
ســنة إلا خمســن عامًــا، وفي ســفر التكويــن مــن التــوراة أنــه عــاش 
ــد  ــف عن ــاب الكه ــة أصح ــرى في قص ــنة. وت ــن س ــعمائة وخمس تس
ــية، وفي  ــنة شمس ــة س ــم ثلاثمائ ــوا في كهفه ــم لبث ــاب أنه ــل الكت أه
القــرآن أنهــم لبثــوا في كهفهــم ﴿ثَ�لاَثَ مِائَ��ةٍ سِ��نِيَن وَازْدَادُوا تِسْ��عًا﴾ 
ــرق  ــي ف ــع ه ــنون التس ــذه الس ــة 25[، وه ــف: الآي ــورة الكه ]س
ــي  ــاج، يعن ــه الزجَّ ــة، قال ــية والقمري ــنين الشمس ــدد الس ــن ع ــا ب م
بتكميــل الكــر، فانظــر إلى هــذا الحســاب الدقيــق في أمــة أميــة لا 

ــب. ــب ولا تحس تكت

يِّ مُعْجِزَةً كَفَاكَ باِلْعِلْمِ فِ الأمُِّ
فِ الَجاهِليَِّةِ وَالتَّأدِيبِ فِ اليُتَمِ

ــن،  ي ــوم أُمِّ ــر ق ــن أظه ــي ب ــل أم ــا: رج ــة حقًّ ــا لعجيب ــم إنه نع
يحــر مشــاهدهم -في غــر الباطــل والفجــور- ويعيــش معيشــتهم 
أو  بالأجــر،  راعيًــا  وأولاده،  وزوجــه  نفســه  بــرزق  مشــغولً 
بالعلــم والعلــاء، يقــي في هــذا  لــه  تاجــرًا بالأجــر، لا صلــة 
المســتوى أكثــر مــن أربعــن ســنة مــن عُمُــره، ثــم يطلــع علينــا 
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ــالف  ــه في س ــه ب ــد ل ــا لا عه ــا ب ــا فيكلمن ــية وضحاه ــن عش ــا ب في
ــل ذلــك،  ــه قب ــا لم يتحــدث إلى أحــد بحــرف واحــد من ــه، وب حيات
أهــل  مــا أخفــاه  القــرون الأولى  تلــك  لنــا مــن أخبــار  ويُبــدي 
العلــم في دفاترهــم وقماطرهــم. أفي مثــل هــذا يقــول الجاهلــون: 
أن  اســتوحى عقلــه واســتلهم ضمــره؟ أي منطــق يســوغ  إنــه 
ــاة  ــك الحي ــة لتل ــة طبيعي ــي نتيج ــد العلم ــور الجدي ــذا الط ــون ه يك
الماضيــة الأميــة؟ إنــه لا منــاص في قضيــة العقــل مــن أن يكــون 
لهــذا الانتقــال الطفــري سر آخــر يُلتمــس خارجًــا عــن حــدود 
ــة  ــرة المعلومــات القديمــة، وإن ملاحــدة الجاهلي النفــس وعــن دائ
أصــدق  الجملــة  في  كانــوا  الباديــة  في  الأعــراب  أجــاف  وهــم 
تعليــاً لهــذه الظاهــرة وأقــرب فهــاً لهــذا الــر مــن ملاحــدة هــذا 
ــار  ــه اســتقى هــذه الأخب ــال هــؤلاء: إن ــوا كــا ق العــر، إذ لم يقول
مــن وحــي نفســه، بــل قالــوا: إنــه لا بــد أن تكــون قــد أُمليــت 
عليــه منــذ يومئــذ علــوم جديــدة، فــدرس منهــا مــا لم يكــن قــد 
فُ الآيَ��اتِ وَليَِقُولُ��وا 

ِّ
ــم مــالم يكــن يعلــم ﴿وَكَذَلِ��كَ نُصَ��ر درس، وتعلَّ

ــة 105[، ﴿وَقَالُ��وا أَسَ��اطِيُر الَأوَّلِ�ينَ  ــام: الآي ــورة الأنع دَرَسْ��تَ﴾ ]س
اكْتَتَبَهَ��ا فَهِ��يَ تُلَْ��ى عَلَيْ��هِ بُكْ��رَةً وَأَصِيلًا﴾ ]ســورة الفرقان: الآية 5[. 

الــروح  أســتاذه  فإنــه درســها، ولكــن عــى  صَدَقــوا؛  ولقــد 
مَ��ةٍ * مَرْفُوعَ��ةٍ مُطَهَّرَةٍ  الأمــن، واكتتبهــا، ولكن مِــن ﴿صُحُ��فٍ مُكَرَّ
* بِأَيْ��دِي سَ��فَرَةٍ * كِ��رَامٍ بَ��رَرَةٍ﴾ ]عبــس: الآيــات 16-13[،      
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﴿قُ��لْ لَ��وْ شَ��اءَ اللَُّ مَا تلََوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُ��مْ بِهِ فَقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ 
عُمُ��رًا مِ��نْ قَبلِْ��هِ أفََ�لاَ تعَْقِلُ��ونَ﴾ ]ســورة يونــس: الآيــة 16[. 

ــدال في  ــة، لا ج ــاء التاريخي ــن الأنب ــرآن م ــا في الق ــأن م ــك ش ذل
ــس لا  ــارج النف ــن خ ــيء م ــا تج ــل، وأنه ــل لا العق ــبيلها النق أن س
مــن داخلهــا، فأمــا ســائر العلــوم القرآنيــة فقــد يُقــال: إنهــا مــن 
نــوع مــا يُــدرك بالعقــل، فيمكــن أن ينالهــا الذكــي بالفراســة أو 
ــا في بــادئ الــرأي، ولكنــه  بالرويــة. وهــذا كلام قــد يلــوح حقًّ
يلبــث أن ينهــار أمــام الاختبــار؛ ذلــك أن العقــول البشريــة  لا 
ــف  ــدود تق ــد مح ــلكه، وح ــن تس ــق مع ــياء طري ــا في إدراك الأش له
الظاهــر  الحــس  يقــع تحــت  لم  فــكل شيء  تتجــاوزه،  ولا  عنــده 
إنــا  النفــس،  الباطــن مبــاشرة، ولم يكــن مركــوزًا في غريــزة  أو 
ــاه عــن طريــق مقدمــات معلومــة توصــل  يكــون إدراك العقــول إي
ــطء كــا  ــا بب ــا بسرعــة كــا في الحــدس، وإم ــك المجهــول، إم إلى ذل
ــذه  ــه ه ــد ل ــا لم تمه ــة. وكل م ــتنباط والمقايس ــتدلال والاس في الاس
ــا  ــال، وإن ــد العقــل بح ــه ي ــائل والمقدمــات لا يمكــن أن تنال الوس

ســبيله الإلهــام، أو النقــل عمــن جــاءه ذلــك الإلهــام. 

ــة كانــت حــاضرة  فهــل مــا في القــرآن مــن المعــاني غــر التاريخي
الوســائل والمقدمــات في نظــر العقــل؟ ذلــك مــا ســيأتيك نبــؤه بعــد 
حــن، ولكننــا نعجّــلُ لــك الآن بمثالــن مــن تلــك المعــاني نكتفــي 
بذكرهمــا هنــا عــن إعادتهــا بعــد: أحدهمــا: قســم العقائــد الدينيــة، 

والثــاني: قســم النبــوءات الغيبيــة. 
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فأمــا أمــر الديــن فــإن غايــة مــا يجتنيــه العقــل مــن ثمــرات بحثــه 
ــه، هــو أن يعلــم أن  ــة الفطــرة الســليمة ل ــه، بعــد معاون المســتقل في
ه، وأنــه لم يخلقــه باطــاً، بــل وضعــه  فــوق هــذا العــالم إلهـًـا قاهــرًا دبــرَّ
ــرى  ــرة أخ ــده ك ــد أن يعي ــا ب ــة، ف ــة والعدال ــى الحكم ــى مقت ع
ا. هــذا هــو كل  لينــال كل عامــل جــزاء عملــه إن خــرًا وإن شرًّ
مــا ينالــه العقــل الكامــل مــن أمــر الديــن. ولكــن القــرآن لا يقــف 
ــا حــدود الإيــان  ــراه يــرح لن ــل ن ــد هــذه المرحلــة، ب ــه عن في جانب
مفصلــة، ويصــف لنــا بــدء الخلــق ونهايتــه، ويصــف الجنــة وأنــواع 
نعيمهــا، والنــار وألــوان عذابهــا، كأنهــا رأى العــن، حتــى إنــه 
لــة بتلــك الأبــواب،  ليحــي عــدة الأبــواب، وعــدة الملائكــة الموكَّ
ــك  ــابية، وتل ــات الحس ــذه المعلوم ــت ه ــة بُني ــة عقلي ــى أي نظري فع
الأوصــاف التحديديــة؟ إن ذلــك مــا لا يُوحــي بــه العقــل البتــة، بــل 
هــو إمــا باطــل فيكــون مــن وحــي الخيــال والتخمــن، وإمــا حــق، 
ــه  ــهدت ب ــذي ش ــق ال ــه الح ــن. لكن ــم والتلق ــال إلا بالتعلي ــا ين ف
تهَُ��مْ إِلاَّ فِتنَْ��ةً للَِّذِي��نَ كَفَ��رُوا  الكتــب واســتيقنه أهلهــا ﴿وَمَ��ا جَعَلنَْ��ا عِدَّ
ليَِسْ��تَيْقِنَ الَّذِي��نَ أُوتُ��وا الْكِتَ��ابَ وَيَ��زْدَادَ الَّذِي��نَ آمَنُ��وا إِيماَنً��ا﴾ ]ســورة المدثــر: 
الآيــة 31[، ﴿وَكَذَلِ��كَ أَوْحَينَْ��ا إِليَْ��كَ رُوحًا مِ��نْ أَمْرِناَ مَ��ا كُنْتَ تَدْرِي 
مَ��ا الْكِتَ��ابُ وَلَا الِإيمَ��انُ﴾ ]ســورة الشــورى: الآيــة 52[، ﴿مَا كَانَ 
لِ��يَ مِ��نْ عِلْ��مٍ بِالَْلِإ الَأعْلَى إِذْ يَْتَصِمُونَ﴾ ]ســورة ص: الآية 69[، ﴿وَمَا 
كَانَ هَذَا القُْرْآنُ أَنْ يُفْتََى مِنْ دُونِ اللَِّ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيَْ يدََيهِْ وَتفَْصِيلَ 
 العَْالَِ�ينَ﴾ ]ســورة يونــس: الآيــة 37[. 

ِّ
الْكِتَ��ابِ لَا رَيْ��بَ فِي��هِ مِ��نْ رَب
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وأمــا النبــوءات الغيبيــة فهــل تعــرف كيــف يحكــم فيهــا ذو 
العقــل الكامــل؟ إلــه يتخــذ مــن تجاربــه الماضيــة مصباحًــا يكشــف 
عــى ضوئــه بضــع خطــوات مــن مجــرى الحــوادث المقبلــة، جاعــاً 
ــا  ــدر فيه ــم يص ــك، ث ــن تل ــب م ــا للغائ ــذه مقياسً ــن ه ــاهد م الش
ــه  ــي ب ــا تق ــك م ــاً: »ذل ــذر، قائ ــظ وح ــكل تحف ــا ب ــه محاطً حكم
ــا  ــع م ــا، ولم يق ــى طبيعته ــور ع ــارت الأم ــو س ــوادث ل ــة الح طبيع
ــا ويحــدده تحديــدًا حتــى  ليــس في الحســبان«. أمــا أن يبــتَّ الحكــم بتًّ
فيــا لا تــدل عليــه مقدمــة مــن المقدمــات العلميــة، ولا تلــوح منــه 
أمــارة مــن الأمــارات الظنيــة العاديــة، فذلــك مــا لا يفعلــه إلا أحــد 
رجلــن: إمــا رجــل مجــازف لا يبــالي أن يقــول النــاس فيــه صــدق أو 
مين،  افــن والمنجِّ كــذب، وذلــك هــو دأب جهــاء المتنبئــن مــن العرَّ
وإمــا رجــل اتخــذ عنــد الله عهــدًا فلــن يُلــفَ الله عهــده، وتلــك هــي 
ــاره  ــاً روى أخب ــا إلا رج ــث له ــلين، ولا ثال ــاء والمرس ــنة الأنبي س
ــرآن  ــذا الق ــب ه ــراه في صاح ــن ت ــأي الرجل ــا، ف ــد منه ــن واح ع
ــا  ــام وم ــد ع ــيقع بع ــا س ــازم ب ــر الح ــانه الخ ــى لس ــيء ع ــا يج حين
ــد  ــون أب ــن يك ــا ل ــر، وم ــد الده ــيكون أب ــا س ــوام، وم ــيقع في أع س
الدهــر؟ ذلــك وهــو لم يتعــاط علــم المعرفــة والتنجيــم، ولا كانــت 
ــاره  أخلاقــه كأخلاقهــم تمثــل الدعــوى والتقحــم، ولا كانــت أخب
ــأ.  ــواب والخط ــذب، والص ــدق والك ــن الص ــا م ــم خليطً كأخباره
بــل كان مــع براءتــه مــن علــم الغيــب وقعــوده عــن طلبــه وتكلفــه، 
الأحقــاب  وتقلباتــه في  الدهــر  تعجــز صروف  مــا  عفــوًا  يجيئــه 
المتطاولــة أن تنقــض حرفًــا واحــدًا ممــا ينبــئ بــه ﴿وَإِنَّ��هُ لَكِتَ��ابٌ 
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يدٍ﴾  عَزِيزٌ * لَا يأَتِْيهِ البَْاطِلُ مِنْ بَيِْ يدََيهِْ وَلَا مِنْ خَلفِْهِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِ
ــان 41، 42[.  ــت: الآيت ــورة فصل ]س

ولنــرد لــك هــا هنــا بعــض النبــوءات القرآنيــة مــع بيــان شيء 
ــة أو  ــا القريب ــت مقدماته ــل كان ــرى ه ــة؛ ل ــاتها التاريخي ــن ملابس م
البعيــدة حــاضرة، فتكــون تلــك النبــوءات مــن جنــس مــا توحــي بــه 

الفراســة والألمعيــة؟ وســنحصر الــكلام في ثلاثــة أنــواع:

1- مــا يتعلــق بمســتقبل الإســام في نفســه، أو في شــخص 
كتابــه ونبيــه.

2 و3- مــا يتعلــق بمســتقبل الحزبــن: حــزب الله، وحــزب 
الشــيطان.

ــان أن هــذا الديــن قــد كتــب  ــوع الأول: مــا جــاء في بي ــال الن مث
الله لــه البقــاء والخلــود، وأن هــذا القــرآن قــد ضمــن الله حفظــه 
بَ��دُ فَيَذْهَ��بُ جُفَ��اءً  وصيانتــه ﴿كَذَلِ��كَ يَضْ��رِبُ اللَُّ الَْ��قَّ وَالبَْاطِ��لَ فَأَمَّ��ا الزَّ
وَأَمَّ��ا مَ��ا ينَفَْ��عُ النَّ��اسَ فَيَمْكُ��ثُ فِ الَأرْضِ﴾ ]ســورة الرعــد: الآيــة 
بَ��ةٍ 

ِّ
بَ��ةً كَشَ��جَرَةٍ طَي

ِّ
17[، ﴿أَلَْ تَ��رَ كَيْ��فَ ضَ��رَبَ اللَُّ مَثَ�لاً كَلِمَ��ةً طَي

هَ��ا﴾ 
ِّ
��مَاءِ * تُؤْتِ��ي أُكُلَهَ��ا كُلَّ حِ�ينٍ بِ��إِذْنِ رَب أَصْلُهَ��ا ثاَبِ��تٌ وَفَرْعُهَ��ا فِ السَّ

كْ��رَ وَإِنَّ��ا 
ِّ

لنَْ��ا الذ ــان 24، 25[، ﴿إِنَّ��ا نَْ��نُ نَزَّ ــم: الآيت ــورة إبراهي ]س
لَ��هُ لََافِظُ��ونَ﴾ ]ســورة الحجــر: الآيــة 9[ أتعلــم متــى وأيــن صــدرت 

ــة؟  ــود الوثيق ــل العه ــدة، ب ــارات المؤك ــذه البش ه
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ــا أمــر  ــد تعــرف م ــت ق ــة، وأن ــة مــن ســور مكي ــات مكي إنهــا آي
الدعــوة المحمديــة في مكــة؟ عــر ســنوات كلهــا إعــراض مــن 
ــه،  ــاء ل ــن الإصغ ــم ع ــد لغيره ــه، وص ــتماع لقرآن ــن الاس ــه ع قوم
واضطهــاد وتعذيــب لتلــك الفئــة القليلــة التــي آمنــت بــه، ثــم 
مقاطعــة لــه ولعشــرته ومحاصرتُــم مــدة غــر يســرة في شــعب مــن 
ــه.  ــه أو نفي ــى قتل ــة ع ــة أو علني ــرات سري ــم مؤام ــة، ث ــعاب مك ش
ــه  ــذي طول ــك ال ــل الحال ــذا اللي ــا ه ــح في ثناي ــرء أن يلم ــل للم فه
عــرة أعــوام، شــعاعًا ولــو ضئيــاً مــن الرجــاء أن يتنفــس صبحــه 
عــن الإذن لهــؤلاء المظلومــن برفــع صوتهــم وإعــان دعوتهــم؟ 
ولــو شــام المصلــح تلــك البارقــة مــن الأمــل في جوانــب نفســه مــن 
طبيعــة دعوتــه، لا في أفــق الحــوادث، فهــل يتفــق لــه في مثــل هــذه 
الظــروف أن يربــو في نفســه الأمــل حتــى يصير حكــاً قاطعًــا؟ وهبه 
امتــأ رجــاء بظهــور دعوتــه في حياتــه مــا دام يتعهدهــا بنفســه، فمــن 
ــل لــه بعــد موتــه ببقــاء هــذه الدعــوة وحمايتهــا وســط أمــواج  يتكفَّ
المســتقبل العاتيــة؟ وكيــف يجيئــه اليقــن في ذلــك وهو يعلــم من عِبر 
الزمــان مــا يفــت في عضــد هــذا اليقــن؟ فكــم مــن مصلــح صرخ 
بصيحــات الإصــاح فــا لبثــت أصواتــه أن ذهبــت أدراج الريــاح. 
ــم عفــت ودرســت آثارهــا.  ــخ ث ــة قامــت في التاري ــن مدين وكــم م
ــدل.  ــص أو بُ ــد أو انتُق ــاب فُقِ ــن كت ــم م ــل. وك ــي قت ــن نب ــم م وك

وهــل كان محمــد صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم ممــن تســتخفه 
الآمــال فيجــري مــع الخيــال؟ إنــه مــا كان قبــل نبوتــه يطمــع في أن 
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يكــون نبيًّــا يوحى إليــه ﴿وَمَ��ا كُنْ��تَ تَرْجُ��و أَنْ يُلقَْى إِليَْ��كَ الْكِتَ��ابُ إِلاَّ 
��كَ﴾ ]ســورة القصــص: الآيــة 86[، ولا كان بعد نبوته 

ِّ
رَحَْ��ةً مِ��نْ رَب

يضمــن لنفســه أن يبقــى هذا الوحي محفوظًــا لديه ﴿وَلئَِ��نْ شِ��ئنَْا لنََذْهَبَّ 
كَ إِنَّ 

ِّ
بِالَّ��ذِي أَوْحَينَْ��ا إِليَْ��كَ ثُمَّ لَا تَِدُ لَكَ بِهِ عَلَينَْا وَكِيلاً * إِلاَّ رَحَْةً مِنْ رَب

ــان 86، 87[.  فَضْلَ��هُ كَانَ عَلَيْ��كَ كَبِ�يرًا﴾ ]ســورة الإسراء: الآيت

ــن  ــه. وم ــارج نفس ــن خ ــظ م ــذا الحف ــل به ــن كفي ــدَّ إذًا م ــا ب ف
المملــوء  المتقلــب  الدهــر  عــى  الضــان  هــذا  يملــك  الــذي  ذا 
بالمفاجــآت؟ إلا رب الدهــر الــذي بيــده زمــام الحــوادث كلهــا، 
والــذي قــدر مبدأهــا ومنتهاهــا، وأحــاط علــاً بمجراهــا ومرســاها. 
فلــولا فضــل الله ورحمتــه الموعــود بهــا في الآيــة الآنفــة لمــا اســتطاع 
ــزال  ــي أقيمــت ولا ت ــة الت ــاوم تلــك الحــروب العنيف القــرآن أن يق

ــن آنٍ وآنٍ.  ــه ب ــام علي تق

ــر الدهــر لــدول الإســام وتســلط  ســل التاريــخ: كــم مــرة تنكَّ
الفجــار عــى المســلمين فأثخنــوا فيهــم القتــل، وأكرهــوا أممـًـا منهــم 
ــا  ــوا م ــاجد؛ وصنع ــوا المس ــب، وهدم ــوا الكت ــر، وأحرق ــى الكف ع
كان يكفــي القليــل منــه لضيــاع هــذا القــرآن كًّل أو بعضًــا كــا فُعــل 
ــذه  ــط ه ــي في وس ــه فبق ــة تحرس ــد العناي ــولا أن ي ــه؛ ل ــب قبل بالكت
المعامــع رافعًــا راياتــه وأعلامــه، حافظًــا آياتــه وأحكامــه. بــل اســأل 
صحــف الأخبــار اليوميــة: كــم مــن القناطــر المقنطــرة مــن الذهــب 
ــن  ــاس ع ــد الن ــرآن وص ــذا الق ــو ه ــام لمح ــق في كل ع ــة تُنف والفض
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الإســام بالتضليــل والبهتــان والخــداع والإغــراء، ثــم لا يظفــر 
ــالى: ﴿إِنَّ الَّذِي��نَ كَفَ��رُوا  ــال الله تع ــا ق ــك إلا ب ــن وراء ذل ــا م أهله
وا عَ��نْ سَ��بِيلِ اللَِّ فَسَ��يُنفِْقُونهََا ثُ��مَّ تَكُ��ونُ عَلَيْهِ��مْ  ��مْ ليَِصُ��دُّ يُنفِْقُ��ونَ أَمْوَالَُ

ــة 36[.  حَسْ��رَةً ثُ��مَّ يُغْلبَُ��ونَ﴾ ]ســورة الأنفــال: الآي

ذلــك بــأن الــذي يمســكه أن يــزول هو الذي يمســك الســاوات 
��دَى  والأرض أن تــزولا. ذلــك بــأنَّ الله ﴿هُ��وَ الَّ��ذِي أَرْسَ��لَ رَسُ��ولهَُ بِالُْ
��هِ وَلَ��وْ كَ��رِهَ الُْشْ��رِكُونَ﴾ ]ســورة 

ِّ
ي��نِ كُل

ِّ
 ليُِظْهِ��رَهُ عَلَ��ى الد

ِّ
وَدِي��نِ الَْ��ق

ــرِه،  ــغُ أم ــة 33[، والله بال ــة: الآي ــورة التوب ــة 9، وس ــف: الآي الص
ــى  ــه حت ــن خالف ــره م ــرًا لا ي ــيبقى ظاه ــر وس ــورِه، فظه ــمُّ ن ومت

يــأتي أمــر الله. 

ومثــال آخــر: مــا جــاء في التحــدّي بهــذا القــرآن وتعجيــز العــالم 
كلــه عــن الإتيــان بمثله ﴿قُ��لْ لئَِ��نِ اجْتَمَعَ��تِ الِإنْسُ وَالِْ��نُّ عَلَ��ى أَنْ يأَْتُ��وا بِِثْلِ 
هَذَا القُْرْآنِ لَا يأَتُْونَ بِِثلِْهِ وَلوَْ كَانَ بعَْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيًرا﴾ ]سورة الإسراء: 
الآيــة 88[، ﴿فَ��إِنْ لَْ تفَْعَلُ��وا وَلَ��نْ تفَْعَلُ��وا﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 24[. 

ــتطيع  ــل يس ــد! ه ــم المؤب ــل الحك ــد، ب ــي المؤك ــذا النف ــر ه فانظ
عــربي يــدري مــا يقــول أن يصــدر هــذا الحكــم وهــو يعلــم أن مجــال 
الناقــد  العــرب مفتــوح عــى مصراعيــه، وأن  بــن  المســاجلات 
المتأخــر متــى أعمــل الرويــة في تعقــب قــول القائــل المتقــدم لا يُعييــه 
ــزداد  ــا ليســتدرك؛ أو ناقصًــا ليكمــل، أو كامــاً لي ــه فائتً أن يجــد في
كــلًا؟ ألم يكــن يخشــى بهــذا التحــدّي أن يثــر حميتهم الأدبيــة فيهبوا 
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لمنافســته وهــم جميــع حــذرون؟ ومــاذا عســاه يصنــع لــو أن جماعــة 
ــة،  ــة المعارض ــم صيغ ــع أحده ــى أن يض ــدوا ع ــم تعاق ــن بلغائه م
ــوا يصنعــون  ــم يتناولهــا ســائرهم بالإصــاح والتهذيــب كــا كان ث
ــى  في نقــد الشــعر، فيكمــل ثانيهــم مــا نقصــه أولهــم، وهكــذا، حت
ــا إن لم يبــزه فــا أقــل مــن أن يســاميه ولــو في بعــض  يخرجــوا كلامً
نواحيــه؟ ثــم لــو طوعــت لــه نفســه أن يصــدر هــذا الحكــم عــى أهل 
عــره فكيــف يصــدره عــى الأجيــال القادمــة إلى يــوم القيامــة، بــل 
عــى الإنــس والجــن؟ إن هــذه مغامــرة لا يتقــدم إليهــا رجــل يعــرف 
ــر  ــاء، وخ ــف القض ــن تصاري ــه م ــئ يدي ــو مال ــه إلا وه ــدر نفس ق
ــاء  ــي القض ــت ه ــالم، فكان ــر الع ــن أظه ــا ب ــذا رماه ــاء. وهك الس
المــرم سُــلط عــى العقــول والأفــواه، فلــم يهــم بمعارضتــه إلا بــاء 
بالعجــز الواضــح والفشــل الفاضــح عــى مــرِّ العصــور والدهــور. 

ومثــال ثالــث: تلــك الآيــة التــي يضمــن الله بهــا لنبيــه حمايــة 
ــه: ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا  ــغ رســالات رب ــى يبلِّ ــه حت شــخصه والأمــن عــى حيات
كَ وَإِنْ لَْ تفَْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَ��التََهُ وَاللَُّ يعَْصِمُكَ 

ِّ
��غْ مَ��ا أُنزِْلَ إِليَْكَ مِ��نْ رَب

ِّ
سُ��ولُ بلَ الرَّ

مِ��نَ النَّ��اسِ﴾ ]ســورة المائــدة: الآيــة 67[. إن هــذا -وايــم الله- ضــان 
لا يملكــه بــر، ولــو كان مَلــكًا محجبًــا تســر الحفظــة مــن بــن 
يديــه ومــن خلفــه. فكــم رأينــا ورأى النــاس مــن الملــوك والعظــاء 
ــود  ــم الجن ــط به ــم تحي ــم في مواكبه ــة وه ــد الغيل ــم ي ــن اختطفته م
والأعــوان. ولكــن انظــر مبلــغ ثقة الرســول بهذا الوعــد الحق: روى 
ــعيد  ــن أبي س ــراني ع ــة، وروى الط ــن عائش ــم ع ــذي والحاك الترم
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ــة  ــل، فلــا نزلــت هــذه الآي ــي يُــرس باللي الخــدري قــال: كان النب
فُوا فَقَــدْ عَصَمَنـِـي اللهُ«.  ــا النَّــاسُ، انْصَِ َ تــرك الحــرس وقــال: »يَــا أَيُّ

ــا لقــد عصمــه الله منهــم في مواطــن كثــرة كان خطــر الموت  وحقًّ
فيهــا أقــرب إليــه مــن شراك نعلــه، ولم يكــن لــه فيهــا عاصــم إلا الله 

وحده. 

ــرة،  ــان في »صحيحــه« عــن أبي هري مــن ذلــك مــا رواه ابــن حب
ورواه مســلم في »صحيحــه« عــن جابــر قــال: كنــا إذا أتينا في ســفرنا 
عــى شــجرة ظليلــة تركناهــا لرســول الله صــل الله عليــه وعــى آلــه 
وســلم، فلــا كنــا بــذات الرّقــاع نــزل نبــي الله تحــت شــجرة وعلّــق 
ســيفه فيهــا. فجــاء رجــل مــن المشركــن فأخــذ الســيف فاخترطــه 
وقــال للنبــي صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم: أتخافنــي؟ قــال: 
ــعِ  ــكَ، ضَ ــي مِنْ ــال: »اللهُ يَمْنَعُنِ ــي؟ ق ــك من ــن يمنع ــال: فم »لَ«. ق
تعلــم أن هــذا الأمــن كان في  ــيْفَ« فوضعــه. وحســبك أن  السَّ

الغــزوة التــي شرعــت فيهــا صــاة الخــوف. 

ــف  ــك الموق ــق ذل ــأ الح ــذا النب ــا له ــع تصديقً ــم الوقائ ــن أعظ وم
المدهــش الــذي وقفــه في غــزوة حنــن، منفــردًا بــن الأعــداء، وقــد 
انكشــف المســلمون وولــوا مدبريــن، فطفــق هــو يركــض بغلتــه إلى 
ــا  ه ــا يكفُّ ــذٌ بلجامه ــب آخ ــد المطل ــن عب ــاس ب ــدو، والعب ــة الع جه
ــه  ــل الله علي ــول الله ص ــون إلى رس ــل المشرك ــرع، فأقب إرادة ألَّ ت
وعــى آلــه وســلم، فلــا غشــوه لم يفــر ولم ينكــص، بل نزل عــن بغلته 
كأنــا يمكنهــم مــن نفســه، وجعــل يقــول: »أَنَــا النَّبـِـيُّ لَ كَــذِبَ، أَنَــا 
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ابْــنُ عَبْــدِ المطَّلِــبِ« كأنــا يتحداهــم ويدلهــم عــى مكانــه، فــوالله مــا 
ــده.  ــم بي ــه أيديه ــف عن ــده، وك ــده الله بجن ــل أيَّ ــاً، ب ــه ني ــوا من نال
الحديــث رواه الشــيخان عــن الــراء بــن عــازب. ورواه مســلم عــن 
العبــاس وســلمة بــن الأكــوع، ورواه أحمــد وأصحــاب الســنن عــن 

غيرهــم هــم أيضًــا. 

ــغ الرســالة  وهكــذا أمتــع الله بــه أمتــه فلــم يقبضــه إليــه حتــى بلَّ
وأدى الأمانــة، وحتــى أنــزل عليــه قولــه: ﴿اليَْ��وْمَ أَكْمَلْ��تُ لَكُ��مْ 
دِينَكُ��مْ وَأَتْمَْ��تُ عَلَيْكُ��مْ نِعْمَ�تيِ وَرَضِي��تُ لَكُ��مُ الِإسْ�لاَمَ دِينً��ا﴾ 

ــة 3[.  ــدة: الآي ]ســورة المائ

وإليــك مثــالً مــن النــوع الثــاني: كان القــرآن في مكــة يقــص 
عــى المســلمين مــن أنبــاء الرســل مــا يثبِّــت فؤادهــم، ويعدُهــم 
الأمــن والنــر الــذي كان لمــن قبلهــم ﴿وَلقََ��دْ سَ��بَقَتْ كَلِمَتُنَ��ا لِعِبَادِنَ��ا 
��مُ الْنَْصُ��ورُونَ * وَإِنَّ جُنْدَنَ��ا لَُمُ الغَْالبُِونَ﴾ ]ســورة  الُْرْسَ��لِيَن * إِنَّهُ��مْ لَُ
ــان 172، 173[، ﴿إِنَّ��ا لنََنْصُ��رُ رُسُ��لنََا وَالَّذِي��نَ آمَنُ��وا  ــات: الآيت الصاف
نيَْ��ا وَيَ��وْمَ يقَُ��ومُ الَأشْ��هَادُ﴾ ]ســورة غافــر: الآيــة 51[، فلــا  فِ الَْيَ��اةِ الدُّ
هاجــروا إلى المدينــة فــرارًا بدينهــم مــن الفتــن ظنــوا أنهــم قــد وجدوا 
ــروب  ــم الح ــوا أن هاجمته ــا لبث ــم م ــم، ولكنه ــم في مهاجره مأمنه
ــد.  ــوف أش ــوف إلى خ ــن خ ــوا م ــب، فانتقل ــن كل جان ــلحة م المس
ــلحتهم.  ــه أس ــون في ــوم يضع ــيء ي ــم أن يج ــت كل أمنيته وأصبح
وفي هــذه الأوقــات العصيبــة ينبئهــم القــرآن بــا ســيكون لهــم مــن 



)52(

الخلافــة والملــك، عــاوة عــى الأمــن والاطمئنــان، فــا هــذا؟ 
أأحــام وأمــاني؟ لا، بــل وعــد مؤكــد بالقســم: ﴿وَعَ��دَ اللَُّ الَّذِي��نَ آمَنُ��وا 
الَِ��اتِ ليََسْ��تَخْلِفَنَّهُمْ فِ الَأرْضِ كَمَ��ا اسْ��تَخْلَفَ  مِنْكُ��مْ وَعَمِلُ��وا الصَّ
لنََّهُمْ مِنْ 

ِّ
��مْ وَليَُبَد نَنَّ لَُمْ دِينَهُ��مُ الَّذِي ارْتَضَى لَُ

ِّ
الَّذِي��نَ مِ��نْ قَبلِْهِ��مْ وَليَُمَك

بعَْ��دِ خَوْفِهِ��مْ أَمْنً��ا﴾ ]ســورة النــور: الآيــة 55[.

روى الحاكــم وصححــه عــن أُبيِّ بــن كعــب قــال: لمــا قدم رســول 
الله صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم وأصحابُــه المدينــة وآوَتُْــم 
الأنصــار رمتهــم العــربُ عــن قــوس واحــدة، وكانــوا لا يبيتــون إلا 
بالســاح ولا يصبحــون إلا فيــه، فقالــوا: أتــرُون أنــا نعيــش حيــث 
نبيــت آمنــن مطمئنــن لا نخــاف إلا الله؟ فنزلــت الآيــة. وروى ابن 
أبي حاتــم عــن الــراء قال: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شــديد. 

عــر  في  معانيهــا  أوســع  عــى  تأويلهــا  جــاء  كيــف  فانظــر 
ــه:  ــافهة في قول ــاب المش ــم خط ــع له ــن وق ــهم الذي ــة أنفس الصحاب
فيــه،  خــوف  لا  أمنـًـا  خوفهــم  بعــد  مــن  لــوا  فبُدِّ ﴿مِنْكُ��م﴾ 
واســتُخلفوا في أقطــار الأرض فورثــوا مشــارقها ومغاربهــا. وتأمــل 
الَِ��اتِ﴾ وقولــه في الآيــة الأخــرى  قولــه في هــذه الآيــة: ﴿وَعَمِلُ��وا الصَّ
نَّاهُ��مْ فِ  يٌّ عَزِي��زٌ * الَّذِي��نَ إِنْ مَكَّ َ لقََ��وِ ﴿وَليََنْصُ��رَنَّ اللَُّ مَ��نْ ينَْصُ��رُهُ إِنَّ اللَّ
كَاةَ وَأَمَرُوا بِالْعَْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ الُْنْكَرِ﴾  لَاةَ وَآتوَُا الزَّ الَأرْضِ أقََامُوا الصَّ
]ســورة الحــج: الآيتــان 40، 41[، تجــد فيهــا نبــأ آخــر عــن سر مــا 
يُبتــى بــه المؤمنــون أحيانًــا مــن انتقــاص أرضهــم وتســلط أعدائهــم 
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عليهــم ﴿أَوَلَّ��ا أَصَابتَْكُ��مْ مُصِيبَ��ةٌ قَ��دْ أَصَبتُْ��مْ مِثلَْيْهَ��ا قُلتُْ��مْ أنََّ��ى هَ��ذَا قُلْ 
هُ��وَ مِ��نْ عِنْ��دِ أنَفُْسِ��كُمْ﴾ ]ســورة آل عمــران: الآيــة 165[، ﴿ذَلِ��كَ 
وا مَا بِأَنفُْسِ��هِمْ﴾ ]ســورة  ُ

ِّ
ا نِعْمَ��ةً أنَعَْمَهَ��ا عَلَ��ى قَ��وْمٍ حَتَّى يُغَي ً

ِّ
َ لَْ يَ��كُ مُغَ�ير بِ��أَنَّ اللَّ

ــة 53[.  ــال: الآي الأنف

ومثــالً آخــر: مُنــع المســلمون مــن دخــول مكــة عــام الحديبيــة. 
واشــرطت عليهــم قريــش إذا جاءوهــا في العام المقبــل أن يدخلوها 
ــم أن  ــل كان له ــرُب. فه ــيوف في القُ ــاح إلا الس ــن كل س ــزلً م عُ
ــود  ــث العه ــم نك ــوا منه ــد بَلُ ــم وق ــن بعقده ــاء المشرك ــوا بوف يثق
اليــوم يحبســون  أليســوا  وقطــع الأرحــام وانتهــاك شــعائر الله؟ 
ــو  ــم ل ــى أنه ــدًا؟ ع ــون غ ــم صانع ــاذا ه ــه؟ ف ــغ محل ــم أن يبل هديه
صدقــوا في تمكــن المســلمين مــن الدخــول فكيــف يأمــن المســلمون 
جانبهــم إذا دخلــوا عليهــم دارهــم مجرديــن مــن دروعهــم وقوتهــم، 
ــة  ــخ؟ وآي ــتدراجهم إلى الف ــا اس ــراد منه ــدة ي ــذه مكي ــون ه ألا تك
ذلــك اشــراط تجردهــم مــن الســاح إلا الســيف في القِــراب، 
وهــو ســاح قــد يطمئــن بــه المســلمون إلى أنهــم لــن ينالوهــم 
بأيديهــم ورماحهــم، ولكنــه لا يأمنــون معــه أن ينالوهــم بســهامهم 
ونبالهــم - في هــذه الظــروف المريبــة يجيئهــم الوعــد الحــازم بالأمــور 
الثلاثــة مجتمعــة: الدخــول، والأمــن، وقضــاء الشــعيرة ﴿لقََ��دْ صَ��دَقَ 
قِ�ينَ 

ِّ
 لتََدْخُلُ��نَّ الَْسْ��جِدَ الَْ��رَامَ إِنْ شَ��اءَ اللَُّ آمِنِ�ينَ مَُل

ِّ
ؤْيَ��ا بِالَْ��ق اللَُّ رَسُ��ولهَُ الرُّ

رِي��نَ لَا تََافُ��ونَ﴾ ]ســورة الفتــح: الآيــة 27[، 
ِّ

رُءُوسَ��كُمْ وَمُقَص
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فدخلوهــا في عمــرة القضــاء آمنــن، ولبثــوا فيهــا ثلاثــة أيــام حتــى 
أتمــوا عمرتهــم وقضــوا مناســكهم. . الحديــث أخرجــه الشــيخان. 

ــل  ــون المســلمين في مكــة قب ــا: كان المشركــون يجادل ــالً ثالثً ومث
ــاب،  ــل الكت ــم أه ــهدون أنه ــروم يش ــم: إن ال ــون له ــرة، يقول الهج
وقــد غلبتهــم المجــوس. وأنتــم تزعمــون أنكــم ســتغلبوننا بالكتــاب 
الــذي أنــزل عليكــم، فســنغلبكم كــا غلبــت فــارس الــروم، فنزلــت 
ومُ * فِ أَدْنَ��ى الَأرْضِ وَهُ��مْ مِ��نْ بعَْ��دِ غَلبَِهِ��مْ  ــة ﴿الم * غُلِبَ��تِ ال��رُّ الآي

سَ��يَغْلِبُونَ * فِ بِضْ��عِ سِ��نِيَن﴾ ]ســورة الــروم: الآيــات 4-1[.

لقــد كان الإخبــار بهــذا النــر وبأنــه كائن في وقت معــن إخبارًا 
بأمريــن كل منهــا خــارج عــن متنــاول الظنــون. ذلــك أن دولــة 
ا يكفــي مــن دلائلــه أنهــا  الــروم كانــت قــد بلغــت مــن الضعــف حــدًّ
غُزيــت في عُقــر دارهــا، وهُزمــت في بلادهــا كــا قــال تعــالى: ﴿فِ 
أَدْنَ��ى الَأرْضِ﴾ ]ســورة الــروم: الآيــة 3[، فلــم يكــن أحــد يظــن 
أنهــا تقــوم لهــا بعــد ذلــك قائمــة، فضــاً عــن أن يحــدد الوقــت الــذي 
ــوا  ــه المشركــون وتراهن ــك كــذب ب ــه النــر؛ ولذل ســيكون لهــا في
عــى تكذيبــه، عــى أن القــرآن لم يكتــف بهذيــن الوعديــن، بــل 
 ﴾ِ عززهمــا بثالــث، حيــث يقــول: ﴿وَيوَْمَئِ��ذٍ يفَْ��رَحُ الُْؤْمِنُ��ونَ * بِنَصْ��رِ اللَّ
ــون  ــذي يك ــوم ال ــارة إلى أن الي ــان 4، 5[ إش ــروم: الآيت ــورة ال ]س
فيــه النــر هنــاك للــروم عــى الفــرس ســيقع فيــه هاهنــا نــر 
ــن في  ــن النصري ــد م ــن. وإذا كان كل واح للمســلمين عــى المشرك
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ــن  ــف الظ ــتبعاد، فكي ــد الاس ــاس أش ــد الن ــتبعدًا عن ــه مس ــد ذات ح
ــده أعظــم التأكيــد بقولــه: ﴿ بوقوعهــا مقرنــن في يــوم؟ لذلــك أكَّ
هُ وَلَكِ��نَّ أَكْثَ��رَ النَّ��اسِ لَا يعَْلَمُ��ونَ﴾ ]ســورة  وَعْ��دَ اللَِّ لَا يُْلِ��فُ اللَُّ وَعْ��دَ

ــة 6[.  ــروم: الآي ال

ــرس،  ــى الف ــة ع ــروم الغلب ــت لل ــده، فتمَّ ــدق الله وع ــد ص ولق
بإجمــاع المؤرخــن في أقــل مــن تســع ســنين)11(. وكان يــوم نصرهــا 
ــن في  ــى المشرك ــلمين ع ــر للمس ــه الن ــع في ــذي وق ــوم ال ــو الي ه
غــزوة بــدر الكــرى، كــا رواه الترمــذي عــن أبي ســعيد، ورواه 

ــره.  ــاس وغ ــن عب ــن اب ــري ع الط

وهذه أمثلة من النوع الثالث:

اســتعصى أهــل مكــة عــى النبــي صــل الله عليــه وعــى آلــه 
وســلم، فدعــا عليهــم بســنين كســني يوســف. فانظــر مــا قالــه 
��مَاءُ بِدُخَ��انٍ  القــرآن في جــواب هــذا الدعــاء: ﴿فَارْتقَِ��بْ يَ��وْمَ تأَتِْ��ي السَّ
ــان  ــان: الآيت ــورة الدخ مُبِ�ينٍ * يغَْشَ��ى النَّ��اسَ هَ��ذَا عَ��ذَابٌ ألَيِ��مٌ﴾ ]س

11 - رب قائــل يقــول: هــا حــدد القــرآن عــدد الســنين بلفــظ أصــرح مــن لفــظ البضــع 
ســنته؟  بلــه  وســاعته،  النصــر  بيــوم  بأعلــم  الله  أليــس  والتســع،  الثــاث  بيــن  المتــراوح 
فنقــول: بلــى، ولكــن النــاس فــي اصطلاحهــم الحســابي لا يجــرون علــى طريقــة واحــدة، 
فمنهــم مــن يحســب بالشــمس ومنهــم مــن يحســب بالقمــر، ومنهــم مــن يكمــل الكســور 
ومنهــم مــن يلغيهــا. فــكان مقت�ضــى الحكمــة التعبيــر باللفــظ الصــادق علــى كل تقديــر 
ليكــون أقطــع لــكل شــبهة، وأبعــد عــن كل جــدل ومكابــرة. ثــم إنــه ربمــا تراخــي الأمــر بيــن 
فــي تعييــن الوقــت الــذي  بشــائر النصــر ووقائعــه الفاصلــة فيقــع اختــاف الحاســبين 
يضــاف إليــه النصــر والغلبــة. ولــذا حســن التعبيــر بلفــظ ﴿فِ بِضْ��عِ﴾ دون أن يقــال: 

بعــد بضــع. 
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10، 11[ فــاذا جــرى؟ أصابهــم القحــط حتــى أكلــوا العظــام، 
وحتــى جعــل الرجــلُ ينظــر إلى الســاء فــرى مــا بينــه وبينهــا كهيئــة 
ــم انظــر  ــن مســعود. ث الدخــان مــن الجهــد. رواه البخــاري عــن اب
قولــه بعــد ذلــك: ﴿إِنَّ��ا كَاشِ��فُو العَْ��ذَابِ قَلِي�لاً إِنَّكُ��مْ عَائِ��دُونَ * يَ��وْمَ 
نبَْطِ��شُ البَْطْشَ��ةَ الْكُ�برَْى إِنَّ��ا مُنتَْقِمُ��ونَ﴾ ]ســورة الدخــان: الآيتــان 15، 
ــم،  ــؤس عنه ــف الب ــرى: كش ــوءات أخ ــاث نب ــا ث ــرى فيه 16[ ت
ــك.  ــد ذل ــم بع ــام منه ــم الانتق ــيء، ث ــم ال ــم إلى مكره ــم عودته ث
وقــد كان ذلــك كلــه كــا بينــه الحديــث الصحيــح المذكــور، فإنهــم 
لمــا جــاءوا إلى رســول الله يستســقون وتضرعــوا إلى الله: ﴿رَبَّنَ��ا 
اكْشِ��فْ عَنَّ��ا العَْ��ذَابَ إِنَّ��ا مُؤْمِنُ��ونَ﴾ ]ســورة الدخــان: الآيــة 12[ 
ســقاهم الله فأخصبــوا، ولكنهــم سرعــان مــا عــادوا إلى عتوهــم 
واســتكبارهم، فبطــش الله بهــم البطشــة الكــرى يــوم بــدر، حيــث 

ــبعون. ــبعون، وأُسر س ــم س ــن صناديده ــل م قُت

وقــد تكــرر في القــرآن المكــي إنباؤهــم بهــذا الانتقــام عــى صــور 
شــتى: 

فتــارة يــأتي مُملً كــا في قوله: ﴿وَلَا يَ��زَالُ الَّذِي��نَ كَفَ��رُوا تُصِيبُهُمْ 
﴾ ]ســورة  ��لُّ قَرِيبً��ا مِ��نْ دَارِهِ��مْ حَتَّ��ى يأَتِْيَ وَعْدُ اللَِّ بَِ��ا صَنَعُ��وا قَارِعَ��ةٌ أَوْ تَُ
الرعــد: الآيــة 31[، وقولــه: ﴿فَتَ��وَلَّ عَنهُْ��مْ حَتَّ��ى حِ�ينٍ * وَأبَْصِرْهُ��مْ 
 .]175  ،174 الآيتــان  الصافــات:  ]ســورة  يُبْصِ��رُونَ﴾  فَسَ��وْفَ 
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في  كــا  الحربيــة  الهزيمــة  بأنــه  العــذاب  نــوع  يعــنِّ  وتــارة 
بُ��رَ﴾ ]ســورة القمــر: الآيــة 45[ قولــه: ﴿سَ��يُهْزَمُ الَْمْ��عُ وَيُوَلُّ��ونَ الدُّ
تــرى مــن عجيــب الأنبــاء في مكــة. حيــث لا  )12(. وهــذا كــا 

عــن  فضــاً  الجمــوع،  والتقــاء  الحــرب  فكــرة  لأصــل  مجــال 
هــذه  نزلــت  لمــا    إن عمــر  فرارهــا وهزيمتهــا، حتــى  توقــع 
بــدر  يــوم  الآيــة جعــل يقــول: أي جمــع هــذا؟ قــال: فلــا كان 
يقولهــا.  وســلم  آلــه  وعــى  عليــه  الله  صــل  الله  رســول  رأيــت 
رواه ابــن أبي حاتــم وابــن مردويــه. وعجــزه في »الصحيحــن«. 

وتــارة ينــص عــى حــوادث جزئيــة محــددة منــه -وهــذا أعجــب 
وأغــرب- كــا في قولــه في شــأن الرجــل الزنيــم)13( الــذي كان يقول 
رْطُ��ومِ﴾ ]ســورة  في القــرآن إنــه أســاطير الأولــن ﴿سَنَسِ��مُهُ عَلَ��ى الُْ
القلــم: الآيــة 16[، فأصيــب بالســيف في أنفــه يوم بــدر. وكان ذلك 
علامــة لــه يُعــرَّ بها مــا عــاش. رواه الطــري وغيره عن ابــن عباس. 

ــاء في كفــار قريــش مــا ورد في كفــار اليهــود.  ونظــر هــذه الأنب
وكُ��مْ إِلاَّ أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُ��مْ  انظــر كيــف يقــول فيهــم: ﴿لَ��نْ يَضُرُّ
يُوَلُّوكُ��مُ الَأدْبَ��ارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ﴾ ]ســورة آل عمران: الآية 111[ 

أَنْ  ﴿عَلِ��مَ  مكــة:  فــي  نــزل  مــا  أوائــل  مــن  وهــي  المزمــل  ســورة  فــي  ورد  مــا  ونحوهــا   -  12
سَ��يَكُونُ مِنْكُ��مْ مَرْضَ��ى وَآخَ��رُونَ يَضْرِبُ��ونَ فِ الَأرْضِ يبَتَْغُ��ونَ مِ��نْ فَضْ��لِ اللَِّ وَآخَ��رُونَ 

 .]20 الآيــة  ]المزمــل:   ﴾
اللَِّ سَ��بِيلِ  فِ  يُقَاتِلُ��ونَ 

13 -  المشــهور أنــه هــو الوليــد بــن المغيــرة المخزومــي الــذي نــزل فيــه ﴿ذَرْنِ��ي وَمَ��نْ خَلَقْ��تُ 
وَحِي��دًا﴾ ]ســورة المدثــر: الآيــات 11 ومــا بعدهــا[.



)58(

لَّ��ةُ أيَْ��نَ مَ��ا ثُقِفُ��وا إِلاَّ بَِبْ��لٍ 
ِّ

وقــد فعــل. ثــم يقــول: ﴿ضُرِبَ��تْ عَلَيْهِ��مُ الذ
مِ��نَ اللَِّ وَحَبْ��لٍ مِ��نَ النَّ��اسِ﴾ ]ســورة آل عمــران: الآيــة 112[. ويقــول: 
﴿وَإِذْ تَ��أَذَّنَ رَبُّ��كَ ليََبعَْثَ��نَّ عَلَيْهِ��مْ إِلَ يَ��وْمِ القِْيَامَةِ مَنْ يَسُ��ومُهُمْ سُ��وءَ العَْذَابِ﴾ 

ــة 167[.  ــراف: الآي ــورة الأع ]س

فيــا عجبًــا لهــذه الآيــات! هــل كانــت مؤلفــة مــن حــروف 
الأبــد،  إلى  أعناقهــم  في  وضعــت  أغــالً  كانــت  أم  وكلــات؟ 
ت بهــا أيديهــم فــا فــكاك؟ ألا تراهــم منــذ صــدرت  وأصفــادًا شــدَّ
عليهــم هــذه الأحــكام أشــتاتًا في كل وادٍ، أذلاء في كل نــادٍ، لم تقــم 
لهــم في عــر مــن العصــور دولة، ولم تجمعهــم قط بلــدة. وهم اليوم 
عــى الرغــم مــن تضخــم ثروتهــم الماليــة إلى مــا يقــرب مــن نصــف 
الثــروة العالميــة لا يزالــون مشرديــن ممزقــن عاجزيــن عــن أن يقيموا 
لأنفســهم دويلــة كأصغــر الدويــات. بــل تراهــم في بــاد الغــرب 
ــم تكــون عاقبتهــم  ــكال، ث ــواع الخســف والن المســيحية يســامون أن
الجــاء عنهــا مطروديــن. وبــاد الإســام التــي هــي أرحــب أرض 
إنــا تقبلهــم رعيــة محكومــن لا ســادة حاكمــن.  الله صــدرًا - 

وهل أتاك آخر أنبائهم؟ 

»الأرض  مــن  يتخــذوا  أن  أحلامهــم  لهــم  الآن  زينــت  لقــد 
ــه جالياتهــم مــن أقطــار الأرض،  ــأوي إلي ــا ت ــا قوميًّ المقدســة« وطنً
ــال  ــمل وط ــم الش ــعب ملتئ ــك ش ــم هنال ــف منه ــا تأل ــى إذا م حت
عليهــم الأمــد فلــم يزعجهــم أحــد، ســعوا إلى رفــع هــذا العــار 
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التاريخــي عنهــم بإعــادة ملكهــم القديــم في تلــك البــاد. وعــى برق 
هــذا الأمــل أخــذ أفــواج منهــم يهاجــرون إليهــا زرافــات ووحدانًــا، 
يتقدمــوا  أن  اســتطاعوا  فهــل   . ثقــالً.  أو  بهــا خفافًــا  وينزلــون 
هــذه الخطــوة الأولى -أو لعلهــا الأولى والأخــرة- مســتندين إلى 
قوتهــم الذاتيــة؟ كلا. ولكــن مســتندين إلى حبــل مــن النــاس!! 
ــا. أمــا  فــاذا تقــول؟ قــل: صــدق الله، ومــن أصــدق مــن الله حديثً
ــون وهــو أنهــم بمزاحمتهــم للســكان في أرضهــم  ــذي يظن ظنهــم ال
وديارهــم يمهــدون لمــا يحملــون بــه مــن مزاحمتهــم بعــد في مُلكهــم 
وســلطانهم فذلــك مــا دونــه خــرط القتــاد. يريــدون أن يبدلــوا كلام 
��مْ نَصِي��بٌ مِ��نَ الُْلْ��كِ فَ��إِذًا لَا يُؤْتُ��ونَ النَّ��اسَ  الله، ولا مبــدل لكلماتــه ﴿أَمْ لَُ

ــط.  ــم محي ــن ورائه ــة 53[، والله م ــاء: الآي ــورة النس نقَِ�يرًا﴾ ]س

تقتحــم  كيــف  القرآنيــة  النبــوءات  إلى عجيــب شــأن  فانظــر 
حجــب المســتقبل قريبًــا وبعيــدًا، وتتحكــم في طبيعــة الحــوادث 
توقيتًــا وتأييــدًا، وكيــف يكــون الدهــر مصداقًــا لهــا فيــا قــل وكثــر، 

ــد؟ ــرب وبع ــا ق وفي

بــل انظــر إلى جملــة مــا في القــرآن مــن النواحــي الإخباريــة كيــف 
يتنــاول بهــا محمــد صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم مــا وراء حســه 
وعقلــه مــن أنبــاء مــا كان ومــا ســيكون ومــا هــو كائــن، وكيــف أنــه 
ــا  ــخ، وكل ــواهد التاري ــه ش ــاضي صدقت ــن الم ــا ع ــا فيه ــا حدثن كل
ــا عــن  ــام، وكلــا حدثن ــه الليــالي والأي ــا عــن المســتقبل صدقت حدثن

ــاء والكتــب. ــه الأنبي ــه وشــؤون غيبــه صدقت الله وملائكت
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ثــم اســأل نفســك بعــد ذلــك: »أتريــن هــذا الرجــل الأمــي جــاء 
بهــذا الحديــث كلــه مــن عنــد نفســه؟« تســمع منهــا جــواب البديهــة 
الــذي لا تــردد فيــه: »إنــه لا بــد أن يكــون قــد اســتقى هــذه الأنبــاء 
مــن مصــدر علمــي وثيــق، واعتمــد فيهــا على اطــاع واســع ودرس 
دقيــق، ولا يمكــن أن تكــون تلــك الأنبــاء كلهــا وليــدة عقلــه وثمــرة 
ذكائــه وعبقريتــه« وإلا فأيــن هــذا الذكــي أو العبقــري الــذي أعطــاه 
الدهــر عهــدًا بــأن يكــون عاصــاً لظنونــه كلهــا مــن الخطــأ في كشــف 

وقائــع المــاضي مهــا قــدُم، وأنبــاء المســتقبل مهــا بعــد؟ 

الــذكاء  مــن  العليــا  الطبقــة  في  -وهــم  أنفســهم  الأنبيــاء  إن 
ــد في  ــذا العه ــر به ــن الده ــروا م ــة- لم يظف ــهادة الكاف ــة بش والفطن
أقــرب الحــوادث إليهــم فقــد كانــوا فيــا عــدا تبليــغ الوحــي إذا 
ــا  اجتهــدوا رأيهــم فيــا غــاب عــن مجلســهم أصابــت فراســتهم حينً
ــا. هــذا يعقــوب  نــراه يتهــم بنيــه حــن جــاءوا  وأخطــأت حينً
عــى قميصــه بــدم كــذب، ثــم يعــود فيتهمهــم حــن قالــوا لــه: ﴿إِنَّ 
ابنَْ��كَ سَ��رَقَ﴾ ]ســورة يوســف: الآيــة 81[، فيقــول لهــم في كل مــرة 
ي��لٌ﴾ ]ســورة يوســف:  ﴿بَ��لْ سَ��وَّلَتْ لَكُ��مْ أنَفُْسُ��كُمْ أَمْ��رًا فَصَ�برٌْ جَِ
الآيتــان 18، 83[، وقــد أصــاب في الأولى ولكنــه في الثانيــة اتهمهــم 
الصالــح:             للعبــد  يقــول  نــراه    موســى  وهــذا  بُــرآءُ.  وهــم 
﴿سَ��تَجِدُنِي إِنْ شَ��اءَ اللَُّ صَابِ��رًا وَلَا أَعْصِ��ي لَ��كَ أَمْ��رًا﴾ ]ســورة الكهــف: 
الآيــة 69[، ثــم ينســى فــا يطيــق معــه صــرًا ولا يطيــع لــه أمــرًا. 
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وهــذا محمــد صــل الله عليــه وآلــه وســلم كان ربــا هــم النــاس أن 
ــا أنــه بــريء، حتــى  يضللــوه في الأحــكام، فيدافــع عــن المجــرم ظنًّ

ينبئــه العليــم الخبــر. 

ــه تعــالى ﴿وَلَا تَكُ��نْ  ــرأ قول ــك فاق ــإن كنــت في شــك مــن ذل ف
رَحِيمً��ا...﴾  غَفُ��ورًا  كَانَ   َ اللَّ إِنَّ   َ اللَّ وَاسْ��تَغْفِرِ   * خَصِيمً��ا  للِْخَائنِِ�ينَ 
ســبب  في  صــح  وقــد   ،]113-105 الآيــات  النســاء:  ]ســورة 
ــة لرجــل مــن الأنصــار  ــة عــى مشرب ــا عــدا ذات ليل نزولهــا أن لصًّ
يقــال لــه: رفاعــة، فنقــب مشربتــه وسرق مــا فيهــا مــن طعــام 
وســاح. فلــا أصبــح الأنصــاري افتقــد متاعــه حتــى أيقــن أنــه في 
بيــت بنــي أبــرق وكان فيهــم منافقــون، فبعــث ابــن أخيــه إلى النبــي 
ــأَنْظُرُ فِ  ــه وســلم: »سَ ــه وعــى آل ــه، فقــال صــل الله علي يشــكو إلي
ــكَ«. فلــا ســمع بذلــك بنــو أبــرق جــاءوا إلى النبــي فقالــوا: يــا  ذَلِ
رســول الله، إن قتــادة بــن النعــان وعمــه رفاعــة عمــدا إلى أهــل 
ــة  ــا أهــل إســام وصــاح يرمونهــم بالسرقــة مــن غــر بين بيــت من
ــه  ــه وعــى آل ــي صــل الله علي ــه النب ــال ل ــادة فق ــت، فجــاء قت ولا ثب
وســلم: »يَــا قَتَــادَة،ُ عَمِــدْتَ إلَِ أَهْــلِ بَيْــتٍ ذُكـِـرَ مِنْهُــمْ إسِْــاَمٌ 
ــادة  ــع قت ــةٍ!« فرج ــتٍ وَبَيِّنَ ــرِْ ثَب ــىَ غَ ــةِ عَ قَ ِ ــمْ باِلسَّ ــاَحٌ تَرْمِيهِ وَصَ
إلى عمــه فأخــره، فقــال عمــه: الله المســتعان. ثــم لم تلبــث أن نزلــت 
الآيــة تبــن للنبــي خيانــة بنــي أبــرق، وتأمــره بالاســتغفار ممــا قــال 
لقتــادة. الحديــث رواه الترمــذي، وقــال الحاكــم: صحيــح عــى 

شرط مســلم. 
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ــه  ــن نفس ــلم ع ــه وس ــى آل ــه وع ــل الله علي ــه ص ــمع قول ــل اس ب
ــنَّ  ــمْ، وَإنَِّ الظَّ ــرٌَ مِثْلُكُ ــا بَ ــاَ أَنَ ــن ماجــه: »إنَِّ ــه أحمــد واب ــا يروي في
يُْطـِـئُ وَيُصِيــبُ، وَلَكـِـنْ مَــا قُلْــتُ لَكُــمْ: قَــالَ اللَُّ، فَلَــنْ أَكْــذِبَ عَــىَ 
، فَلَعَــلَّ بَعْضَكُــمْ  تَصِمُــونَ إلََِّ كُــمْ تَْ ــاَ أَنَــا بَــرٌَ وَإنَِّ اللَِّ«، وقولــه: »إنَِّ
ــهُ صَــادِقٌ فَأَقْــيِ  ــنْ بَعْــضٍ فَأَحْسِــبُ أَنَّ ــهِ مِ تِ ــنَ بحُِجَّ أَنْ يَكُــونَ أَلَْ
ــنْ  ــةٌ مِ ــيَ قِطْعَ ــاَ هِ ــلمٍِ فَإنَِّ ــقِّ مُسْ ــهُ بحَِ ــتُ لَ ــنْ قَضَيْ ــكَ، فَمَ ــهُ بذَِلِ لَ
كْهَــا«. رواه مالــك والشــيخان وأصحــاب  النَّــارِ، فَلْيَأْخُذْهَــا أَوْ ليَِتُْ

الســنن.

فمــن كان هكــذا عاجــزًا بنفســه عــن إدراك حقيقــة مــا وقــع بــن 
خصمــن في زمنــه وفي بلــده، وقــد رأى أشــخاصهما وســمع أقوالهــا 

هــو بــا شــك أشــد عجــزًا عــن إدراك مــا فــات ومــا هــو آتٍ. 

الفراســة  الغيــب تنطفــئ عندهــا مصابيــح  تلــك هــي شــقة 
ــط  ــل وخاب ــب لي ــو حاط ــا إلا وه ــل منه ــو العق ــا يدن ــذكاء، ف وال
عشــواء، إن أصــاب الحــق مــرة أخطــأه مــرات، وإن أصابــه مــرات 
أخطــأه عــرات. عــى أن الــذي يصادفــه مــن الصــواب لا يمكــن 
الوثــوق ببقائــه معصومًــا من التغيــر والتبديل، بل عســى أن تذهب 
ــة ﴿وَلَ��وْ كَانَ مِ��نْ  ــح المصادف ــه ري ــة كــا جــاءت ب ــح المصادف ــه ري ب
عِنْ��دِ غَ�يرِْ اللَِّ لوََجَ��دُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيًرا﴾ ]ســورة النســاء: الآية 82[.

***
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لا منــاص إذًا للباحــث عــن مصــدر القــرآن مــن توســيع دائــرة 
بحثــه، فــإذا لم يظفــر بمطلبــه عنــد صاحــب القــرآن في ناحيــة عقلــه 
وفراســته، وجــب أن يلتمســه -وأن يظفــر بــه حتــاً- في ناحيــة 
تعلميــه ودراســته؛ لأن المتكلــم بــكلام مــا لا يعــدو أن يكــون قائــاً 

لــه أو ناقــاً، ولا ثالــث لهــا. 

ــه إلى  ــع بنفس ــن يرج ــن مم ــرآن لم يك ــذا الق ــب ه ــم إن صاح نع
يًّــا نشــأ  كتــب العلــم ودواوينــه؛ لأنــه باعــراف الخصــوم كــا وُلــد أُمِّ
ــا فــا كان يومًــا مــن الأيــام يتلــو كتابًــا في قرطــاس  ــا وعــاش أُميًّ أُميًّ
ولا يخطــه بيمينــه، فــا بــد لــه مــن مُعلــمٍ يكــون قــد وقفــه عــى هــذه 
المعــاني لا بطريــق الكتابــة والتدويــن، بــل بطريــق الإمــاء والتلقين. 

هــذا هــو حكــم المنطــق. 

ستقول: فمن هو ذلك المعلِّم؟

نقول: هذا هو الشطر الثاني من مسألة القرآن. 

ــك مــن البراهــن عــى الشــطر  ــا ســقناه ل ــت إذا تأملــت في وأن
ــطر  ــذا الش ــى ه ــر ع ــا آخ ــا برهانً ــب كل منه ــدت بجان الأول وج
ــم؟ غــر أننــا نحــب أن نزيــدك  الثــاني، وعرفــت مــن هــو ذلــك المعلِّ
ــه: »﴿مَ��ا هَ��ذَا بَشَ��رًا إِنْ هَ��ذَا إِلاَّ مَلَ��كٌ  ــا في ــى تقــول معن ــةً حت ــه معرف ب
ــغ عــن رب العالمــن«. كَرِي��مٌ﴾ ]ســورة يوســف: الآيــة 31[ مبلِّ

***
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ــم  أمــا أن محمــدًا صــل الله عليــه وعــى آلــه وســلم لم يكــن لــه معلِّ
ــب  ــد، ولا نحس ــه لأح ــبهة في ــا لا ش ــك م ــن فذل ي ــه الأمُِّ ــن قوم م
ــة(  ــم )الأمي ــن اس ــر م ــه بأكث ــتدلال علي ــة إلى الاس ــدًا في حاج أح
الــذي يشــهد عليهــم بأنهــم كانــوا خرجــوا مــن بطــون أمهاتهــم لا 
ــة( الــذي  ــن شــيئًا. وكذلــك اســم )الجاهلي يعملــون مــن أمــر الدي
فهــؤلاء  الإســام،  قبــل  العــرب  بعــر  الألقــاب  أخــص  كان 
الذيــن فقــدوا أســاس هــذا العلــم في أنفســهم حتــى اشــتُقَّ لهــم 
مــن الجهــل اســم، كيــف يحملــون وســام التعليــم فيــه لغيرهــم! بلــه 
التعليــم لمعلِّمهــم الــذي وســمهم بالجهــل غــر مــرة في كتابــه، وسرد 
ك  جهالاتهــم في غــر ســورة مــن هــذا الكتــاب، حتــى قيــل: إذا سرَّ
أن تعلــم جهــل العــرب، فاقــرأ مــا بعــد المائــة مــن »ســورة الأنعــام«. 

ــم مــن غيرهــم، فحســب الباحــث  وأمــا أنــه لم يكــن لــه معلِّ
فيــه أن نحيلــه عــى التاريــخ وندعــه يقلــب صفحــات القديــم 
ــرأ  ــل ق ــأله ه ــم نس ــي، ث ــه والعالم ــامي من ــث، والإس ــه والحدي من
فيــه ســطرًا واحــدًا يقــول: إن محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب 
لقِــيَ قبــل إعــان نبوتــه فلانًــا مــن العلــاء فجلــس إليــه يســتمع مــن 
حديثــه عــن علــوم الديــن، ومــن قصصــه عــن الأولــن والآخريــن؟

ليــس علينــا نحــن أن نقيــم برهانًــا أكــر مــن هــذا التحــدي 
ــن يزعمــون غــر ذلــك  ــا عــى الذي ــات أن ذلــك لم يكــن، وإن لإثب
أن يثبتــوا أن ذلــك قــد كان، فــإن كان عندهــم علــم فليخرجــوه لنــا 

ــن.  ــوا صادق إن كان
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ــذا  ــاء ه ــن عل ــدًا م ــه أح ــر بعين ــق ولم ي ــه  لم يل ــول إن لا نق
ــه  ــرف أن ــد نع ــن ق ــا، فنح ــوة ولا بعده ــوى النب ــل دع ــأن لا قب الش
ــام،  ــرى بالش ــوق بُ ــرًا( في س ــمه )بح ــا اس ــه راهبً رأى في طفولت
ــل(، وكان  ــن نوف ــة ب ــمه )ورق ــا اس ــها عالًم ــة نفس ــي في مك ــه لقِ وأن
هــذا عــى إثــر مجــيء الوحــي العلنــي لــه وقبــل إعــان نبوتــه بثلاثــن 
ــاء  ــن عل ــرًا م ــه كث ــان نبوت ــد إع ــي بع ــه لقِ ــرف أن ــا نع ــهرًا. ك ش
عــي دعــوى محــدودة،  اليهــود والنصــارى في المدينــة، ولكننــا ندَّ
نقــول: إنــه لم يتلــق عــن أحــد مــن هــؤلاء العلــاء لا قبــل ولا بعــد، 
وإنــه قبــل نبوتــه لم يســمع منهــم شــيئًا مــن هــذه الأحاديــث البتــة. 

ــه،  ــوة فقــد ســمع منهــم وســمعوا من ــن لقــوه بعــد النب أمــا الذي
ــاً  ــم معلِّ ــو له ــن، وكان ه ــه آخذي ــائلين وعن ــه س ــوا ل ــم كان ولكنه
وواعظًــا ومنــذرًا ومبــرًا. وأمــا الذيــن رآهــم قبــل فــإن أمــر لقائــه 
ا مســتورًا، بــل كان معــه في كل مــرة شــاهد:  إياهــم لم يكــن سرًّ
فــكان عمــه أبــو طالــب رفيقًــا لــه حــن رأى راهــب الشــام، وكانــت 
زوجُــه خديجــة رفيقــة لــه حــن لقِــي )ورقــة(، فــاذا ســمعه هــذان 
ــا  ــر م ــخ بخ ــا التاري ــاَّ حدثن ــتاذين؟ ه ــوم الأس ــن عل ــان م الرفيق
ــع في  ــذي جم ــب ال ــث العج ــذا الحدي ــا ه ــه لا يحدثن ــا ل ــرى؟ وم ج
تلــك اللحظــة القصــرة علــوم القــرآن وتفاصيــل أخبــاره فيــا بــن 
ــاذا لم يتخــذ خصومــه مــن هــذه الحجــة  ــه!! ولم ــة العــالم ونهايت بداي
هــدم  مــع شــدة ســعيهم في  قاطعًــا لحجتــه  الواضحــة ســاحًا 
دعــواه، والتجائهــم لأوهــن الشــبهات في تكذيبــه، وقــد كان هــذا 



)66(

الســاح أقــرب إليهــم، وكان وحــده أمــى في إبطــال أمــره مــن كل 
ــرة.  ــرة ومكاب ــه مــن مهات ــوا إلي مــا لجئ

ــدم  ــى ع ــة ع ــة كافي ــه حج ــك كل ــن ذل ــخ ع ــكوت التاري إن س
وجــوده؛ لأنــه ليــس مــن الهنــات الهينــات التــي يتغــاضى عنهــا 

النــاس الواقفــون لهــذا الأمــر بالمرصــاد. 

عــى أن التاريــخ لم يســكت، بــل نبأنــا بــا كان مــن أمــر الرجلــن: 
فقــد حدثنــا عــن راهــب الشــام أنــه لمــا رأى هــذا الغــام رأى فيه من 
ســيما النبــوة الأخــرة وحليتهــا في الكتــب الماضيــة مــا أنطقــه بتبشــر 
عمــه قائــاً: »إن هــذا الغــام ســيكون لــه شــأن عظيــم«. وحدثنــا 
ــه عليــه النبــي مــن صفــة الوحــي  عــن )ورقــة( أنــه لمــا ســمع مــا قصَّ
وجــد فيهــا مــن خصائــص النامــوس الــذي نــزل عــى موســى مــا 
جعلــه يعــرف بنبوتــه ويتمنــى أن يعيــش حتــى يكــون مــن أنصــاره. 

ــت  ــي كان ــا ه ــه ك ــن بوقائع ــه وآم ــخ حرمت ــرف للتاري ــن ع فم
هــذه الوقائــع حجــة لنــا عليــه، ومــن لم يســتحي أن يزيــد في التاريــخ 
ل  حرفًــا مــن عنــده فيقــول إن محمــدًا ضــمَّ الســاع إلى اللقــاء فليتقــوَّ
مــا يشــاء، وليعلــم أنــه ســوف يُــرِج لنــا بهــذه الزيــادة تاريًخــا 
متناقضًــا يكــذب أولــه آخــره، وآخــره أولــه: إذ كيــف يُعقــل أن 
رجــاً رأى علامــات النبــوة في امــرئ فبــره بهــا قبــل وقوعهــا، أو 
آمــن بهــا بعــد وقوعهــا، تطاوعــه نفســه أن يقــف مــن صاحــب هــذه 

ــن يذهبــون؟! ــوة موقــف المرشــد المعلــم! فأي النب
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عــى أننــا نعــود فنســأل: هــل كان في العلــاء يومئــذ مــن يصلــح 
أن تكــون لــه عــى محمــد وقرآنــه تلــك اليــد العلميــة؟

يقــول الملحــدون أنفســهم: »إن القــرآن هــو الأثــر التاريخــي 
ــة  ــذه كلم ــل«. وه ــدق تمثي ــره أص ــل روح ع ــذي يمث ــد ال الوحي
حــق في حــدود معناهــا الصحيــح)14( فنحــن نأخذهــم باعترافهــم 
القــرآن  التــي حفظهــا  الصــورة  تلــك  اســتجلاء  إلى  وندعوهــم 
فليقــرءوا  عــره،  لعلــاء  واضحًــا  مثــالً  الناصعــة  مرآتــه  في 
ــاء  ــاورة لعل ــن المح ــا م ــا فيه ــران وم ــرة وآل عم ــنِ البق الزهراويْ
اليهــود والنصــارى في العقائــد والتواريــخ والأحــكام، أو ليقــرءوا 
مــا شــاءوا مــن الســور المدينــة أو المكيــة التــي فيهــا ذكــر أهــل 
الكتــاب، ولينظــروا بــأي لســان يتكلــم عنهــم القــرآن، وكيــف 
ر لنــا علومهــم بأنهــا الجهــالات، وعقائدهــم بأنهــا الضــالات  يصــوِّ

والخرافــات، وأعمالهــم بأنهــا الجرائــم والمنكــرات. 

ــه  ــن وصف ــا م ــك نموذجً ــان فإلي ــادة البي ــت زي ــت أحبب ــإن أن ف
الْكِتَ��ابِ  أَهْ��لَ  ﴿يَ��ا  التاريخــة:  وتفنيــده لأغلاطهــم ومغالطاتهــم 
��ونَ فِ إِبرَْاهِي��مَ وَمَ��ا أُنزِْلَ��تِ التَّ��وْرَاةُ وَالِإنِْي��لُ إِلاَّ مِ��نْ بعَْ��دِهِ أفََ�لاَ  لَِ تَُاجُّ
﴿أَمْ  تعَْقِلُ��ونَ...﴾ ]ســورة آل عمــران: الآيــة 65 ومــا بعدهــا[، 
تقَُولُ��ونَ إِنَّ إِبرَْاهِي��مَ وَإِسَْاعِي��لَ وَإِسْ��حَاقَ وَيعَْقُ��وبَ وَالَأسْ��بَاطَ كَانُ��وا هُ��ودًا 
أَوْ نَصَ��ارَى﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 140[، ﴿إِنَّ أَوَّلَ بيَْ��تٍ وُضِ��عَ للِنَّ��اسِ 

14 - وهــو أنــه يمثلهــا ولا يتمثلهــا، وإن شــئت فقــل إنــه: يمثلهــا أصــدق تمثيــل، ثــم يمثــل 
بهــا أنكــى تمثيــل. 
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عَ��امِ  ��ةَ﴾ ]ســورة آل عمــران: الآيــة 96[)15(، ﴿كُلُّ الطَّ للََّ��ذِي بِبَكَّ
مَ إِسْ��رَائِيلُ عَلَ��ى نفَْسِ��هِ﴾ ]ســورة آل  كَانَ حِ�لاًّ لبَِ�نيِ إِسْ��رَائِيلَ إِلاَّ مَ��ا حَ��رَّ

عمــران: الآيــة 93[)16(. 

وهــذا طــرف مــن وصفــه وتفنيــده لخرافاتهــم الدينيــة ﴿وَمَ��ا 
��نَا مِ��نْ لُغُ��وبٍ﴾ ]ســورة ق: الآيــة 38[)17(، ﴿وَمَ��ا كَفَ��رَ سُ��لَيْمَانُ﴾  مَسَّ
 َ ��عَ اللَُّ قَ��وْلَ الَّذِي��نَ قَالُ��وا إِنَّ اللَّ ]ســورة البقــرة: الآيــة 102[)18(، ﴿لقََ��دْ سَِ
فَقِ�يرٌ وَنَْ��نُ أَغْنِيَ��اءُ﴾ ]ســورة آل عمــران: الآيــة 181[، ﴿وَقَالَ��تِ اليَْهُ��ودُ 
يَ��دُ اللَِّ مَغْلُولَ��ةٌ﴾ ]ســورة المائــدة: الآيــة 64[، ﴿وَقَالَ��تِ اليَْهُ��ودُ عُزَيْ��رٌ ابْ��نُ 
﴾ ]ســورة التوبــة: الآيــة 30[، ﴿ اللَِّ وَقَالَ��تِ النَّصَ��ارَى الَْسِ��يحُ ابْ��نُ اللَِّ

وَقَالَ��تِ اليَْهُ��ودُ وَالنَّصَ��ارَى نَْ��نُ أبَنَْ��اءُ اللَِّ وَأَحِبَّ��اؤُهُ﴾، ﴿لقََ��دْ كَفَ��رَ الَّذِي��نَ 
َ ثاَلِ��ثُ  َ هُ��وَ الَْسِ��يحُ ابْ��نُ مَرْيَ��مَ﴾، ﴿لقََ��دْ كَفَ��رَ الَّذِي��نَ قَالُ��وا إِنَّ اللَّ قَالُ��وا إِنَّ اللَّ
أَهْ��لَ  يَ��ا  ﴿قُ��لْ   ،]73  ،72  ،18 الآيــات  المائــدة:  ]ســورة  ثَلَاثَ��ةٍ﴾ 
َ وَلَا نُشْرِكَ  الْكِتَابِ تعََالوَْا إِلَ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبيَنَْكُمْ أَلاَّ نعَْبُدَ إِلاَّ اللَّ
﴾ ]ســورة آل عمــران:  بِ��هِ شَ��يئْاً وَلَا يتََّخِ��ذَ بعَْضُنَ��ا بعَْضً��ا أَرْباَبً��ا مِ��نْ دُونِ اللَِّ

ــة 64[. الآي

15 - وهي جواب عن قولهم: قبلتنا قبل قبلتكم.

16 - وهي رد لدعواهم: إن الإبل كانت محرمة على إبراهيم.

17 - وهــي تكذيــب لقولهــم: إن الله بعــد أن خلــق الخلــق فــي ســتة أيــام اســتراح فــي اليــوم 
الســابع.

ا، بل كان ساحرًا يركب الريح. 18 - وهي تبرئه له من زعمهم أنه لم يكن نبيًّ
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ر القــرآن عقيــدة علــاء الديــن في زمنــه، ولا  فانظــر كيــف صــوَّ
ســيما علــاء النصــارى فقــد كان طابــع الــرك في ديانتهــم لا يخفــي 
عــى أحــد، حتــى إن الأميــن فطنــوا لــه فاتخــذوا منــه عــزاء لهــم في 
ونَ * وَقَالُوا أآَلَِتُنَا  شركهــم ﴿وَلَّ��ا ضُرِبَ ابْ��نُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِ��دُّ
خَ�يرٌْ أَمْ هُ��وَ﴾ ]ســورة الزخــرف: الآيتــان 57، 58[، بــل اتخــذوا منــه 
حجــة عــى أن التوحيــد الــذي دعاهــم إليــه القــرآن بــدع في الديــن 
عْنَا بِهَ��ذَا فِ الِْلَّةِ الآخِرَةِ﴾ ]ســورة ص:  لم يســبق إليــه، فقالــوا: ﴿مَ��ا سَِ

الآيــة 7[ يعنــون ملــة النصرانيــة.

وهــذه سلســلة أخــرى مــن جرائمهــم يسردهــا القــرآن متواصلــة 
الحلقــات: ﴿فَبِمَ��ا نقَْضِهِ��مْ مِيثَاقَهُ��مْ وَكُفْرِهِ��مْ بِآيَ��اتِ اللَِّ وَقَتلِْهِ��مُ 
 وَقَوْلِِ��مْ قُلُوبُنَ��ا غُلْ��فٌ﴾ إلى أن قــال: ﴿وَبِكُفْرِهِ��مْ 

ٍّ
الَأنبِْيَ��اءَ بِغَ�يرِْ حَ��ق

وَقَوْلِِ��مْ عَلَ��ى مَرْيَ��مَ بُهْتَانً��ا عَظِيمً��ا * وَقَوْلِِ��مْ إِنَّ��ا قَتَلنَْ��ا الَْسِ��يحَ عِيسَ��ى ابْ��نَ 
هِ��مْ عَ��نْ سَ��بِيلِ اللَِّ كَثِ�يرًا * وَأَخْذِهِمُ 

ِّ
مَرْيَ��مَ﴾ إلى أن قــال: ﴿وَبِصَد

بَ��ا وَقَ��دْ نُهُ��وا عَنْ��هُ وَأَكْلِهِ��مْ أَمْ��وَالَ النَّ��اسِ بِالبَْاطِ��لِ﴾ ]ســورة النســاء: 
ِّ

الر
الآيــات 161-155[. 

ــى عنهــم صاحــب  فهــل تــرى في هــذا كلــه صــورة أســاتذة يتلقَّ
لهــم  يصحــح  ــاً  معلِّ منــه  تــرى  بالعكــس  أم  علومــه؟  القــرآن 

أغلاطهــم وينعــى عليهــم ســوء حالهــم. 

لا ننكــر أنــه كان في أهــل الكتــاب قليــل مــن العلــاء الراســخين، 
لكــن الراســخون في العلــم منهــم آمنــوا بالقــرآن وبنبــيِّ القــرآن      
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﴿قُ��لْ كَفَ��ى بِ��اللَِّ شَ��هِيدًا بيَْ�نيِ وَبيَنَْكُ��مْ وَمَ��نْ عِنْ��دَهُ عِلْ��مُ الْكِتَ��ابِ﴾ 
لآمنــوا  معلِّمــن  لــه  كانــوا  فلــو   ،]43 الآيــة  الرعــد:  ]ســورة 

ــه.  ــوا ب ــدل أن يؤمن ــهم ب بأنفس

ولنعُــدْ مــرة أخــرى فنســأل: هــل كان علــم العلــاء يومئــذ 
مبــذولً لطالبيــه مباحًــا لســائليه؟ أم كان حرصهــم عــى هــذا العلــم 
ــه حتــى عــى  ــوا يضنــون ب أشــد مــن حرصهــم عــى حياتهــم، وكان
أبنائهــم اســتبقاء لرياســتهم أو طمعًــا في منصــب النبــوة الــذي 

ــر؟  ــك الع ــه في ذل ــتشرفون ل ــوا يس كان

لنســتنطق القــرآن الــذي رضيــه الملحــدون حكــاً بيننــا وبينهــم، 
فإنــه يكفينــا مؤونــة الجــواب عــن هــذا الســؤال. وهــا هــو ذا يقــول 
عــون  لنــا: إنهــم كانــوا في ســبيل الضــن بكتبهــم وعلومهــم لا يتورَّ
ــارة ﴿يَكْتُبُ��ونَ الْكِتَ��ابَ بِأَيدِْيهِ��مْ ثُ��مَّ يقَُولُ��ونَ  ــوا ت عــن منكــر، فكان
وا بِهِ ثَنَاً قَلِيلًا﴾ ]ســورة البقرة: الآية 79[، وتارة    هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَِّ ليَِشْ�رتَُ
﴿يلَْ��وُونَ ألَسِْ��نَتَهُمْ بِالْكِتَ��ابِ لتَِحْسَ��بُوهُ مِ��نَ الْكِتَ��ابِ وَمَا هُوَ مِ��نَ الْكِتَابِ 
ِ﴾ ]ســورة آل عمــران: الآيــة  وَيقَُولُ��ونَ هُ��وَ مِ��نْ عِنْ��دِ اللَِّ وَمَ��ا هُ��وَ مِ��نْ عِنْ��دِ اللَّ
فُ��ونَ الْكَلِ��مَ عَ��نْ مَوَاضِعِ��هِ﴾ ]ســورة المائــدة: 

ِّ
78[، وتــارة ﴿يَُر

الآيــة 12[، وتــارة يبــرون الكتــبُ فيظهــرون بعضهــا ويخفــون 
بعضهــا ﴿قُ��لْ مَ��نْ أنَْ��زَلَ الْكِتَ��ابَ الَّ��ذِي جَ��اءَ بِ��هِ مُوسَ��ى نُ��ورًا وَهُ��دًى للِنَّ��اسِ 
تَْعَلُونَ��هُ قَرَاطِي��سَ تُبْدُونهََ��ا وَتُْفُ��ونَ كَثِ�يرًا﴾ ]ســورة الأنعــام: الآيــة 
91[، وتــارة يحاجــون بمحفوظهــم فــإذا قيــل لهــم: ﴿فَأْتُ��وا بِالتَّ��وْرَاةِ 
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فَاتلُْوهَ��ا إِنْ كُنتُْ��مْ صَادِقِ�ينَ﴾ ]ســورة آل عمــران: الآيــة 93[ بُتــوا 
فلــم يجيبــوا، وربــا جــاءوا بهــا فقــرءوا مــا قبــل الشــاهد ومــا بعــده، 
ــة  ــع في قص ــا وق ــه، ك ــادل في ــص المج ــكان الن ــم م ه ــروا بكفِّ وس

ــة.  ــة الآنف ــح البخــاري« في تفســر الآي الرجــم. انظــر »صحي

فجــاء القــرآن يرميهــم علنـًـا باللبــس والكتــان ﴿يَ��ا أَهْ��لَ الْكِتَابِ 
لَِ تلَبِْسُ��ونَ الَْ��قَّ بِالبَْاطِ��لِ وَتَكْتُمُ��ونَ الَْ��قَّ وَأنَتُْ��مْ تعَْلَمُ��ونَ﴾ ]ســورة آل 
ــا لمــا كتمــوه  عمــران: الآيــة 71[، بــل جــاء كاشــفًا لمــا ســروه مبينً
 ُ

ِّ
حاكــاً فيــا اختلفــوا فيه ﴿يَ��ا أَهْ��لَ الْكِتَابِ قَ��دْ جَاءَكُ��مْ رَسُ��ولُنَا يُبَي
لَكُ��مْ كَثِ�يرًا مَّ��ا كُنتُْ��مْ تُْفُ��ونَ مِ��نَ الْكِتَ��ابِ﴾ ]ســورة المائــدة: 
الآيــة 15[. ﴿إِنَّ هَ��ذَا القُْ��رْآنَ يقَُ��صُّ عَلَ��ى بَ�نيِ إِسْ��رَائِيلَ أَكْثَ��رَ الَّ��ذِي هُ��مْ 
فِي��هِ يَْتَلِفُ��ونَ﴾ ]ســورة النمــل: الآيــة 76[، ﴿تَ��اللَِّ لقََ��دْ أَرْسَ��لنَْا إِلَ أُمَ��مٍ 
��يْطَانُ أَعْمَالَُمْ فَهُوَ وَليُِّهُمُ اليَْ��وْمَ وَلَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  مِ��نْ قَبلِْ��كَ فَزَيَّ��نَ لَُمُ الشَّ
��مُ الَّ��ذِي اخْتَلَفُ��وا فِي��هِ﴾ ]ســورة  َ لَُ

ِّ
* وَمَ��ا أنَزَْلنَْ��ا عَلَيْ��كَ الْكِتَ��ابَ إِلاَّ لتُِبَ�ين

ــان 63، 64[.  ــل: الآيت النح

ــن  ــل المكيت ــل والنم ــورتي النح ــن س ــات م ــذه الآي ــر إلى ه انظ
كيــف جعَلــت مــن مقاصــد القــرآن الأساســية بيــان مــا اختلــف فيــه 
ــه،  ــدأتْ ب ــث ب ــه أول تلــك المقاصــد حي ــل جعلت ــاب، ب أهــل الكت

ــتْ بالهــدى والرحمــة للمؤمنــن.  وثنَّ

ــة فنقــول لمــن يزعــم أن محمــدًا كان يعلِّمــه  ونعــود للمــرة الثالث
ــم؟ ومــن ذا الــذي رآه وســمعه؟  بــر: قــل لنــا مــا اســم هــذا المعلِّ
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ومــاذا ســمع منــه؟ ومتــى كان ذلــك؟ وأيــن كان؟ فــإن كلمــة 
الذيــن يمشــون عــى الأرض  العــالم  لنــا هــذا  )البــر( تصــف 
مطمئنــن، ويراهــم النــاس غاديــن ورائحــن. فــا تســمع دعواهــا 
عيهــا كمثــل الذيــن  بــدون تحديــد وتعيــن، بــل يكــون مثــل مدِّ
يخلقــون لله شركاء لا وجــود لهــم إلا في الخيــال والوهــم، فيقــال لــه 
ئُونَ��هُ بَِ��ا لَا يعَْلَ��مُ فِ الَأرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ 

ِّ
كــا قيــل لهم: ﴿قُ��لْ سُّوهُ��مْ أَمْ تُنَب

مِ��نَ القَْ��وْلِ﴾ ]ســورة الرعــد: الآيــة 33[. 

ــكان  ــأ في م ــخ، أو نش ــي في المري ــذا النب ــد ه ــل وُل ــول: ه ــل نق ب
ه  ــدَّ ــغ أش ــد أن بل ــه إلا بع ــى قوم ــط ع ــم يهب ــالم، فل ــن الع ــيٍّ ع ق
واســتوى، ثــم كانــوا بعــد ذلــك لا يرونــه إلا لمامًــا؟ ألم يولــد في 
ــيهم؟  حجورهــم؟ ألم يكــن يمــي بــن أظهرهــم يصبِّحهــم ويمسِّ
ــه ورحيلــه؟ ﴿أَمْ لَْ يعَْرِفُوا رَسُ��ولَُمْ  ألم يكونــوا يرونــه بأعينهــم في حلِّ

فَهُ��مْ لَ��هُ مُنْكِ��رُونَ﴾ ]ســورة المؤمنــون: الآيــة 69[. 

عــت لهــم أنفســهم أن يقولــوا هــذه الكلمــة  نعــم إن قومــه قــد طوَّ
الآيــة 103[، ولكــن هــل  النحــل:  بَشَ��رٌ﴾ ]ســورة  مُ��هُ 

ِّ
يُعَل َ��ا  ﴿إِنَّ

يــن، وكانــوا يشــرون بهــا إلى  تراهــم كانــوا في هــذه الكلمــة جادِّ
ــا كان  ــة؟ كلا إنهــم م ــة العملي ــه تلــك المنزل ــوا ل ــر حقيقــي عرف ب
ــن، وإنــا كان كل همهــم أن يــدرءوا  يــن محقِّ يعنيهــم أن يكونــوا جادِّ
عــن أنفســهم معــرة الســكوت والإفحــام، بــأي صــورة تتفــق لهــم 

ــكلام: بالصــدق أو بالكــذب، بالجــد أو باللعــب.  مــن صــور ال
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ومــا أدراك مــن هــو ذلــك البــر الــذي قالــوا إنــه يعلمــه؟ 
أتحســب أنهــم اجــرءوا أن ينســبوا هــذا التعلــم لواحــد منهــم؟ كلا 
فقــد رأوا أنفســهم أوضــح جهــاً مــن أن يعلمــوا رجــاً جاءهــم بــا 

ــوا هــم ولا آباؤهــم.  لم يعرف

أم تحســب أنهــم لمــا وجــدوا أرض مكــة مقفــرة مــن علــاء الديــن 
والتاريــخ في عهــد البعثــة المحمديــة عمــدوا إلى رجــل مــن أولئــك 
العلــاء في المدينــة أو في الشــام أو غيرهمــا فنســبوا ذلــك التعليــم 
إليــه؟ كلا إن ألســنتهم لم تطاوعهــم عــى النطــق بهــذه الكلمــة أيضًا. 

ا لا. . ؟ فمن ذا إمَّ

لقــد وجــدوا أنفســهم مضطريــن أن يلتمســوا شــخصًا يتحقــق 
فيــه شرطــان:

أحدهمــا: أن يكــون مــن ســكان مكــة نفســها لــروج عنهــم 
دعــوى أنــه يلاقيــه ويمــي عليــه بكــرة وأصيــاً.

وثانيهــا: أن يكــون مــن غــر جلدتهــم وملتهــم ليمكــن أن 
يقــال: إن عنــده علــم مــا لم يعلمــوا.

أيــن  أتــدري  فوجدوهــا،  الأوصــاف  هــذه  التمســوا  وقــد 
رومــي!! اد  حــدَّ في   . وجدوهــا؟. 

نعــم وجــدوا في مكــة غلامًــا تعرفــه الحوانيــت والأســواق، ولا 
ــا ولا  تعرفــه تلــك العلــوم في قليــل ولا كثــر، غــر أنــه لم يكــن أميًّ
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ــل  ــن أج ــكان م ــب، ف ــرأ ويكت ــا يق ــل كان نصرانيًّ ــم، ب ــا مثله وثنيًّ
ذلــك خليقًــا في زعمهــم أن يكــون أســتاذًا لمحمــد، وبالتــالي أســتاذًا 
لعلــاء اليهــود والنصــارى والعــالم أجمعــن، ولئــن ســألتهم هــل 
كان ذلــك الغــام فارغًــا لدراســة الكتــب وتمحيــص أصيلهــا مــن 
دخيلهــا، ورد متشــابهها وإلى محكمهــا، وهــل كان مــزودًا في عقلــه 
ولســانه بوســائل الفهــم والتفهيــم. . . لعرفــت أنــه كان حــدادًا 
منهمــكًا في مطرقتــه وســندانه، وأنــه كان عامــي الفــؤاد لا يعلــم 
ــون  ــه أن تك ــدو قراءت ــان لا تع ــي اللس ، أعجم ــانيَّ ــاب إلا أم الكت
ــه لم  ــك كل ــن ذل ــه، لك ــن قوم ــد م ــد ولا أح ــا محم ــة لا يعرفه رطان
يكــن ليحــول بينــه وبــن لقــب الأســتاذية الــذي منحــوه إيــاه عــى 

ــدين! ــف الحاس ــم أن رغ

هكــذا ضافــت بهــم دائــرة الجــد فــا وســعهم إلا فضــاء الهــزل، 
وهكــذا أمعنــوا في هزلهــم حتــى خرجــوا عــن وقــار العقــل، فــكان 
مثلهــم كمثــل مَــن يقــول: إن العلــم يُســتقى مــن الجهــل، وإن 
الإنســان يتعلــم كلامــه مــن الببغــاء! وكفــى بهــذا هزيمــة وفضيحــة 
لقائلــه ﴿لِسَ��انُ الَّ��ذِي يُلْحِ��دُونَ إِليَْ��هِ أَعْجَمِ��يٌّ وَهَ��ذَا لِسَ��انٌ عَرَبِ��يٌّ مُبِ�ينٌ﴾ 

ــة 103[.  ــل: الآي ــورة النح ]س

الفكاهــة  حــاوة  مــن  الأســلوب  هــذا  في  رأوا  إنهــم  نعــم 
والملحــة مــا يســيغ مــرارة الــزور والباطــل، ورأوا في هــذه الصــورة 
ــا يشــفي صدورهــم ويجعلهــم  ــة مــن التهكــم والســخرية م الخيالي
ــذه  ــي ه ــا دروا أن في ط ــم م ــم، ولكنه ــلء أفواهه ــون بم يتضاحك
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الســخرية ســخرية بهــم، وأنهــم قــد شــهدوا فيهــا عــى أنفســهم أنهــم 
ــا ســوقيًّا-  أجهــل الأمــم، وأن كل غريــب عنهــم -ولــو كان غلامً
أهــل لأن يقــال عنــه أن عنــده مــن العلــم مــا ليــس عندهــم، فيــا لــه 
مــن نطــق كان العــيّ في موضعــه خــرًا لهــم وأســر عليهــم، ويــا لــه 
مــن ســاح أرادوا أن يجرحــوا بــه خصمهــم فجرحــوا بــه أنفســهم 

مــن حيــث لا يشــعرون. 

أمــا الحــق الــذي كانــوا يخاصمونــه فقــد –والله- زادوه بهــذا 
يلتمســون  خرجــوا  حــن  أنهــم  ذلــك  قوتــه،  إلى  قــوة  الاتهــام 
واحــدًا مــن البــر يمكــن أن ينســب إليــه هــذا العلــم المحمــدي لم 
ــا خــارج حــدود قريتــه،  يســتطيعوا أن يفترضــوا لــه مصــدرًا تعليميًّ
ــن  ــوه م ــهم رم ــر س ــم وآخ ــن حيلته ــوه م ــد بذل ــر جُه ــل كان آخ ب
كنانتهــم أن جــاءوا مــن بــن ظهرانيهــم بهــذا الغــام الــذي عرفــت 
ــا  ــون مرجعً ــام أن يك ــذا الغ ــو كان له ــعري ل ــت ش ــا لي ــره، في خ
علميًّــا كــا أرادوا أن يصفــوه فــا الــذي منعهــم أن يأخــذوا عنــه كــا 
ــه  ــه ويداوون ــوا يســريحون مــن عنائ أخــذ صاحبُهــم؟ وبذلــك كان
مــن جنــس دائــه، بــل مــا منــع ذلــك الغــام أن يبــدي للعــالم 
صفحتــه فينــال في التاريــخ شرف الأســتاذية، أو يتــولى بنفســه تلــك 
ــوم  ــك العل ــبوا تل ــاذا لم ينس ــعري لم ــت ش ــا لي ــة؟ وي ــادة العالمي القي
الغريبــة عنهــم إلى أهلهــا الموســومين بهــا مــن الربانيــن والأحبــار في 
المدينــة أو مــن القسيســن والرهبــان في الشــام، أولئــك الذيــن قضوا 
ــا أو  أعمارهــم في دراســتها وتعليمهــا؟ أليــس ذلــك -لــو كان ممكنً
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ــى  ــبكًا وأدن ــود س ــا وأج ــن تلفيقً ــو أحس ــن- كان ه ــبيهًا بالممك ش
ــة؟ أم  ــداد مك ــبتها إلى ح ــن نس ــة م ــن الإحال ــد ع ــرواج وأبع إلى ال
ضاقــت بهــم الأرض فلــم يجــدوا أحــدًا أمثــل منــه ولا أعلــم بالديــن 
والتاريــخ؟ تــالله لــولا أنهــم وجــدوا بــاب التعليــم الخارجــي أمنــع 
ســدًا مــن ســائر الأبــواب وأدخــل منهــا في معنــى المكابــرة التــي لا 
ــوا في  ــى تورط ــام حت ــرة الاته ــهم دائ ــى أنفس ــوا ع ــا ضيق ــروج لم ت

ــة الشــوهاء.  هــذا المحــال المكشــوف وافتضحــوا بهــذه المقال

عــى  النــاس  أحــرص  كانــوا  وهــم    محمــد  قــوم  هــؤلاء 
وأحصاهــم  ورحلاتــه،  بأســفاره  النــاس  وأدرى  خصومتــه، 
لحركاتــه وســكناته، قــد عجــزوا كــا تــرى أن يعقــدوا صلــة علميــة 
بينــه وبــن أهــل العلــم في عــره. فــا للملحديــن اليــوم وقــد مــى 
ــت  ــت فيهــا ســوق الحــوادث، وجفَّ ــا انفضَّ نيــف وثلاثــة عــر قرنً
الأقــام، وطُويــت الصحــف، لا يزالــون يبحثــون عــن تلــك الصلة 
ــه أن ينبشــوها؟ ــف قوم ــي أن ــة الت ــخ، وفي الناحي في قمامــات التاري

ــش  ــم قري ــد كفته ــث فق ــاء البح ــن عن ــهم م ــوا أنفس ألا فليحير
التاريــخ  قــى  التــي  الناحيــة  هــذه  بغــر  وليشــتغلوا  مؤونتــه، 
والمنطــق عــى محاولــة فيهــا بالفشــل، فــإن أبــوا فليعلمــوا أن كل 
شــبهة تُقــام في وجــه الحــق الواضــح ســيحيلها الحــق حجــة لنفســه 

يضمهــا إلى حججــه وبيِّناتــه. 

ــوم  ــت »نســبة هــذه العل ــو كان ــا وأخــرًا فنقــول: ل ونعــود رابعً
ــرة  ــن فك ــر ع ــي تع ــاوي الت ــن الدع ــر« م ــم الب ــة إلى تعلي القرآني
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أو شــبهة قائمــة بنفــس صاحبهــا لوقــف عندهــا الطاعنــون ولم 
َ ونفســه في تعليــل تلــك  يجاوزوهــا؛ ذلــك لأن العقــل إذا خُــيِّ
ــي  ــة وحاضرهــا -أعن ــاة المحمدي ــن مــاضي الحي ــة ب ــة الكلي المفارق
ــأن هــذا العلــم  ــوة ومــا بعدهــا- لم يســعه إلا الحكــم ب ــل النب مــا قب
الجديــد وليــدُ تعليــم جديــد، وإذ لا عهــد للنــاس بمعلِّمــن في 
الأرض مــن غــر البــر، كان أول مــا يخطــر بالبــال أن هنالــك 
إنســانًا تــولَّ هــذا التعليــم فلــو وجــد الطاعــن أدنــى تُــكَأة مــن 
عوامــل واقعيــة أو ممكنــة تجعــل لــه شــيئًا مــن الاقتنــاع بهــذا التعليــل 
فيــا بينــه وبــن نفســه لمــا رضِ بــه بديــاً ولمــا عــدل عنــه إلى تعليــل 
ــا كان. لكــن هــؤلاء الطاعنــن مــا فتئِــوا منــذ نــزل القــرآن إلى  آخــر أيًّ
يومنــا هــذا حائريــن في نســب هــذا القــرآن، لا يــدرون أينســبونه إلى 
تعليــم البــر كــا ســمعنا آنفًــا، أم يرجعــون بــه إلى نفــس صاحبه كما 
ســمعنا مــن قبــل، أم يجمعــون لــه بــن النســبتين فيقولــون لصاحبــه 

ــة 14[. ــان: الآي ــورة الدخ ــاء في ]س ــا ج ــه ﴿مُعَلَّ��مٌ مَْنُ��ونٌ﴾ ك إن

عــن  القــرآن  حكاهــا  التــي  المجــادلات  أنــواع  تتبــع  ومــن 
الطاعنــن فيــه رأى أن نســبتهم القــرآن إلى تعليــم البــر كانــت هــي 
أقــل الكلــات دورانًــا عــى ألســنتهم، وأن أكثرهــا ورودًا في جدلهــم 
هــي نســبة إلى نفــس)19( صاحبــه، عــى اضطرابهــم في تحديــد تلــك 

19 - وهــذا الــرأي هــو الــذي يروجــه الملحــدون اليــوم باســم »الوحــي النف�ســي« زاعميــن 
أنهــم بهــذه التســمية قــد جاءونــا بــرأي علمــي جديــد، ومــا هــو بجديــد، وإنمــا هــو الــرأي 
الجاهلــي القديــم، لا يختلــف عنــه فــي جملتــه ولا فــي تقصيلــه. فقــد صــوروا النبــي صلــى 
ا شــاعر. 

ً
إذ  ذا خيــال واســع وإحســاس عميــق، فهــو 

ً
آلــه وســلم رجــا الله عليــه وعلــى 
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الحالــة النفســية التــي صــدر عنهــا القــرآن: أشــعر هــي، أم جنــون، 
أم أضغــاث أحــام؟!

ــى  ــألة؟ حت ــذا المس ــرأي في ه ــوه ال ــن وج ــوا م ب ــم قلَّ ــر: ك فانظ
إنهــم لم يقفــوا عنــد الحــدود التــي يمكــن افتراضهــا في كلام رصــن 
ــوا إلى أبعــد  ــل ذهب ــه، ب ــرآن، وفي عقــل رصــن كعقــل صاحب كالق
الأحــوال النفســية التــي يمكــن أن يصــدر عنهــا كلام العقــاء 
والمجانــن . . إن ذلــك لمـِـن أوضــح الأدلــة عــى أنهــم لم يكونــوا 
ــار في الخــارج  يشــرون بهــذا الوجــه أو ذاك إلى تهمــة محققــة لهــا مث

ثــم زادوا فجعلــوا وجدانــه يطغــى كثيــرًا علــى حواســه حتــى يخيــل إليــه أنــه يــرى ويســمع 
ا 

ً
مــه، ومــا ذاك الــذي يــراه ويســمعه إلا صــورة أخيلتــه ووجداناتــه، فهــو إذ ِ

ّ
شــخصًا يكل

 علــى هــذه التعليــات، 
ً

الجنــون أو أضغــاث الأحــام. علــى أنهــم لــم يطيقــوا الثبــات طويــا
فقــد اضطــروا أن يهجــروا كلمــة »الوحــي النف�ســي« حينمــا بــدا لهــم فــي القــرآن جانــب 
أســفاره  فــي  العلمــاء  أفــواه  مــن  تلقفهــا  لعلــه  فقالــوا:  والمســتقبلة،  الماضيــة  الأخبــار 
ــا 

ً
كلــه حديث أليــس  كلــه؟  فــي هــذا  تــرى  فــأي جديــد  مــه بشــر. 

َّ
قــد عل ا 

ً
إذ للتجــارة، فهــو 

معــادًا يضاهئــون بــه قــول جهــال قريــش؟ وهكــذا كان الإلحــاد فــي ثوبــه الجديــد صــورة 
منســوخة بــل ممســوخة منــه فــي أقــدم أثوابــه، وكان غــذاء هــذه الأفــكار المتحضــرة فــي 
فــي  تلــك القلــوب المتحجــرة  التــي تركتهــا  ا مــن فتــات الموائــد  العصــر الحديــث مســتمدًّ
عصــور الجاهليــة الأولــى ﴿كَذَلِ��كَ قَ��الَ الَّذِي��نَ مِ��نْ قَبلِْهِ��مْ مِثْ��لَ قَوْلِِ��مْ تَشَ��ابهََتْ قُلُوبُهُ��مْ﴾ 

]ســورة البقــرة: الآيــة 118[.
ــا، وأنــه كان معــذورًا فــي 

ً
ــا أمين

ً
وإن تعجــب فعجــب قولهــم مــع هــذا كلــه أنــه كان صادق

ــا، فمــا شــهد إلا  نســبة رؤاه إلــى الوحــي الإلهــي؛ لأن أحلامــه القويــة صورتهــا لــه وحيًــا إلهيًّ
بُونَكَ وَلَكِنَّ 

ِّ
بمــا علــم، وهكــذا حكــى الله لنــا عــن أســافهم حيــث يقــول: ﴿فَإِنَّهُ��مْ لَ يُكَذ

ونَ﴾ ]ســورة الأنعــام: الآيــة 33[، فــإن كان هــذا عــذره فــي تصويــر  الِِ�ينَ بِآيَ��اتِ اللَِّ يَْحَ��دُ الظَّ
رؤاه وســماعه فمــا عــذره فــي دعــواه أنــه لــم يكــن يعلــم تلــك الأنبــاء لا هــو ولا قومــه مــن 
ا: إنــه افتــراء ليتــم لهــم 

ً
قبــل هــذا، بينمــا هــو قــد ســمعها بزعمهــم مــن قبــل؟ فليقولــوا إذ

بذلــك محــاكاة كل الأقاويــل، ولكنهــم لا يريــدون أن يقولــوا هــذه الكلمــة؛ لأنهــم يدعــون 
الإنصــاف والتعقــل. ألا فقــد قالوهــا مــن حيــث لا يشــعرون. 
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أو في اعتقادهــم، وإنــا أرادوا أن يُدلــوا بــكل الفــروض والتقاديــر 
مغمضــن عــى مــا فيهــا مــن محــال ونــابٍ ونافــر، ليُثــروا بهــا غبــارًا 
ــون المتطلِّعــن إلى ضــوء الحقيقــة، وليُلقــوا بهــا  مــن الأوهــام في عي

ــن.  ــائرين إلى روض اليق ــق الس ــك في طري ــن الش ــواكًا م أش

ولقــد نعلــم أنهــم كانــوا في قــرارة أنفســهم غير مطمئنــن إلى رأي 
صالــح يرضونــه مــن بــن تلــك الآراء، وأنهــم كانــوا كلــا وضعــوا 
ثوبًــا  للقــرآن  منــه  ينســجوا  أن  وأرادوا  منهــا  رأي  عــى  يدهــم 
ــا عنــه في ذوقهــم، غــر صالــح لأن يكــون لبوسًــا لــه،  وجــدوه نابيً
فيفزعــون مــن فورهــم إلى تجربــة رأي ثــانٍ، فــإذا هــو ليــس بأمثــل 
قياسًــا ممــا رفضــوه، فيعمــدون إلى تجربــة ثالثــة . . . وهكــذا دواليــك 
مــا يســتقرون عــى حــال مــن القلــق. فــإن شــئت أن تطلــع عــى هــذه 
الصــورة المضحكــة مــن البلبلــة الجدليــة، فاقــرأ وصفهــا في القــرآن: 
﴿بَ��لْ قَالُ��وا أَضْغَ��اثُ أَحْ�لاَمٍ بَ��لِ افْتََاهُ بلَْ هُوَ شَ��اعِرٌ﴾ ]ســورة الأنبياء: الآية 
5[، فهــذه الجملــة القصــرة تمثــل لــك بــا فيهــا مــن تــوالي حــروف 
الحــرة والاضطــراب في  مــن  مــا أصابهــم  مقــدار  الاضطــراب 
رأيهــم، وتُريــك مــن خلالهــا صــورة شــاهد الــزور إذا شــعر بحــرج 
ق  ــب ذات اليمــن وذات الشــال، وكيــف تتفــرَّ موقفــه: كيــف يتقلَّ
بــه الســبُل في تصحيــح مــا يحاولــه مــن محــال ﴿انظُْ��رْ كَيْ��فَ ضَرَبُ��وا 
لَ��كَ الَأمْثَ��الَ فَضَلُّ��وا فَ�لاَ يَسْ��تَطِيعُونَ سَ��بِيلًا﴾ ]ســورة الإسراء: الآيــة 48، 

وســورة الفرقــان: الآيــة 9[.

***
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والآن -وقــد جاوزنــا بــك هاتــن المرحلتــن مــن البحــث، 
وأرينــاك أنــه لا يوجــد للقــرآن مصــدر إنســاني، لا في نفــس صاحبــه 
ولا عنــد أحــد مــن البــر، وأن كل مــن حولــه أن يجعــل هــذا 
القــرآن »عمــاً إنســانيًّا« أعيــاه أمــره، وأقــام الحجــة عــى فشــله 
علينــا  وجــب  فقــد  ومكابرتــه-  وإحالتــه  ولجاجتــه  باضطرابــه 
ــق  ــدر في أُفُ ــك المص ــن ذل ــث ع ــة لنبح ــة الثالث ــل إلى المرحل أن ننتق
خــارج عــن هــذا الأفــق الإنســاني جملــة؛ وألَّ نقــفَ بالقــرآن حيــث 
وقــف بــه الملحــدون قديــاً وحديثًــا مذبذبــن فيــه بــن هذيــن 
ــن  ــا مجتمع ــارة وبه ــاني ت ــارة، وبالث ــم ت ــذون بأحده ــنِْ يأخ الطرف
تــارة أخــرى، متنقلــن هكــذا مــن فاســد إلى فاســد، إلى مركــب 
ــا أن  ــإن العقــل يقــي علين منهــا أشــد فســادًا مــن كليهــا. كلا، ف
نبطــل مــا أبطلــه البرهــان غــر مكابريــن، وأن نتابعــه في ســره حتــى 

ــن.  ــق المب ــل إلى الح نص

أمــا هــؤلاء الملحــدون فإنهــم مــا قعــد بهــم عــن متابعــة البحــث 
-زعمــوا- إلا رعايتهــم لحرمــة الســنن الكونيــة، ومحافظتهــم عــى 
الأســباب العاديــة التــي يصــدر عنهــا كلام النــاس في معقولهــم 
ــة أن  ــوم الطبيعي ــذه العل ــم له ــم وفاؤه ــى عليه ــد أب ــم؛ فق ومنقوله
ــم،  ــه أعينه ــاس شيء لا تنال ــوا إلى الت ــا ويخرج ــوا حدوده يقتحم
ولم يجربــوا مثالــه في أنفســهم، وأنــت قــد عرفــت أن هــذا الــذي 
ظنــوه وفــاء بطبيعــة الأشــياء قــد انقلــب بهــم إلى ضــده؛ إذ خرقــوا 
ــي،  ــع التاريخ ــاني وللواق ــل الإنس ــي للعق ــياج الطبيع ــبيله الس في س
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فجمعــوا المتناقضــات وغــروا معــالم التاريــخ، وأرهقــوا طبائــع 
لوهــا مــا لا تطيــق. فــأي عاقــل يــرضى أن يقــف  الأشــياء فحمَّ

ــه!! ــدار عقل ــه بإه ــه عادت ــر في ــذا ين ــا كه موقفً

بــل الحــق أن هنــاك مانعًــا آخــر يعوقهــم عــن متابعــة الســر 
يعطــوا  أن  صدورهــم  في  كــرٌ  عنــا،  يكتمونــه  ولكنهــم  معنــا، 
ــه رســول  مقادتهــم لأنســان جاءهــم مــن فــوق رءوســهم يزعــم أن
الله إليهــم، فيأمرهــم وينهاهــم ويســتوجب الطاعــة عليهــم، ثــم هــو 
عــى ذلــك يواجههــم بالحقائــق المــرة، فيحــول بينهــم وبــن مــاضٍ 
 

ِّ
هــم بــه مستمســكون، وهــوى هــم لــه عابــدون ﴿بَ��لْ جَاءَهُ��مْ بِالَْ��ق
 كَارِهُ��ونَ﴾ ]ســورة المؤمنــون: الآيــة 70[، 

ِّ
وَأَكْثَرُهُ��مْ للِْحَ��ق

ولنتابــع  القعــود،  لأنفســهم  رضــوا  حيــث  قاعديــن  فلنذرهــم 
البحــث عــن هــذا الحــق راغبــن إلى الله في الهــدى إليــه، وإنــا إن 

شــاء الله لمهتــدون.

***

لا تحســبن أننــا في هــذه المرحلــة الثالثــة ســنضَرب في بيــداء 
تيهــاء، أو أننــا ســيترامى بنــا الســر إلى شــقة بعيــدة وســفر غــر 
قاصــد. كلا، فلــن نخــرج ببحثنــا عــن دائــرة محــدودة نراهــا مظنــة 
للــر الــذي نطلبــه، وذلــك بدراســة الأحــوال المبــاشرة التــي كان 
ــوات الله  ــد الله صل ــن عب ــد ب ــان محم ــى لس ــرآن ع ــا الق ــر فيه يظه

ــه.  ــى آل ــه وع ــامه علي وس
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ــدو عــى  ــي كانــت تب ــة الت ــا نعــرف تلــك الظاهــرة العجيب وكلن
ل عليــه القــرآن، وكان أمرهــا  ة حــن يُنــزَّ وجهــه الكريــم في كل مــرَّ
لا يخفــى عــى أحــد ممــن ينظــر إليــه، فكانــوا يرونــه قــد احمــرَّ وجهــه 
فجــأة وأخذتــه البُحــاء حتــى يتفصــد جبينــه عًرقًــا، وثقــل جســمه 
حتــى يــكاد يــرُضُّ فخــذُه فخــذ الجالــس إلى جانبــه، وحتــى لــو كان 
راكبًــا لبركَــتْ بــه راحتــه، وكانــوا مــع ذلــك يســمعون عنــد وجهــه 
ــرى  ــثُ أن تُ ــم لا يلب )20( النحــل. . ث ــا مختلطــة تشــبه دويَّ أصواتً

عنــه تلــك الشــدة فــإذا هــو يتلــو قرآنًــا جديــدًا وذكــرًا مُدَثًــا. 

ــا أقــرب  فمــن شــاء أن يبحــث عــن مصــدر هــذا القــرآن فهاهن
مظانــه، ففيهــا فليحــر الباحثــون بحوثهــم، ولينشُــد طــاب الحــق 
ضالتهــم، وأيــن تُلتمــس الأســباب الصحيحــة لأثــر مــا إن تلتمــس 

حيــث يظهــر ذلــك الأثــر، وحيــث يــدور وجــوده وعدمــه؟

فًا مصنوعًا  فلننظــر الآن في هــذه الظاهــرة: هــل كانت شــيئًا متكلَّ
وطريقــة تحضيريــة يســتجمع بهــا الفكــر والرويــة؟ أم كانــت أمــرًا لا 
دخــل فيــه للاختيــار؟ وإذا كانــت أمــرًا غــر اختيــاري فهــل كان لهــا 
ــة  ــة، كباعث ــة العادي في داخــل النفــس منشــأ مــن الأســباب الطبيعي
القــوى  كاختــال  الشــاذة،  الطبيعيــة  الأســباب  مــن  أو  النــوم، 
العصبيــة؟ أم كانــت انفعــالً بســبب خارجــي منفصــل عــن قــوى 

النفــس؟ 

داود  وأبــي  الشــيخين  عنــد  الصحيحــة  الأحاديــث  فــي  ثابتــة  كلهــا  الأوصــاف  هــذه   -  20
وغيرهــم.  والترمــذي 



)83(

ــا  وإن نظــرة واحــدة نلقيهــا عــى عنــاصر هــذه الظاهــرة لتهدين
إلى أنهــا لا يمكــن أن تكــون صناعــة وتكلفًــا، وبخاصــة لــو تأملــت 
تلــك الأصــوات المختلطــة التــي كانــت تُســمع عنــد الوجــه النبــوي 
الشريــف. وأيضًــا لــو كانــت صناعــة وتكلفًــا لكانــت طــوع يمينــه 
ــذا  ــن ه ــه م ــاء ب ــد إلا ج ــرآن جدي ــأتي بق ــا أن ي ــاء يومً ــكان لا يش ف
ــرًا مــا  الطريــق الــذي اعتــاده في تحضــره. وقــد علمــت)21( أنــه كث
ــه إلا حــن  ــر ب ــه وكان لا يظف ــات الحاجــة إلي التمســه في أشــد أوق

ــة.  يشــاء الله، فهــي إذًا حــال غــر اختياري

ثــم إننــا نرجــع البــر كــرة أخــرى فنــرى البعــد شاســعًا بينهــا 
ــبات الطبيعــي الــذي يعــري المــرء في وقــت  وبــن عــارض السُّ
حاجتــه إلى النــوم؛ فإنهــا كانــت تعــروه قائــاً أو قاعــدًا، وســائرًا أو 
راكبًــا، وبكــرةً أو عشــيًّا، وفي أثنــاء حديثــه مــع أصحابــه أو أعدائــه، 
وكانــت تعــروه فجــأة وتــزول عنــه فجــأة وتنقــي في لحظــات 
يســرة، لا بالتدريــج الــذي يعــرض للوســنان، وكانــت تصاحبهــا 
ــد  ــه ولا مــن غــره عن ــة التــي لا تُســمع من تلــك الأصــوات الغريب
النــوم. وبالإجمــال كانــت حــالً تبايــن النائــم في أوضاعهــا وأوقاتهــا 

ــة مظاهرهــا، فهــي إذًا عــارض غــر عــادي.  وأشــكالها وجمل

ثــم نــرى المباينــة التامــة والمناقضــة الكليــة بينهــا وبــن تلــك 
الأعــراض المرضيــة والنوبــات العصبيــة التــي تصفــرُّ فيهــا الوجــوه، 
العــورات،  وتتكشــف  الأســنان،  وتصطــك  الأطــراف،  وتــرد 

21 - راجع ص@. 



)84(

ويحتجــب نــور العقــل، ويخيــم ظــام الجهــل؛ لأنهــا كانــت كــا 
ــاع  ــون، وارتف ــدن، وإشراق في الل ــوة الب ــو في ق ــث نم ــت مبع علم
في درجــة الحــرارة، وكانــت إلى جانــب ذلــك مبعــث نــور لا ظلمــة، 
ومصــدر علــم لا جهالــة، بــل كان يجــيء معهــا مــن العلــم والنــور 

ــه. ــد طلعت ــوار عن ــاءل الأن ــه، وتتض ــول لحكمت ــع العق ــا تخض م

ــرة  ــة يس ــا وقف ــف بن ــل . . فلتق ــا نص ــد كدن ــن أولاء ق ــا نح ه
ــا  ــا ويختفــي أحيانً لنــرى مبعــث هــذا الضــوء الــذي كان يبــدو حينً
مــن حيــث لا يــد لصاحبــه في ظهــوره ولا في اختفائــه: هــل عســى 
ــة؟. . إذًا والله  دي ــس المحمَّ ــذه النف ــة ه ــن طبيع ــا م ــون منبعثً أن يك
لــكان خليقًــا أن ينبعــث منهــا أبــدًا، ولــكان أحــق بــأن ينبعــث منهــا 
ــا  ــر ممــا ينبعــث منه ــة أكث ــة الفكري ــة والروي في حــال اليقظــة العادي
في تلــك اللحظــات اليســرة حينــا تغشــيها هــذه الســحابة الرقيقــة 
ــنة أو الإغــاء، فــا بــد إذًا أن يكــون وراء هــذه  التــي قــد تشــبه السِّ
الســحابة مصــدر نــوراني يمــد هــذه النفــس المحمديــة بــن آنٍ وآنٍ، 
ــاء الله  ــا ش ــا ب ده ــدود، ويزوِّ ــعورها المح ــق ش ــن أف ــا ع ــمو به فيس
ــة إلى  ــحنة العلمي ــذه الش ــة به ل ــا محمَّ ــلها إلين ــم يرس ــوم، ث ــن العل م
ــأن نــور القمــر ليــس  أن يلاقيهــا مــرة أخــرى. وكــا آمــن النــاس ب
مُســتفادًا مــن ذاتــه، وإنــا هــو مســتفاد مــن ضيــاء الشــمس؛ لأنهــم 
رأوا اختــاف نــوره تابعًــا أبــدًا لاختــاف مواقعــه منها قربًــا وبعدًا، 
ــا كان شــعاعًا  ــوي إن ــور هــذا القمــر النب ــأن ن ــوا ب ــك فليؤمن فكذل
منعكسًــا مــن ضــوء تلــك الشــمس التــي يــرون آثارهــا وإن كانــوا 
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لا يرونهــا. نعــم إنهــم لم يروهــا بأعينهــم طالعــة في رابعــة النهــار، ولم 
ــاس؛  ــا يفقهــه الن ــا وكلامً ــا مفهومً يســمعوا صوتهــا بآذانهــم جَرْسً
ولكنهــم كانــوا يــرون قبسًــا منهــا في الجبــن، وكانــوا يســمعون 
ــم، وإن في ذلــك لهــدًى للمهتديــن.  ــا حــول الوجــه الكري حسيسً

هــي إذًا قــوة خارجيــة؛ لأنهــا لا تتصــل بهــذه النفــس المحمديــة 
ــا بعــد حــن، وهــي لا محالــة قــوةٌ عالمــة؛ لأنهــا توحــي إليــه  إلا حينً
علــاً، وهــي قــوة أعــى مــن قوتــه؛ لأنهــا تحــدث في نفســه وفي بدنــه 
ةٍ﴾ ]ســورة  القُْ��وَى * ذُو مِ��رَّ ﴿عَلَّمَ��هُ شَ��دِيدُ  تلــك الآثــار العظيمــة 

ــان 5، 6[.  ــم: الآيت النج

وهــي قــوة خــرة معصومــة؛ لأنهــا لا توحــي إلا الحــق ولا تأمــر 
ــوة  ــرة كق ــة شري ــوة طائش ــون ق ــا لا تك ــرم أنه ــا ج ــد، ف إلا بالرش
الجــن والشــياطين؛ إذ مــا للجــن وعلــم الغيــب ولقــد ﴿تبََيَّنَ��تِ الِْ��نُّ 
أَنْ لَ��وْ كَانُ��وا يعَْلَمُ��ونَ الغَْيْ��بَ مَ��ا لبَِثُوا فِ العَْذَابِ الُْهِيِن﴾ ]ســورة ســبأ: الآية 
14[. ومــا للشــيطان وخــر الســاء وهــي محفوظــة مــن كل شــيطان 
��يَاطِيُن * وَمَ��ا ينَبَْغِي لَُمْ وَمَا يَسْ��تَطِيعُونَ * إِنَّهُمْ  لَتْ بِهِ الشَّ رجيــم ﴿وَمَ��ا تنََزَّ
��مْعِ لَعَْزُولُ��ونَ﴾ ]ســورة الشــعراء: الآيــات 210-212[. بــل  عَ��نِ السَّ
ــودًا مجنــدة، مــا تعــارف منهــا ائتلــف،  نقــول: أليســت الأرواح جن
ومــا تناكــر منهــا اختلــف. أوليــس المــرء يعــرف بقرينــه، وشــبه 
الخبيثــة  الأرواح  تلــك  تأتلــف  فكيــف  إليــه؟  ينجــذب  الــيء 
وذلــك القلــب النقــي الطهــور؟ أم كيــف تأتلــف تلــك القــوى 
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ئُكُ��مْ عَلَ��ى مَ��نْ 
ِّ
الطائشــة وهــذا العقــل الكامــل الرصــن؟ ﴿هَ��لْ أُنبَ

عَ وَأَكْثَرُهُمْ  ��مْ  أفََّاكٍ أثَِيمٍ * يُلقُْونَ السَّ
ِّ

لُ عَلَى كُل اطِيُن * تنََزَّ ��يَ لُ الشَّ تنََزَّ
ــات 223-221[.  كَاذِبُ��ونَ﴾ ]ســورة الشــعراء: الآي

فــاذا عســى أن تكــون هــذه القــوة إن لم تكــن قــوة ملــك كريــم؟ 
ذلــك هــو مبلــغ العلــم في وصــف هــذه القــوة الغيبيــة حســبما يهــدي 
إليــه البحــث العقــي المســتقيم. وليــس بالمؤمــن المقتصــد حاجــة إلى 
ــت  ــة، ولا في تثبي ــهوته العلمي ــاء ش ــدر في إرض ــذا الق ــن ه ــر م أكث
ــس  ــا فلي ــا وحليته ــن وصفه ــد م ــاء المزي ــن ش ــة. فم ــه الديني عقيدت
ســبيله الرجــوع إلى دلالات العقــول، وإنــا ســبيله الرجــوع إلى 
النقــل الصحيــح عــن مهبــط سرهــا ومظهــر نورهــا صــل الله عليــه 
ــن  ــدث ع ــتطيع أن يتح ــذي يس ــده ال ــو وح ــلم؛ فه ــه وس ــى آل وع
ــخصه  ــذي رأى ش ــان ال ــاهد العي ــث ش ــر حدي ــذا ال ــب ه صاح
وســمع صوتــه، بــل حديــث التلميــذ الــذي جلــس إلى أســتاذه غــر 

مــرة. 

فأمــا الــذي يؤمــن بالغيــب فســيؤمن بهــذا الحديــث عنــه وإن لم 
ــه يؤمــن بمــن أخــره. وأمــا الجاهلــون  ــره، ولأن ــه رأى أث ــره؛ لأن ي
ــوا  ــم أحاط ــوا أنه ــاة فظن ــر الحي ــم ظاه ــن عل ــاً م ــوا قلي ــن أوت الذي
بــكل شيء علــاً، فإنهــم ســيكذبون بــكل مــا لم يحيطــوا بعلمــه، 
خُيِّــل  البــر  أعصــاب  في  اضطــرابٌ  لعلــه  لــك:  وســيقولون 
ــه يــرى شــيئًا مــن لا شيء! وأنــت فاســتعذ بــالله مــن عمــى  ــه أن إلي
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القلــوب والعيــون، وقــل: كلا ﴿مَ��ا زَاغَ البَْصَ��رُ وَمَ��ا طَغَ��ى﴾ ]ســورة 
النجــم: الآيــة 17[. أو يقولــون: لعلــه اضطــراب في قــوى الفكــر 
ر لــه المعــاني أشــباحًا مائلــة، والأحــام حقائــق مجســمة! فابــرأ  صــوَّ
ــون، وقــل: كلا ﴿مَ��ا كَ��ذَبَ الفُْ��ؤَادُ مَ��ا رَأَى﴾  إلى الله مــن هــذا الجن

]ســورة النجــم: الآيــة 11[.

عيانًــا  الملائكــة  يــرى  إنســان  يكــون  أن  عجبــوا  لقــد  نعــم 
ويكلمهــم جهــارًا، بــل عجبــوا أن يكــون في الدنيــا خلــق لا يرونــه 
بأعينهــم، وصــوت لا يســمعونه بآذانهــم، فقالــوا كيــف يــرى محمــد 

ــمع! ــا لا نس ــمع م ــرى، ويس ــا لا ن م

ولعمــري لنحــن أحــق أن نعجــب مــن هــذا العجــب؛ فإننــا 
كان  مــا  الأولى  الجاهليــة  عصــور  في  مثلــه  ســاغ  لــو  أنــه  نفهــم 
ــي تفــر  ــة الت ــات العلمي ــت الأرض بالآي ــد ملئ ــوم وق ليســوغ الي
ــات إلى  ــة. وإن مــن أقــرب هــذه الآي ــق الغيبي ــا تلــك الحقائ لعقولن
متنــاول الجمهــور آيــة الهاتــف )التليفــون(، فقــد أصبــح الرجــان 
ــم  يكــون أحدهمــا في أقــى المــرق والآخــر في أقــى المغــرب، ث
يتخاطبــان ويتراءيــان، مــن حيــث لا يــرى الجالســون في مجلــس 
التخاطــب شــيئًا، ولا يســمعون إلا أزيــزًا كــدويِّ النحــل الــذي في 

ــي.  ــة الوح صف

فــإن كانــوا يريــدون آيــة علميــة أوضــح مــن هــذه تمثــل لهــم 
ــون  ــي لا يؤمن ــق التجــارب -الت ــاً، وتريهــم مــن طري الوحــي تمثي
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إلا بهــا- أن اتصــال النفــس الإنســانية بقــوة أعــى منهــا قــد يُــدث 
فيهــا ظاهــرة مــن جنــس هــذه الظاهــرة وينقــش فيهــا معلومــات لم 
تكــن مخزونــة في العقــل ولا في الحــس قبــل ذلــك، فهــا قــد أراهــم 
ــد  ــي«، فق ــم المغناطي ــة التنوي ــة في »أعجوب ــة العجيب ــك الآي الله تل
ــه  ــوة إرادت ــل القــوي الإرادة يســتطيع أن يتســلَّط بق أصبــح الرج
عــى مــن هــو أضعــف منــه حتــى يجعلــه ينــام بأمــره نومًــا عميقًــا لا 
يشــعر فيــه بوخــز الإبــر، وهنالــك يكــون رهــن إشــارته، وتنمحــي 
ــدة  ــا أو عقي ــه رأيً ــن نفس ــو م ــاء أن يمح ــو ش ــه: فل ــه في إرادت إرادت
ــو شــاء أن يمحــو مــن صــدره اســم  ــل ل لمحاهــا بكلمــة واحــدة، ب
نفســه)22( ويلقنــه اســاً آخــر يقنعــه بأنــه هــو اســمه لمــا وجــد منــه إلا 
إيمانًــا وتســليمً، ولأصبــح اســمه الحقيقــي نســيًا منســيًّا، ولبقــي هــذا 
الاســم المصنــوع منقوشًــا عــى قلبــه ولســانه بعــد أن يســتيقظ إلى مــا 
ــإذا كان فعــل هــذا الإنســان بالإنســان فــا ظنــك بمــن  شــاء الله، ف
هــو أشــد منــه قــوة؟ فذلــك مثــل)23( حامــل الوحــي ومتلقيــه عليهما 
ــاع العلــوم  ــل انطب ــرٌ مطــواعٌ ذو روح صــافٍ يقب الســام: هــذا ب

22 - حــوادث التنويــم المغناطي�ســي وآثارهــا البدنيــة والنفســية أكثــر مــن أن تح�صــى، 
ولكننــا أشــرنا بهــذا المثــال إلــى واقعــة كان شــاهد العيــان فيهــا فاضــل مــن علمــاء الأزهــر 
»الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني« وهو الذي فطن منها إلى هذه العبرة الدينية، 

ونشــرها بمجلــة الهدايــة الإســامية فــي شــهر ربيــع الأول مــن هــذا العــام )1352هـــ(. 

آيــة أخــرى علــى بطــان دعــوى »الوحــي النف�ســي«  23 - تأمــل هــذا التقريــب تجــد فيــه 
جهــا الملحــدون، إذ أنــه مــن الأركان الأساســية التــي أجمــع عليهــا علمــاء التنويــم  التــي يروِّ
أنــه إنمــا يكــون بيــن نفســيْنِ مختلفتــي الطبائــع إحداهمــا أقــوى إرادة مــن الأخــرى، فــا 
يســتطيع امــرؤ أن يقــوم بهــذه التجربــة فــي نفســه، إلا إذا فرضنــا اجتمــاع النقيضيْــنِ أو 

أن يكــون الواحــد اثنيْــنِ.
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ة يحمــل إليــه رســالته ويقرئها  فيــه، وذاك مَلــك شــديد القــوى ذو مِــرَّ
إيــاه، فــا ينســى إلا مــا شــاء الله. 

بَيْــدَ أنَّ بُعــدًا شاســعًا بــن هــذا الوحــي النبــوي ووحــي النــاس 
بعضهــم لبعــض، فالنــاس كــا عرفــت قــد يوحــون زخــرف القــول 
غــرورًا، وكثــرًا مــا يــرك وحيهــم في نفــس متلقيــه أعراضًــا عقليــة 
أو بدنيــة يصعــب علاجهــا، فأيــن هــذا مــن الوحــي بــن رســوليِْ 
ــول  ــة ورس ــن الملائك ــول م ــالته: رس ــا الله لرس ــنِ اصطفاهم مؤيديْ
مــن النــاس؟ فأمــا الرســول الملكــي فإنــه كــا علمــت لا يوحِــي إلا 
، ولا يأمــر إلا بالخــر. وأمــا الرســول البــري فإنــه لا يــزال  الحــقَّ
مــن بعــد كــا كان مــن قبــل، ثابــت الفــؤاد كامــل العقــل قــوي 
النفــس والبــدن ﴿اللَُّ أَعْلَ��مُ حَيْ��ثُ يَْعَ��لُ رِسَ��التََهُ﴾ ]ســورة الأنعــام: 

ــة 124[. الآي

***

وبعــد: فإننــا في هــذا المنهــج الــذي ســلكناه مــن أول البحــث إلى 
هــذا الحــد لم نُــردْ أن نَعــرِض للقــرآن في جوهــره، بــل كان قصــارى 
ــا في  ــا وجدن ــا، ف ــاء منه ــي ج ــق الت ــنا الطري ــا درس ــاه أنن ــا صنعن م
اعترافــات صاحبــه، ولا في حياتــه الخلقيــة، ولا في وســائله وصلاته 
العلميــة، ولا في ســائر الظــروف العامــة أو الخاصــة التــي ظهــر فيهــا 
ــر  ــى ظه ــه ع ــس ل ــرآن لي ــذا الق ــأن ه ــة ب ــواهد ناطق ــرآن إلا ش الق

الأرض أبٌ ننســبه إليــه دون الله. 
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وتلــك كلهــا دراســات خارجيــة إنــا يســلكها رجــلٌ وقــف 
عــى طــرف صالــح مــن هــذه الحيــاة النبويــة وملابســاتها، وكان 
ــا  ــدي إليه ــا ويهت ــياء بمثاله ف الأش ــرَّ ــرة يتع ــليم الفط ــك س ــع ذل م
بأقــرب أماراتهــا. فمثــل هــذا ســرضى منــا بهــذا القــدر ويهتــدي بــه. 

وأمــا الذيــن لا يعلمــون عــن تلــك الحيــاة النبويــة إلا قليــاً 
-وكثــرٌ مــا هــم- والذيــن يريــدون أن يأخــذوا حجة القرآن لنفســه 
م بهــم خطــوة أخــرى نبــن  مــن نفســه، فهــؤلاء لا غنــى لهــم أن نتقــدَّ
لهــم فيهــا أن هــذا الكتــاب الكريــم يأبــى بطبيعته أن يكــون من صنع 
البــر، وينــادي بلســان حالــه أنــه رســالة القضــاء والقــدر، حتى إنه 
لــو وُجــد ملقــى في صحــراء لأيقــن الناظــر فيــه أن ليــس مــن هــذه 
الأرض منبعــه ومنبتــه، وإنــا كان مــن أفــق الســاء مطلعــه ومهبطه. 

ذلــك أن قــدرة النــاس وإن تفاوتــت فــإلى حــدود محــدودة لا 
ــن  ــكل كائ ــا. ف ــدَّ له ــات لا ح ــى الممكن ــق ع ــدرة الخال ــا وق اه تتعدَّ
يجــاوز حــدود القــدرة العالميــة واقــع في حــدود القــدرة الإلهيــة 

البتــة. ولا ثالــث. 

يــرع  وقــد  الرجــل  يــرع  قــد  الرجــل  أن  ذلــك:  مثــال 
الرجلــنِْ وقــد يــرع الآحــاد والعــرات، ولكــن هــل مــن النــاس 
ــات؟ ــرادًا وجماع ــم أف ــر الأم ــه فيقه ــالم كل ــه الع ــف في وج ــن يق م

ــن  ــا م ــأتي به ــذي ي ــن ذا ال ــرق فم ــن الم ــمس م ــأتي بالش واللهُ ي
ــرب؟ المغ
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وأنــت تســتطيع أن تطفــئ المصبــاح وأن توقــده حــن تشــاء، 
ولكــن هــل يســتطيع النــاس جميعًــا أن يطلعــوا الشــمس قبــل وقتها، 
روهــا عــن ســاعتها، أو يطفئــوا نورهــا، أو يأتــوا بمثلهــا ولــو  أو يؤخِّ

كان بعضهــم لبعــض ظهــرًا؟

إنهــم لا يســتطيعون أن يخلقــوا ذبابًــا ولــو اجتمعــوا لــه، وإن 
ــوا  ــى لهــم أن يضاهئ ــه. فأنَّ ــاب شــيئًا لا يســتنقذوه من يســلبهم الذب
تنالهــا أيديهــم ولا قذائفهــم،  التــي لا  العلويــة  الكائنــات  تلــك 
والتــي لا يملكــون مــن أمرهــا ســوى النظــر إليهــا والإعجــاب بهــا 

ــا.  ــوع له ــا والخض ــتفادة منه والاس

محــاكاة  وعــن  الخلَْــق  مضاهــاة  عــن  العــام  العجــز  فذلــك 
الصنعــة هــو آيــة كونهــا ليســت مــن صنــع النــاس، وذلــك هــو 
ــق  ــة الخال ــه صنع ــاز ب ــذي تمت ــاوي ال ــر الس ــي والمظه ــع الإله الطاب
عــن صنعــة المخلــوق، وهــذا هــو المثــل الــذي نريــد أن نطبِّقــه عــى 

القــرآن الكريــم. 

غــر أن مــن النــاس فريقًــا غريقًــا في حمــأة العنــاد؛ يقولــون:         
﴿مَهْمَ��ا تأَتِْنَ��ا بِ��هِ مِ��نْ آيةٍَ لتَِسْ��حَرَناَ بِهَا فَمَا نَْنُ لَكَ بُِؤْمِنِيَن﴾ ]ســورة الأعراف: 
الْوَْتَ��ى  الَْلَائِكَ��ةَ وَكَلَّمَهُ��مُ  إِليَْهِ��مُ  لنَْ��ا  نَزَّ أنََّنَ��ا  ﴿وَلَ��وْ  الآيــة 132[، 
 ﴾ وَحَشَ��رْناَ عَلَيْهِ��مْ كُلَّ شَ��يْءٍ قُبُ�لاً مَ��ا كَانُ��وا ليُِؤْمِنُ��وا إِلاَّ أَنْ يَشَ��اءَ اللَُّ

 .]111 الآيــة  الأنعــام:  ]ســورة 
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الشــك،  اضطــراب  في  إلا  طمأنينتهــم  يجــدون  لا  وآخريــن 
يقولــون: ﴿إِنْ نظَُ��نُّ إِلاَّ ظَنًّ��ا وَمَ��ا نَْ��نُ بُِسْ��تَيْقِنِيَن﴾ ]ســورة الجاثيــة: الآيــة 
َ��ا  ��مَاءِ فَظَلُّ��وا فِي��هِ يعَْرُجُ��ونَ * لقََالُ��وا إِنَّ 32[، ﴿وَلَ��وْ فَتَحْنَ��ا عَلَيْهِ��مْ باَبً��ا مِ��نَ السَّ
رَتْ أبَْصَارُنَ��ا بَ��لْ نَْ��نُ قَوْمٌ مَسْ��حُورُونَ﴾ ]ســورة الحجــر: الآيتان 

ِّ
سُ��ك

لنَْ��ا عَلَيْ��كَ كِتَابً��ا فِ قِرْطَ��اسٍ فَلَمَسُ��وهُ بِأَيدِْيهِ��مْ لقََ��الَ  14، 15[، ﴿وَلَ��وْ نَزَّ
ــة 7[.  الَّذِي��نَ كَفَ��رُوا إِنْ هَ��ذَا إِلاَّ سِ��حْرٌ مُبِ�ينٌ﴾ ]ســورة الأنعــام: الآي

فهــؤلاء وأولئــك لا ســبيل لنــا عليهــم، ولا ينفعهــم نصحنــا إن 
كان الله يريــد أن يغويهــم؛ إذ ليــس مــن شــأننا أن نُســمع الصــمَّ أو 
نهــدي العُمــيَ ولا الذيــن يجعلــون أصابعهــم في آذانهــم، فــإذا هــم لا 
يســمعون أو يضعــون أكفهــم عــى أعينهــم فــإذا الشــمس الطالعــة 
ليســت بطالعــة ﴿وَمَ��نْ يُ��رِدِ اللَُّ فِتنَْتَ��هُ فَلَ��نْ تَلِْ��كَ لَ��هُ مِ��نَ اللَِّ شَ��يئْاً﴾ ]ســورة 
ننصــب الحجــة لجاهلهــا  أن  وإنــا ســبيلنا  الآيــة 41[.  المائــدة: 
ــن.  ــن رواد اليق ــابلها م ــق لس ــح الطري ــق، ونوضِّ ــاب الح ــن ط م

هــا نحــن أولاء ندعــو كل مــن يطلــب الحــق بإنصــاف، أن 
ينظــر معنــا في القــرآن مــن أي نواحــي أحــب: مــن ناحيــة أســلوبه، 
أحدثــه في  الــذي  الأثــر  ناحيــة  مــن  أو  ناحيــة علومــه،  مــن  أو 
ــة -  ــي مجتمع ــك النواح ــن تل ــخ أو م ــه التاري ــه وج ــرَّ ب ــالم وغ الع
عــى أن تكــون لــه الخــرة بعــد ذلــك أن ينظــر إليــه في حــدود 
ــى  ــر في أرق ــه ظه ــرض أن ــه، أو يف ــر في ــذي ظه ــر ال ــة والع البيئ
ــر إلى  ــا أن ينظ ــا أيضً ــواءٌ علين ــة. وس ــور التاريخي ــاط والعص الأوس
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شــخصية الداعــي الــذي جــاء بــه، أو يلتمــس شــخصًا خياليًّــا 
تجمعــت فيــه مَرانــات الأدبــاء، وسُــلطات الزعــاء، ودراســات 
العلــاء بكافــة العلــوم الإنســانية، ثــم نســأله: هــل يجــد فيــه إلا قــوة 
ــالم، وكل  ــوة كل ع ــا ق ــاءل دونه ــب، وتتض ــب كل مغال ــاذة تغل ش
زعيــم، وكل شــاعر وكاتــب، ثــم تنقــي الأجيــال والأحقــاب 
ــا  ــا ولم ــا كله ــي الدني ــد تنق ــل ق ــب، ب ــن عجائ ــه م ــي في ولا ينق
يُــط النــاس بتأويــل كل مــا فيــه ﴿يَ��وْمَ يأَتِْ��ي تأَْوِيلُ��هُ يقَُ��ولُ الَّذِي��نَ نَسُ��وهُ مِ��نْ 
ــة 53[.  ــراف: الآي ــورة الأع ﴾ ]س

ِّ
نَ��ا بِالَْ��ق

ِّ
قَبْ��لُ قَ��دْ جَ��اءَتْ رُسُ��لُ رَب

ــي  ــذه النواح ــة ه ــه- في دراس ــون الله وتوفيق ــذ الآن -بع فلنأخ
ــوي،  ــاز اللغ ــة الإعج ــي ناحي ــرآني: أعن ــاز الق ــن الإعج ــة م الثلاث
الإصلاحــي  الإعجــاز  وناحيــة  العلمــي،  الإعجــاز  وناحيــة 

الاجتماعــي.  التهذيبــي 

ــع  ــي وق ــي الت ــا ه ــة؛ لأنه ــه اللغوي ــر بناحيت ــا أوف ــن عنايتن ولتك
مــن جهتهــا التحــدي بالقــرآن جملــة وتفصيــاً في ســورة منــه. 

ــا.  ــدأ به ــك نب ولذل

***

القرآن معجزة لغوية

ــا  ــأذن لن ــة فلي ــذه القضي ــك في ه ــن الش ــده شيء م ــن كان عن م
ــو  ــه ه ــه بأن ــه نفس ثت ــل حدَّ ــك؟ ه ــك الش ــم ذل ــتوضحه: في أن نس

يســتطيع أن يــأتي بــكلام في طبقــة البلاغــة القرآنيــة؟
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أم هــو قــد عــرف مــن نفســه القصــور عــن تلــك الرتبــة، ولكنــه 
لم يعــرف عــن النــاس مــا عــرف مــن نفســه؟

ــرآن،  ــة الق ــن معارض ــكتوا ع ــد س ــا ق ــاس جميعً ــم أن الن أم عل
ولكنــه لم يعلــم أن ســكوتهم عنــه كان عجــزًا، ولا أن عجزهــم جــاء 

مــن ناحيــة القــرآن ذاتــه؟ 

أم علــم أنهــم قــد عجــزوا عنــه وأنــه هــو الــذي أعجزهــم، ولكنه 
لم يعلــم أن أســلوبه كان مــن أســباب إعجازه؟

أم هــو يوقــن بــأن القــرآن الكريــم كان ومــا زال معجــزة بيانيــة 
لســائر النــاس، ولكنــه لا يوقن بأنــه كان معجزًا كذلــك لمن جاء به؟

أم هو يؤمن بهذا كله؛ ولكنه لا يدري: ما أسراره وما أسبابه؟ 

هــذه وجــوه ســتة، لــكل وجــه منهــا عــاج يخصــه. وســنعالجها 
عــى هــذا الترتيــب:

1- فأمــا إن كان مثــار الشــبهة عنــده أنــه زاول شــيئًا مــن صناعــة 
الشــعر أو الكتابــة، وآنــس مــن نفســه اقتــدارًا في البيــان فوســوس له 
ــان  ــه يســتطيع الإتي شــيطان الإعجــاب بنفســه والجهــل بالقــرآن أن
بمثــل أســلوبه، فذلــك ظــن لا يظنــه بنفســه أحــد مــن الكبــار 
ــل  ــئين. ومث ــرار الناش ــرض- للأغ ــرض -إن ع ــا يع ــن، وإن المنته
هــذا دواؤه عندنــا نصــحٌ نتقــدم بــه إليــه أن يطيــل النظــر في أســاليب 
العــرب، وأن يســتظهر عــى فهمهــا بدراســة طــرف مــن علــوم 
ــه  ــاني، ويســتبين ل ــد البي ــده ملكــة النق ــى تســتحكم عن الأدب، حت
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ــرآن  ــر في الق ــم ينظ ــه، ث ــكلام وطبقات ــب ال ــم في مرات ــق الحك طري
بعــد ذلــك. 

وأنــا لــه زعيــمٌ بــأن كل خُطــوة يخطوهــا في هــذه الســبيل ســتزيدُه 
معرفــة بقــدره، وســتحل عــن نفســه عقــدةٌ مــن عقــد الشــك في 
اللغــة،  بــأسرار  ازداد بصــرة  أنــه كلــا  يــرى هنالــك  إذ  أمــره؛ 
البيــان، ازداد  القــول، وامتــاكًا لناصيــة  وإحســانًا في تصريــف 
بقــدر ذلــك هضــاً لنفســه، وإنــكارًا لقوتــه، وخضوعًــا بكليتــه أمــام 

ــرآن. ــلوب الق أس

وهــذا قــد يبــدو لــك عجيبًــا، أن يــزداد شــعور المــرء بعجــزه عــن 
الصنعــة بقــدر مــا تتكامــل فيهــا قوتــه ويتســعُ بهــا علمــه، ولكــن لا 
ــدك  ــه: لا يزي ــا بيدي ــي يصنعه ــه الت ــنة الله في آيات ــك س ــب، فتل عج
العلــم بهــا والوقــوف عــى أسرارهــا إلا إذعانًــا لعظمتهــا وثقــة 
بالعجــز عنهــا. ولا كذلــك صناعــات الخلــق، فــإن فضــل العلــم بهــا 
ــا  ــادة عليهــا، ومــن هن ــق إلى الزي ــك الطري ــح ل ــك منهــا ويفت ن يمكِّ

ل المؤمنــن بــرب موســى وهــارون.  كان ســحرةُ فرعــون هــم أوَّ

ــرَّ  ــه أن يُق ــرور إلا إصرارًا عــى غــروره، وكــرُ علي ــإن أبي المغ ف
بعجــزه وقصــوره، دعونــاه إلى الميــدان ليجــرب نفســه ويــروز قوتــه، 
وقلنــا لــه: أخــرج لنــا أحســن مــا عنــدك لننظــر أصدقــت أم كنــت 
ــا نعظــه بواحــدة أخــرى: ألا يخــرج عــى  ــن. . غــر أنن مــن الكاذب
النــاس ببضاعتــه حتــى يُطيــل الرويــة ويُكــم الموازنــة. وحتــى 
ــى أن  ــك كان أدن ــل ذل ــه إن فع ــادة؛ فإن ــان والإج ــتيقن الإحس يس



)96(

يتــدارك غلطــه ويــواري ســوءته. وإلا فقــد أســاء المســكين إلى نفســه 
مــن حيــث أراد الإحســان إليهــا. 

وإن في التاريــخ لعــرًا تؤثــر عــن أنــاس حاولــوا مثــل هــذه 
المحاولــة: فجــاءوا في معارضــة القــرآن بــكلام لا يشــبه القــرآن 
ــخف  ــن الس ــوا بــه إلى ضرب م ــل نزل ــهم؛ ب ــبه كلام أنفس ولا يش
ــادٍ عــوارُه، بــاق عــارُه وشَــنارُه: فمنهــم عاقــلٌ اســتحيا  والتفاهــة ب
ــه)24(. ومنهــم ماكــر  ــه، فحطــم قلمــه ومــزق صحيفت ــم تجربت أن يُت
وجــد النــاس في زمنــه أعقــل مــن أن تــروج فيهــم ســخافاته، فطــوى 
صحفــه وأخفاهــا إلى حــن)25(. ومنهــم طائــش بــرز بهــا إلى النــاس، 

ــن)26(.  ــاً للآخري ــاخرين، ومث ــخرية للس ــكان س ف
24 - يعــزى �شــيء مــن ذلــك لابــن المقفــع، ولأبــي الطيــب، وللمعــري. والظــن بهــؤلاء أنهــم 
كانــوا فــي غنــى بعقولهــم وأذواقهــم عــن الشــروع فــي هــذه المحاولــة، إلا أن يكــون علــى حــد: 

بِــي﴾.
ْ
ل

َ
مَئِــنَّ ق

ْ
كِــنْ لِيَط

َ
﴿وَل

»القاديانيــة«  نحلتــي  التــي وضعهــا زعمــاء  الكتــب  تلــك  عــن  اشــتهر  مــا  ذلــك  مــن   -  25
ا مــن آيــات 

ً
ــا ركيــك

ً
ــا لهــم كالقــرآن، وقــد لفقوهــا تلفيق و»البهائيــة« لتكــون دســتورًا دينيًّ

قرآنيــة وكلمــات عاميــة، وبــدوا فيهــا أصــول الإســام وفروعــه، وادعــوا فيهــا لأنفســهم 
النبــوة أو الألوهيــة، ولكــن أتباعهــم لــم يجــرؤوا أن يذيعــوا تلــك الكتــب وشــمس العلــم 
طالعــة، فأخفوهــا -كمــا يخفــي الســنور ســلحته- إلــى أن يجــيء وقــت يفشــو فيــه الجهــل 

بالعلــوم والآداب، وتســتعد فيــه النفــوس لقبــول أمثالهــا. فلينتظــروا آخــر الدهــر. 

26 - ذلك مثل مسيلمة الدجال، فقد زعم أنه يوحى إليه بكلام مثل القرآن، وما صنع 
ا إلا أنــه كان يعمــد إلــى آي مــن القــرآن فيســرق أكثــر ألفاظهــا ويبــدل بعضًــا، كقولــه:  شــيئً
»إنــا أعطينــاك لجماهــر فصــل لربــك وجاهــر«. أو يجــيء علــى موازيــن الكلمــات القرآنيــة 
ــا، 

ً
عجن والعاجنــات  ــا، 

ً
طحن »والطاحنــات  كقولــه:  ســوقية،  ومعــانٍ  ســوقية  بألفــاظ 

والخابــزات خبــزًا« وهكــذا لــم يســتطيع وهــو عربــي قــح أن يحتفــظ بأســلوب نفســه، بــل 
نــزل إلــى حــد الإســفاف، وأتــى العبــث الــذي يأتيــه الصبيــان فــي مداعبتهــم وتفكههــم بقلــب 
فــي �شــيء،  الأشــعار والأغانــي عــن وجههــا، ولا يخفــى أن هــذا كلــه ليــس مــن المعارضــة 
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فمــن حدتــه نفســه أن يعيــد هــذه التجربــة مــرة أخــرى فلينظــر في 
تلــك العــر وليأخــذ بأحســنها. ومــن لم يســتحي فليصنــع ما يشــاء.

2- وأمــا إن كان مدخــل الشــبهة عنــده أنــه رأى في النــاس مــن 
هــو أعــى منــه كعبًــا في هــذه الصناعــة، فقــال في نفســه: »لئــن لم 
أكــن أنــا مــن فرســان هــذه الميــدان، ولم يكــن لي في معارضــة القــرآن 
ــي  ــدان، لعــل هــذا الأمــر يكــون يســرًا عــى مــن هــو أفصــح من ي
لســانًا وأســحر بيانًــا« فمثــل هــذا نقــول لــه: ارجــع إلى أهــل الذكــر 
ــإن  ــه؟ ف ــوا بمثل ــدرون أن يأت ــل يق ــألهم ه ــرك فاس ــاء ع ــن أدب م

 لا روح 
ً

بــل هــو المحــاكاة والإفســاد، ومــا مثلــه إلا كمثــل مــن يســتبدل بالإنســان تمثــال
فيــه، وهــو علــى ذلــك تمثــال ليــس فيــه �شــيء مــن جمــال الفــن، وإنمــا المعارضــة أن تعمــد 
إلــى معنــى مــن المعانــي فتؤديــه نفســه بأســلوب آخــر يــوازي الأصــل فــي بلاغتــه أو يزيــد. 
، والتجربــة أصــدق شــاهد. 

ً
ومــن يحــاول ذلــك فــي المعانــي القرآنيــة فإنمــا يحــاول محــال

بــل مــن يحــاول أن يجــيء بمثــل أســلوب القــرآن فــي معانــي أخــرى لا يتحــرَّى فيهــا الصــدق 
والحكمــة، فقــد طمــع فــي غيــر مطمــع، ولــذا كان مــن طــرق التحــدي للعــرب أن طولبــوا ﴿

بِعَشْ��رِ سُ��وَرٍ مِثلِْ��هِ مُفْتََيَ��اتٍ﴾ ]ســورة هــود: الآيــة 13[.
يــرد أن  لــم  أنــه  الرافعــي:  مــا فهمــه الأديــب  أمــر مســيلمة هــو  فــي  هــذا؛ والــذي نفهمــه 
يعــارض القــرآن مــن ناحيــة الصناعــة البيانيــة، إذ كانــت هــذه الناحيــة أوضــح مــن أن 
يلتبــس أمرهــا عليــه، أو أن يســتطيع تلبيســها علــى أحــد مــن العــرب، وإنمــا أراد أن يتخــذ 
ســبيله إلــى اســتهواء قومــه مــن ناحيــة أخــرى ظنهــا أهــون عليــه وأقــرب تأثيــرًا فــي نفوســهم، 
ــم الكهــان فــي الجاهليــة، وكانــت عامــة أســاليب الكهــان مــن  ِ

ّ
ذلــك أنــه رأى العــرب تعظ

هــذا الســجع القلــق الــذي يزعمــون أنــه مــن كلام الجــن، كقولهــم: »يــا جليــح، أمــر نجيــح، 
فــي المناقــب: إســام عمــر(. فكذلــك  رجــل فصيــح، يقــول: لا إلــه إلا الله« - )البخــاري 
جعــل يطبــع مثــل هــذه الأســجاع فــي محــاكاة القــرآن؛ ليوهمهــم أنــه يوحــى إليــه كمــا يوحــى 
إلــى محمــد كأنمــا النبــوة والكهانــة ضــرب واحــد، علــى أنــه لــم يفلــح فــي هــذه الحيلــة أيضًــا، 
فقــد كان كثيــرون مــن أشــياعه يعرفونــه بالكــذب والحماقــة، ويقولــون: إنــه لــم يكــن فــي 
ــا، وإنمــا كان اتباعهــم إيــاءه كمــا 

ً
ــا، ولا فــي دعــواه النبــوة صادق

ً
تعاطيــه الكهانــة حاذق

قــال قائلهــم: »كــذاب ربيعــة أحــب إلينــا عــن صــادق مضــر«.
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قالــوا لــك: »لــو نشــاء لقلنــا مثــل هــذا« فقــل: »هاتــوا برهانكــم!« 
وإن قالــوا: »لا طاقــة لنــا بــه« فقــل: أي شيء أكــر مــن العجــز 

شــهادة عــى الإعجــاز؟

الأولى؟  القــرون  بــال  مــا  فاســأله:  التاريــخ  إلى  ارجــع  ثــم 
ينبئــك التاريــخ أن أحــدًا لم يرفــع رأســه أمــام القــرآن في عــر مــن 
ــاءوا  ــه ب ــن أنغضــوا رءوســهم إلي أعصــاره، وأن بضعــة النفــر الذي
ــيان. ــل النس ــم ذي ــى آثاره ــر ع ــحب الده ــوان، وس ــزي واله بالخ

اللغــة  العجــز عــى أهــل  التاريــخ هــذا  لقــد ســجل  أجــل، 
أنفســهم في عــر نــزول القــرآن، ومــا أدراك مــا عــر نــزول 
القــرآن؟ هــو أزهــى عصــور البيــان العــربي، وأرقــى أدوار التهذيــب 
اللغــوي، وهــل بلغــت المجامــع اللغويــة في أمــة مــن الأمــم مــا بلغته 
الأمــة العربيــة في ذلــك العــر مــن العنايــة بلغتهــا، حتــى أدركــت 
هــذه اللغــة أشــدها؛ وتــم لهــم بقــدر الطاقــة البشريــة تهذيــب كلماتهــا 
ــا  ــراء، وم ــودة في الصح ــوع المحش ــذه الجم ــا ه ــاليبها؟ .. وم وأس
ــاك؟ إنهــا أســواق العــرب تعــرض  ــا وهن ــر المرفوعــة هن هــذه المناب
ــة  ــي إلا بضاع ــا ه ــم؛ وم ــود صناعاته ــم وأج ــس بضائعه ــا أنف فيه
الــكلام، وصناعــة الشــعر والخطابــة، يتبــارون في عرضهــا ونقدهــا، 
واختيــار أحســنها والمفاخــرة بهــا، ويتنافســون فيهــا أشــد التنافــس، 
يســتوي في ذلــك رجالهــم ونســاؤهم، ومــا أمــر حســان والخنســاء 

ــأدب.  وغيرهمــا بخــافٍ عــى مت
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فــا هــو إلا أن جــاء القرآن.. وإذا الأســواق قد انفضــت إلا منه، 
وإذا الأنديــة قــد صَفِــرت إلا عنــه، فــا قــدر أحــد منهــم أن يُباريَــه 
أو يجاريَــه، أو يقــرح فيــه إبــدال كلمــة بكلمــة، أو حــذف كلمــة أو 
زيــادة كلمــة، أو تقديــم واحــدة وتأخــر أخــرى؛ ذلــك عــى أنــه لم 
يســدَّ عليهــم بــاب العارضــة بــل فتحــه عــى مصراعيــه، بــل دعاهــم 
ر عليهــم ذلــك التحــدي  إليــه أفــرادًا أو جماعــات، بــل تحداهــم وكــرَّ
في صــور شــتى، متهكــاً بهــم متنــزلً معهــم إلى الأخــف فالأخــف: 
ــر  ــوا بع ــم أن يأت ــم دعاه ــه، ث ــوا بمثل ــرة أن يجبئ ــم أول م فدعاه
ســور مثلــه، ثــم أن يأتــوا بســورة واحــدة مثلــه، ثــم بســورة واحــدة 
مــن مثلــه)27(، وأبــاح لهــم في كل مــرة أن يســتعينوا بمن شــاءوا ومن 
اســتطاعوا، ثــم رماهــم والعــالم كلــه بالعجــز في غــر مواربــة فقــال: 
﴿لئَِ��نِ اجْتَمَعَ��تِ الِإنْ��سُ وَالِْ��نُّ عَلَ��ى أَنْ يأَتُْ��وا بِِثْ��لِ هَ��ذَا القُْ��رْآنِ لَا يأَْتُ��ونَ بِِثلِْ��هِ وَلوَْ 
كَانَ بعَْضُهُ��مْ لبَِعْ��ضٍ ظَهِ�يرًا﴾ ]ســورة الإسراء: الآية 88[، وقال: ﴿
فَ��إِنْ لَْ تفَْعَلُ��وا وَلَ��نْ تفَْعَلُ��وا فَاتَّقُ��وا النَّ��ارَ الَّ�تيِ وَقُودُهَ��ا النَّاسُ وَالِْجَارَةُ﴾ ]ســورة 
البقــرة: الآيــة 24[، فانظــر أي إلهــاب، وأي اســتفزاز! لقــد أجهــز 
دهــم  عليهــم بالحكــم البــات المؤبــد في قولــه: ﴿وَلَ��نْ تفَْعَلُ��وا﴾ ثــم هدَّ

إلــى طلــب �شــيء ممــا  مــن طلــب المماثــل  المرتبــة  هــذه  فــي  ل معهــم  تنــزَّ انظــر كيــف   -  27
يماثــل كأنــه يقــول: لا أكلفكــم بالمماثلــة العامــة؛ بــل حســبكم أن تأتــوا ب�شــيء فيــه جنــس 
 علــى التقريــب لا التحديــد. وهــذا أق�صــى مــا يمكــن 

ً
المماثلــة ومطلقهــا، ربمــا يكــون مثــا

، فلــم يجــئ التحــدي بلفــظ ﴿مِــنْ 
ً

ل، ولــذا كان هــو آخــر صيــغ التحــدي نــزول مــن التنــزُّ
التــي  فــي الســور  لِــهِ﴾ 

ْ
بلفــظ ﴿مِث البقــرة المدنيــة، وســائر المراتــب  فــي ســورة  لِــهِ﴾ إلا 

ْ
مِث

نزلــت قبــل ذلــك بمكــة؛ فتأمــل هــذا الفــرق فإنــه طريــف. وأســأل الله أن يوفقنــا وإيــاك 
لفهــم أســرار كتابــه، والانتفــاع بهدايتــه وآدابــه.
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بالنــار، ثــم ســواهم بالأحجــار. فلعمــري لــو كان فيهــم لســان 
ــاة  ــداء، وأب ــداء الأل ــم الأع ــته وه ــن منافس ــوا ع ــا صمت ــرك لم يتح
الضيــم الأعــزاء، وقــد أصــاب منهــم موضــع عزتهــم وفخارهــم. 
مً  ولكنهــم لم يجــدوا ثَغــرة ينفــذون منهــا إلى معارضتــه، ولا سُــلَّ
ــود  ــام ط ــه أم ــهم من ــدوا أنفس ــل وج ــه، ب ــه إلى مزاحمت ــدون ب يصع
شــامخ، فــا اســتطاعوا أن يظهــروه ومــا اســتطاعوا لــه نقبًــا. . حتــى 
ــم  ــا كان جوابه ــم م ــتيقنوا عجزه ــم واس ــن قدرته ــوا م إذا استيأس
إلا أن ركبــوا متــن الحتــوف، واســتنطقوا الســيوف بــدل الحــروف. 
الحجــة  في  مغلــوب  كل  إليهــا  يلجــأ  التــي  الحيلــة  هــي  وتلــك 
والبرهــان، وكل مــن لا يســتطيع دفعًــا عــن نفســه بالقلــم واللســان. 

ــرئ  ب كل ام ــرِّ ــاً، فليج ــدي قائ ــرآن والتح ــر الق ــى ع وم
نفســه، وجــاء العــر الــذي بعــده، وفي الباديــة وأطرافهــا أقــوام لم 
تختلــط أنســابهم، ولم تنحــرف ألســنتهم، ولم تتغــر ســليقتهم، وفيهم 
مَــن لــو اســتطاعوا أن يأتــوا هــذا الديــن مــن أساســه، ويثبتــوا أنهــم 
ــوا،  ــم، لفعل ــه أوائله ــز عن ــا عج ــى م ــرآن ع ــر الق ــن أم ــادرون م ق
ــت أعناقهــم لــه خاضعــن، وحيــل بينهــم وبــن مــا  ولكنهــم ذلَّ

يشــتهون كــا فعــل بأشــياعهم مــن قبــل.

اللغــة عــن أهلهــا  القــرون، وورث هــذه  ثــم مضــت تلــك 
ــد  ــوا أش ــد، كان ــن بع ــاءوا م ــن ج ــؤلاء الذي ــر أن ه ــون، غ الوارث
ــهادتهم  ــت ش ــز، فكان ــب العزي ــذا المطل ــا في ه ــل طمعً ــزًا وأق عج
ــافهم، وكان  ــى أس ــخ ع ــهادة التاري ــة إلى ش ــهم مضاف ــى أنفس ع
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برهــان الإعجــاز قائــاً أمامهــم مــن طريقــن: وجــداني وبرهــاني.. 
ولا يــزال هــذا دأب النــاس والقــرآن حتــى يــرث الله الأرض ومــن 

ــا. عليه

ــيء  ــد ب ــأتِ أح ــه لم ي ــتُ أن ــد علم ــم، ق ــا: نع ــال لن ــإن ق 3- ف
ــاس يكــون  ــه الن ــا لم يفعل في معارضــة القــرآن، ولكــن ليــس كل م
ــا تــرك الإنســان فعــاً هــو مــن  خارجًــا عــن حــدود قدرتهــم، فرب
جنــس أفعالــه الاختياريــة لعــدم قيــام الأســباب التــي مــن شــأنها أن 
ــه  ــه عن ــه وصرف إرادت ــا ثبــط همت ــا إلهيًّ ــه، أو لأن صارفً تبعــث علي
ــل  ــا عطَّ ــه، أو لأن عارضًــا فجائيًّ ــة إلي ــر الأســباب الداعي مــع تواف
آلاتــه وعــاق قدرتــه عــن إحــداث ذلــك الفعــل بعــد توجــه إرادتــه 
نحــوه، فعــى الفرضــن الأولــن يكــون عــدم معارضــة القــرآن 
قلــة اكــراث بشــأنه لا عجــزًا عــن الإتيــان بمثلــه، وعــى الفــرض 
ــه مــن  ــا، لكــن ليــس لمانــع في ــه حقًّ الأخــر يكــون تركــه عجــزًا عن
جهــة علــو طبقتــه عــن مســتوى القــدرة البشريــة، بــل لمانــع خارجــي 
هــو حمايــة)28( القــدرة العليــا لــه، وصيانتهــا إيــاه عــن معارضــة 

المعارضين، ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله.

قلنا له: هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال.

ــام مــن المعتزلــة، وهــو وإن كان 
َّ
28 - هــذا هــو القــول بالصرفــة، الــذي اشــتهر عــن النظ

ــا فــي الجملــة بصحــة الإعجــاز، إلا أنــه يقــول بــه إلا أعجمــي أو شــبهه ممــن لــم يــذق 
ً
اعتراف

للبلاغــة طعمًــا، ولذلــك لــم يتابعــه عليــه تلميــذه الجاحــظ ولا أحــد مــن علمــاء العربيــة، 
وهــو يعــدُّ خــاف مــا عرفــه العــرب مــن أنفســهم كمــا ســنبينه. 
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أمــا الأول: فــإن الأســباب الباعثــة عــى المعارضة كانــت موفورة 
متضافــرة، وأي شيء أقــوى في اســتثارة حميــة خصمــك مــن ذلــك 
ــا فيــه عجــزه عــن  التقريــع البليــغ المتكــرر الــذي توجهــه إليــه معلنً
مضاهــاة عملــك؟ إن هــذا التحــدي كافٍ وحــده في إثــارة حفيظــة 
الجبــان وإشــعال همتــه للدفــاع عــن نفســه بــا تبلغــه طاقتــه، فكيــف 
لــو كان الــذي تتحــداه مجبــولً عــى الأنفــة والحمية؟ وكيــف لو كان 
العمــل الــذي تتحــداه بــه هــو صناعتــه التــي بهــا يفاخــر، والتــي هــو 
ــه بســفاهة  فيهــا المــدرب الماهــر؟ وكيــف لــو كنــت مــع ذلــك ترمي
الــرأي وضــال الطريــق؟ وكيــف لــو كنــت تبتغــي مــن وراء هــذه 
ــة بــن  ــده، وقطــع الصل ــده ومحــو عوائ ــة هــدم عقائ الحــرب الجدلي

ماضيــه ومســتقبله؟

وأمــا الثــاني: فــإن هــذه الأســباب قــد رأيناهــا آتــت بالفعــل 
ثمراتهــا، وأيقظــت همــم المعارضــن إلى أبعــد حدودهــا. حتــى 
كان أمــر محمــد صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلم والقــرآن هــو 
شــغلهم الشــاغل، وهمهــم الناصــب، فلــم يدعــوا وســيلة مــن 
ــف إلا اســتنبطوها وتذرعــوا  ــه باللطــف أو بالعن ــائل لمقاومت الوس
ــاً إلى دينهــم)29(  ــه ليلــن لهــم ويركــن قلي ــه عــن دين بهــا: أيخادعون

29 - جــاء رجــال مــن قريــش إلــى النبــي صــل الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه وســلم فقالــوا 
لــه: يــا محمــد تعــال تمســح بآلهتنــا، أو ألــم بآلهتنــا، وندخــل معــك فــي دينــك. فنــزل قولــه 
تعالــى: ﴿وَإِنْ كَادُوا ليََفْتِنُونَ��كَ عَ��نِ الَّ��ذِي أَوْحَينَْ��ا إِليَْ��كَ﴾ ]ســورة الإســراء: الآيــة 73[. رواه 

ابــن مردويــه بســند جيــد. 
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ــوا  ــه)30( أم يتواص ــن دعوت ــف ع ــك ليك ــال والمل ــاومونه بالم أم يس
بمقاطعتــه وبحبــس الــزاد عنــه وعــن عشــرته الأقربــن حتــى 
يموتــوا جوعًــا أو يســلموه)31( أم يمنعــون صــوت القــرآن أن يخــرج 
مــن دور المســلمين خشــية أن يســمعه أحــد مــن أبنائهــم)32(،أم 
يلقــون فيــه الشــبهات والمطاعــن، أم يتهمــون صاحبــه بالســحر 
والجنــون ليصــدوا عنــه مــن لا يعرفــه مــن القبائــل القادمــة في 
المواســم، أم يمكــرون بــه ليثبتــوه أو يقتلــوه أو يخرجــوه)33(، أم 
ــذا  ــكان ه ــه، أف ــم في محاربت ــم وأهليه ــم وأمواله ــرون بمهجه يخاط
كلــه تشــاغلً عــن القــرآن وقلــة عنايــة بشــأنه؟! ثــم لمــاذا كل هــذا 
ــوه  ــد لإســكاته هــو أن يجيئ ــق الوحي وهــو قــد دلهــم عــى أن الطري
بــكلام مثــل الــذي جاءهــم بــه؟ ألم يكــن ذلــك أقــرب إليهــم وأبقــى 
عليهــم لــو كان أمــره في يدهــم؟ ولكنهــم طرقــوا الأبــواب كلهــا إلا 

30 - إيمــاء إلــى القصــة الطويلــة التــي نزلــت فيهــا قولــه تعالــى: ﴿وَقَالُ��وا لَ��نْ نُؤْمِ��نَ لَ��كَ حَتَّ��ى 
تفَْجُرَ لنََا مِنَ الَأرْضِ ينَبُْوعًا...﴾ ]ســورة الإســراء: 90 فما بعدها[. رواها ابن جرير بســند 

متصــل فيــه مبهــم، ولهــا شــاهد مرســل صحيــح.

بنــي  علــى  وكنانــة  قريــش  فيهــا  تحالفــت  التــي  الجائــرة  الصحيفــة  خبــر  إلــى  إيمــاء   -  31
هاشــم وبنــي المطلــب ألا يناكحوهــم ولا يبايعوهــم حتــى يســلموا إليهــم رســول الله. رواه 
الشــيخان عــن الزهــري. وفــي شــأن هــذه المخالفــة يقــول النبــي صــل الله عليــه وعلــى آلــه 
 ،
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إذ  فنــاء داره،  فــي  القــرآن  بقــراءة  بكــر  أبــو  لــم يطــق أشــراف قريــش أن يســتعلن   -  32
كانــت تهــوى إليــه أفئــدة مــن أبنائهــم ونســائهم وعبيدهــم يســتمعون لقراءتــه، فخ�شــي 
ــة قــد أجــار أبــا بكــر، فأمــروه أن يســترد جــواره 

َّ
غن المشــركون أن يفتتنــوا، وكان ابــن الدُّ

منــه إذا أصــر علــى الإعــان بقراءتــه. وقــد فعــل. الحديــث رواه البخــاري.

33 - سورة الأنفال: الآية 30.
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هــذا البــاب، وكان القتــل والأسر والفقــر والــذل كل أولئــك أهــون 
عليهــم مــن ركــوب هــذا الطريــق الوعــر الــذي دلهــم عليــه. فــأي 

شيء يكــون العجــز إن لم يكــن هــذا هــو العجــز.

لا ريــب أن هــذه الحمــات كلهــا لم تكــن موجهــة إلى شــخص 
النبــي وأصحابــه؛ فقــد كانــوا مــن قبــلُ تعطفهــم عليهــم أرحامُهــم، 
وتحببهــم إليهــم مــكارم أخلاقهــم. كــا أنهــا لم تكــن موجهــة إلى 
ــم أن  ــوا منه ــد قبل ــوت؛ فق ــل البي ــدور ولا في داخ ــرآن في الص الق
بــة إلى هــدف  ــه في بيتــه كيــف يشــاء. إنــا كانــت مصوَّ يعبــد امــرؤٌ ربَّ
واحــد، ومقاومــة لخطــر واحــد، هــو إعــان)34( هــذا القــرآن ونــره 

بــن العــرب. 

ولا يهجســنَّ في روعــك أنهــم مــا نقمــوا مــن الإعــان بالقــرآن 
ــد فحســب. كلا، فقــد كان في  ــدة إلى ديــن جدي ــه دعــوة جدي إلا أن
العــرب حنفــاء مــن فحــول الخطبــاء والشــعراء؛ كقُــس بــن ســاعدة، 
ــعارهم  ــم وأش ــت خطبه ــا، وكان ــت، وغيرهم ــن أبي الصل ــة ب وأمي
مشــحونة بالدعــوة إلى مــا دعــا إليــه القــرآن مــن ديــن الفطــرة. فــا 
بالهــم قــد أهمهــم مــن أمــر محمــد وقرآنــه مــا لم يعنهــم مــن أمــر غيره؟ 
مــا ذاك إلا أنهــم وجــدوا لــه شــأنًا آخــر لا يشــبه شــأن النــاس، وأنهم 
أحســوا في قرآنــه قــوة غلابــة وتيــارًا جارفًــا يريــد أن يبســط ســلطانه 

34 - وفــي ذلــك يقــول النبــي صــل الله عليــه وعلــى آلــه وســلم حينمــا كان يعــرض نفســه 
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حيــث يصــل صــدى صوتــه، وأنهــم لم يجــدوا ســبيلً لمقاومتــه عــن 
طريــق المعارضــة الكلاميــة التــي هــي هجيراهــم، والتــي هــي 
الطريــق المبــاشر الــذي تحداهــم بــه، فــا جــرم كان الطريــق الوحيــد 
هــذا  بــن  الوســائل  بمختلــف  الحيلولــة  هــو  لمقاومتــه  عندهــم 
ــك  ــة، وكذل ــن تضحي ــك م ــم ذل ــا كلفه ــاس مه ــن الن ــرآن وب الق
فعلــوا، وكذلــك مضــت الســنة فيمــن بعدهــم مــن أعــداء القــرآن 

إلى يومنــا هــذا.

وأمــا الثالــث: فإنــه لــو كان عجزهــم عــن مضاهــاة القــرآن 
لعــارضٍ أصابهــم حــال بينهــم وبــن شيء في مقدورهــم، لمــا اســتبان 
لهــم ذلك العجزُ إلا بعد أن يبســطوا ألســنتهم إليــه، ويجربوا قدرتهم 
عليــه؛ لأنــه مــا كان لامــرئ أن يحــس بــزوال قدرتــه عــن شيء كان 
يقــدر عليــه كقدرتــه عــى القيــام والقعــود إلا بعــد محاولــة وتجربــة. 
ونحــن قــد علمنــا أنهــم قعــدوا عــن هــذه التجربــة، ولم يــرع منهــم 
ــك  ــكان ذل ــا. ف ــفههُم رأيً ــددًا وأس ــم ع ــة إلا أقلُّه ــذه المحاول في ه
آيــة عــى يأســهم الطبيعــي مــن أنفســهم، وعــى شــعورهم بــأن 
عجزهــم عنهــم عجــز فطــري عتيــد، كعجزهــم عــن إزالــة الجبــال، 
وعــن تنــاول النجــوم مــن الســاء، وأنهــم كانــوا في غنــى بهــذا العلــم 
الــروري عــن طلــب الدليــل عليــه بالمحــاولات والتجــارب. 

عــى أنهــم لــو كانــوا لم يعرفــوا عجزهــم عنــه بــادئ ذي بــدء 
ــم،  ــتوى كلامه ــه في مس ــعورهم بأن ــد ش ــز بع ــم العج ــا أدركه وإن
ــوا بــه وهــو منهــم عــى  لــكان عجبهــم إذًا مــن أنفســهم: كيــف عيُ
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طــرف الثــام؟ ولجعلــوا يتســاءلون فيــا بينهــم: أي داء أصابنــا 
فعقــد ألســنتنا عــن معارضــة هــذا الــكلام الــذي هــو ككل كلام؟ أو 
لرجعــوا إلى بيانهــم القديــم قبــل أن يصيبهــم العجــز فجــاءوا بــيء 
ــد، وكان  ــم ولا جدي ــه بقدي ــوا في ــم لم يجيئ ــه. ولكنه ــه في محاذات من
القــرآنُ نفســهُ هــو مَثَــارَ عجبهــم وإعجابهــم، حتــى إنهــم كانــوا 
دًا لســاعه مــن قبــل أن تمــي مهلــة يوازنــون فيهــا بينــه  يخــرون سُــجَّ
وبــن كلامهــم، بــل إن منهــم مــن كان يغلبــه هــذا الشــعور فيفيــض 

ــا صحيحًــا: »مــا هــذا بقــول بــر«.  عــى لســانه اعترافً

4- فــإن قــال: قــد تبينــتُ الآن أن ســكوت النــاس عــن معارضة 
ا من أسرار  القــرآن كان عجــزًا، وأنهــم وجــدوا في طبيعة القــرآن سرًّ
الإعجــاز يســمو بــه عــن قدرتهــم. ولكنــي لســت أفهــم أن ناحيتــه 
اللغويــة يمكــن أن تكــون مــن مظــان هــذ الــر؛ لأني أقــرأ القــرآن 
ــن  ــة: فم ــم العربي ــرب في لغته ــود الع ــن معه ــرج ع ــده يخ ــا أج ف
بَــتْ كلماتُــه. ومــن كلماتهــم أُلِّفــت جملــه وآياتــه، وعــى  حروفهــم رُكِّ
مناهجهــم في التأليــف جــاء تأليفــه، فــأي جديــد في مفــردات القرآن 
لم يعرفــه العــرب مــن موادهــا وأبنيتهــا؟ وأي جديــد في تركيــب 
ــا،  ــه في مذاهبه ــذ ب ــا ولم تأخ ــن طرائقه ــرب م ــه الع ــرآن لم تعرف الق

حتــى نقــول: إنــه قــد جاءهــم بــا فــوق طاقتهــم اللغويــة؟

ــن ســنن  ــه ع ــرج في لغت ــم لم يخ ــرآن الكري ــا أن الق ــه: أم ــا ل قلن
العــرب في كلامهــم إفــرادًا وتركيبًــا فذلــك في جملتــه حــق لا ريــب 
فيــه. وبذلــك كان أدخــل في الإعجــاز، وأوضــح في قطــع الأعــذار 
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لَ��تْ آياَتُ��هُ أأََعْجَمِ��يٌّ وَعَرَبِ��يٌّ﴾ 
ِّ

﴿وَلَ��وْ جَعَلنَْ��اهُ قُرْآنً��ا أَعْجَمِيًّ��ا لقََالُ��وا لَ��وْلَا فُص
]ســورة فصلــت: الآيــة 44[.

وأمــا بعــد، فهــل ذهــب عنــك أن مثــل صنعــة البيــان كمثــل 
صنعــة البنيــان، فالمهندســون البنــاءون لا يخلقــون مــادة بنــاء لم تكــن 
في الأرض، ولا يخرجــون في صنعتهــم عــن قواعدهــا العامــة، ولا 
يعــدو مــا يصنعونــه أن يكــون جدرانًــا مرفوعــة، وســقفًا موضوعــة، 
في  ذلــك  وراء  صناعاتهــم  تتفاضــل  ولكنهــم  مشرعــة،  وأبوابًــا 
اختيــار أمتــن المــواد وأبقاهــا عــى الدهــر، وأكنهــا للنــاس مــن الحــر 
والقــر، وفي تعميــق الأســاس وتطويــل البنيــان، وتخفيــف المحمــول 
منهــا عــى حاملــه، والانتفــاع بالمســاحة اليســرة في المرافــق الكثــرة، 
ــواء،  ــوء واله ــا الض ــث يتخلله ــاء، بحي ــرات والأبه ــب الحج وترتي
فمنهــم مــن يفــي بذلــك كلــه أو جلــه، ومنهــم مــن يخــل بــيء 
منــه أو أشــياء.. إلى فنــون مــن الزينــة والزخــرف يتفــاوت الــذوق 

ــا بعيــدًا. الهنــدسي فيهــا تفاوتً

ــد  ــرض الواح ــؤدون الغ ــدة ي ــة الواح ــل اللغ ــرى أه ــك ت كذل
عــى طرائــق شــتى يتفــاوت حظهــا في الحســن والقبــول، ومــا مــن 
كلمــة مــن كلامهــم ولا وضــع مــن أوضاعهــم بخــارج عــن مــواد 
اللغــة وقواعدهــا في الجملــة. ولكنــه حســن الاختيــار في تلــك المواد 
ــج  ــمعك، ويثل ــرعي س ــى يس ــكلام حت ــو بال ــد يعل ــاع ق والأوض
صــدرك، ويملــك قلبــك. وســوء الاختيــار في شيء مــن ذلــك قــد 
ينــزل بــه حتى تمجه أذنك، وتغشــى منه نفســك، وينفــر منه طبعك.
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والمقيــد،  والمطلــق  والخــاص،  العــام  فيهــا  اللغــة  أن  ذلــك 
ــارة والإشــارة والفحــوى والإيــاء،  والمجمــل والمبــن، وفيهــا العب
ــة، وفيهــا  وفيهــا الخــر والإنشــاء، وفيهــا الجمــل الاســمية والفعلي
الإطنــاب  وفيهــا  والمجــاز،  الحقيقــة  وفيهــا  والإثبــات،  النفــي 
والإيجــاز، وفيهــا الذكــر والحــذف، وفيهــا الابتــداء والعطــف، 
وهلــم  والتأخــر  التقديــم  وفيهــا  والتنكــر،  التعريــف  وفيهــا 
ــر  ــم غ ــاس إلى أغراضه ــذ الن ــالك ينف ــذه المس ــن كل ه ا.. وم ــرًّ ج
ناكبــن بوضــع منهــا عــن أوضــاع اللغــة جملــة، بــل هــم في شــعابها 

يتفرقــون، وعنــد حدودهــا يلتقــون. 

بيــد أنــه ليــس شيء مــن هــذه المســالك بالــذي يحمــل في كل 
ــان  ــن، إذًا له ــح في كل موط ــذي يقب ــا بال ــس شيء منه ــن، ولي موط
ــاً  ــاس طع ــان الن ــة في لس ــت البلاغ ــه، ولأصبح ــى طالب ــر ع الأم
ــد  ــق الواح ــإن الطري ــدة. كلا، ف ــة واح ــمعهم نغم ــدًا، وفي س واح
ــا آخــر،  ــك عــن غايتــك حينً ــا، ويقــر ب ــد يبلغــك مأمنــك حينً ق
ورب كلمــة تراهــا في موضــع كالخــرزة الضائعــة ثــم تراهــا بعينها في 
موضــع آخــر، كالــدرة اللامعــة. فالشــأن إذًا في اختيــار هــذه الطــرق 
ــاً  ــأن يســلك في غــرض غــرض، وأيهــا أقــرب توصي أيهــا أحــق ب
ــض  ــة، وأدح ــوم بالحج ــا أق ــدال أيه ــي الج ــد؛ فف ــد مقص إلى مقص
للشــبهة، وفي الوصــف أيهــا أدق مثيــاً للواقــع، وفي موطــن اللــن 
أيهــا أخــف عــى الأســاع وأرفــق بالطبــاع، وفي موطــن الشــدة أيهــا 
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أشــد اطلاعًــا عــى الأفئــدة بتلــك النــار الموقــدة، وعــى الجملــة أيهــا 
ــه عــى الزمــان. ــان وأبقــى بطراوت أوفى بحاجــات البي

والأمــر في هــذا الاختيــار عســر غــر يســر؛ لأن مجــال الاختيــار 
ــب،  ــردات والتراكي ــور المف ــوان في ص ــف الأل ــعب، مختل ــر الش كث
ــن  ــاً ع ــوان، فض ــذه الأل ــتعراض ه ــواء في اس ــوا س ــاس ليس والن
ــن  ــرب رجل ــا، ف ــار فيه ــن الاختي ــن حس ــاً ع ــا، فض ــة بينه الموازن
يهتــدي أحدهمــا إلى مــا غَفَــل عنــه صاحبــه، ويغفــل كل منهــا عــا 
هــدي إليــه الآخــر، ورب وجــه واحــد يفوتــك هــا هنــا يعــدل 

ــس. ــاك، أو بالعك ــا هن ــن تحصله وجه

وعــن جملــة الملاحظــات التــي يلاحظهــا القائــل في قولــه، تتولــد 
صــورة خاصــة مثلهــا في هــذه المركبــات المعنويــة مثــل »المــزاج« 
ــذي  ــو ال ــزاج« ه ــذا »الم ــة، وه ــة المادي ــات العنصري ــك المركب في تل
نســميه بالأســلوب أو الطريقــة، وعــى حســبه يقــع التفــاوت في 

ــول.  ــن والقب ــن الحس ــه م ــكلام وفي حظ ــات ال درج

ــئون  ــن ش ــه م ــأن يتناول ــه في كل ش ــرآن أن ــة الق ــد في لغ فالجدي
القــول يتخــر لــه أشرف المــواد، وأمســها رَحًِــا بالمعنــى المــراد، 
وأجمعهــا للشــوارد، وأقبلهــا للامتــزاج، ويضــع كل مثقــال ذرة 
ــه، بحيــث لا يجــد  في موضعهــا الــذي هــو أحــق بهــا وهــي أحــق ب
ــة، ولا يجــد  ــه الكامل ــه الناصعــة، وصورت ــى في لفظــه إلا مرآت المعن
اللفــظ في معنــاه إلا وطنــه الأمــن، وقــراره المكــن. لا يومًــا أو 
بعــض يــوم، بــل عــى أن تذهــب العصــور وتجــيء العصــور، فــا 
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المــكان يريــد بســاكنه بــدلً، ولا الســاكن يبغــي عــن منزلــه حِــوَلً.. 
وعــى الجملــة يجيئــك مــن هــذا الأســلوب بــا هــو المثــل الأعــى في 

ــان. ــة البي صناع

هــذا مطلــب لــه دليلــه، وإجمــال لــه تفصيلــه، وليــس مــن قصدنــا 
أن نعجلــك الآن بالبحــث في أدلتــه وتفاصيلــه، وإنــا أردنــا أن 
نزيــح عنــك هــذه الشــبهة لتعلــم أن ليــس كل كلام عــربي ككل 
كلام عــربي، وأن هــذه الناحيــة اللغويــة جديــرة بــأن تتفــاوت فيهــا 

ــة إلى حــد العجــز، أو صاعــدة إلى حــد الإعجــاز. القــوى نازل

ــة  فــإن أحببــت أن تعــرف للقــرآن الكريــم ســبقه وبلوغــه الغاي
ــات  ــن درج ــل ب ــوة الفص ــرزق ق ــدُ لم تُ ــت بع ــار وأن ــذا المض في ه
الــكلام، فاعلــم أنــه لا ســبيل لــك إلى القضــاء في هــذا الشــأن عــن 
ــه  ــن أهل ــلمً ع ــه مس ــذ حكم ــبيلك أن تأخ ــا س ــرة، وإن ــس وخ ح
وتقنــع فيــه بشــهادة العارفــن بــه، وإذًا يكــون مــن حقــك علينــا أن 

ــال: ــالً مــن شــهاداتهم، فخــذ الآن هــذا المث نقــدم لــك مث

ــه  ــى آل ــه وع ــل الله علي ــول ص ــرة إلى رس ــن المغ ــد ب ــاء الولي ج
وســلم، فلــا قــرأ عليــه القــرآن كأنــه رق لــه. فبلــغ ذلــك أبــا جهــل، 
فأتــاه فقــال لــه: يــا عــم إن قومــك يــرون أن يجمعــوا لــك مــالً 
ــد:  ــال الولي ــه. ق ــا قبل ــرض لم ــدًا لتتع ــت محم ــك أتي ــه، فإن ليعطوك
ــولً  ــه ق ــل في ــال: فق ــالً. ق ــا م ــن أكثره ــشٌ أني م ــت قري ــد علم لق
يبلــغ قومــك أنــك مُنكــر لــه وكاره. قــال: ومــاذا أقــول؟ فــوالله مــا 
فيكــم رجــلٌ أعلــم مني بالشــعر لا برجــزه ولا بقصيده ولا بأشــعار 
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الجــن، والله مــا يشــبه الــذي بقولــه شــيئًا مــن هــذا، ووالله إن لقولــه 
ــفُله،  ــرقٌ أس ــاه، م ــر أع ــه لمن ــاوة، وإن ــه لط ــاوة، وإن علي لح
وإنــه ليعلــو ولا يُعــى، وإنــه ليحطــم مــا تحتــه... الحديــث)35( رواه 
الحاكــم عــن ابــن عبــاس. وقــال: »صحيــح عــى شرط البخــاري«. 

نعــم إن كنــت لا تفــرق بــن كلام وكلام فهــذه شــهادةٌ حســبُك 
مــن شــهادة، وناهيــك أنهــا شــهادة أهــل اللغــة أنفســهم، بــل شــهادة 

الأعــداء لعدوهــم. 

لِ	نَُاسٍ رَأَوْهُ باِلأبَْصَارِ مْ  وَإذِْ لَْ تَرَ الِهلَلَ فَسَلِّ
ــكلام  ــروق ال ــة ف ــد أوتيــت حظــك مــن معرف ــت ق ــا إن كن وأم
والميْــز بــن أســاليبه فاقــرأ مــا شــئت مــن خطب العــرب وأشــعارها، 
وحكمهــا وأمثالهــا ورســائلها ومحاوراتهــا، متتبعًــا في ذلــك عصــور 

35 - للحديــث بقيــة، وهــي أن أبــا جهــل ألــحَّ علــى الوليــد، وقــال لــه: لا ير�ضــى عنــك قومــك 
حتــى تقــول فيــه. فقــال الوليــد: دعنــي أفكــر. فلمــا فكــر قــال: هــذا ســحر يأثــره عــن غيــره، 
وفــي ذلــك نــزل قولــه تعالــى: ﴿ذَرْنِ��ي وَمَ��نْ خَلَقْ��تُ وَحِي��دًا * وَجَعَلْ��تُ لَ��هُ مَ��الًا مَْ��دُودًا * وَبنَِ�ينَ 
رْهِقُهُ  شُ��هُودًا * وَمَهَّدْتُ لهَُ تَهِْيدًا * ثُمَّ يطَْمَعُ أَنْ أَزِيدَ * كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآياَتِنَا عَنِيدًا* سَ��أُ
رَ * ثُمَّ نظََرَ *  رَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَ��دَّ رَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَ��دَّ ��رَ وَقَ��دَّ صَعُ��ودًا * إِنَّ��هُ فَكَّ
ثُ��مَّ عَبَ��سَ وَبَسَ��رَ * ثُ��مَّ أَدْبَ��رَ وَاسْ��تَكْبََ * فَقَ��الَ إِنْ هَ��ذَا إِلاَّ سِ��حْرٌ يُؤْثَ��رُ * إِنْ هَ��ذَا إِلاَّ قَ��وْلُ 
البَْشَ��رِ﴾ ]ســورة المدثــر: الآيــات 11-25[، فانظــر تصويــر القــرآن للجهــد العنيــف الــذي 
رَ... ثُ��مَّ نظََ��رَ  ��رَ وَقَ��دَّ بذلــه الرجــل فــي إصــدار حكمــه الثانــي، حيــث يقــول: ﴿إِنَّ��هُ فَكَّ
* ثُ��مَّ عَبَ��سَ وَبَسَ��رَ * ثُ��مَّ أَدْبَ��رَ وَاسْ��تَكْبََ﴾، ومعنــى هــذا كلــه أنــه كان يقــاوم فطرتــه، 
ويســتكره نفســه علــى مخالفــة وجدانــه، وأنــه كان فــي حيــرة وضيــق بمــا يقــول.. وأخيــرًا 
الحكــم  هــذا  بيــن  الفــرق  وانظــر  قومــه.  إرادة  علــى   

ً
نــزول قــال  مــا  يقــول  أن  اســتطاع 

المصطنــع وبيــن حكــم البديهــة العربيــة فــي قولــه أول مــرة: »إنــه يعلــو ومــا يُعلــى، وأنــه 
يحطــم مــا تحتــه«.
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الجاهليــة والإســام عــى اختــاف طبقاتهــا، ثــم افتــح صفحــة مــن 
هــذا الكتــاب العزيــز وانظــر مــاذا تــرى؟

أســلوبٌ عجــب، ومنهــجٌ مــن الحديــث فــذ مبتكــر، كأن مــا 
ــول  ــد ق ــى ح ــا ع ــه بينه ــول، وكأن ــكلام منق ــاع ال ــن أوض ــواه م س
بعــض الأدبــاء »وضــع مرتجــل«؛ لا تــرى ســابقًا جــاء بمثالــه، 
ــه جاءتــك في جمهــرة  ــة من ــع عــى غــراره. فلــو أن آي ــا طَبَ ولا لاحقً
ــا،  ــن بينه ــتمازت م ــا، واس ــى مكانه ــت ع ــاء لدلَّ ــوال البلغ ــن أق م
ــة  ــان، أو الفاكه ــن ضروب الألح ــاس ب ــن الحس ــتميز اللح ــا يس ك

ــام.  ــوان الطع ــن أل ــدة ب الجدي

5- ســيقول الســائل إذا انتهــى معنــا إلى هــذا الموضــع: لقــد 
ــوا أن  ــم لم تلبث ــك، ولكنك ــن الش ــا م ــان بابً ــذا البي ــا به ــم عن أغلقت
ــا: إن هــذه الصناعــة  ــوا لن ــدًا، ألم تقول ــا جدي ــه بابً ــا من ــم علين فتحت
البيانيــة ليســت في النــاس بدرجــة واحــدة، وإن القــوى تذهــب فيــه 
متفاوتــة عــى مراتــب شــتى، فــا نــرى إذًا علينــا مــن حــرج أن نعــد 
ــاليب  ــري في أس ــاعًا يج ــرًا مش ــه أم ــا عن ــذي حدثتمون ــاز ال الإعج
النــاس كــا يجــري في القــرآن. ألا تــرون أن كل قائــل أو كاتــب إنــا 
يضــع في بيانــه قطعــة مــن عقلــه ووجدانــه عــى الصــورة التــي تهديــه 
ــائل  ــذه الوس ــاس في ه ــاف الن ــه؟ وأن اخت ــه ومواهب ــا فطرت إليه
يتبعــه البتــة اختــاف طرائقهــم في التعبــر عــن أغراضهــم؟ إنكــم 
لتســتطيعون أن تحصــوا في اللغــة العربيــة صــورًا كلاميــة بعــدة 
ــا يكتــب كــا يكتــب كاتــب  الناطقــن بهــا، بحيــث لا تجــدون كاتبً
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آخــر عــى الســواء، ولا قائــاً كذلــك. بــل أنتــم لا محالــة واجــدون 
البــدوي  فليــس  الأداء؛  في  ــا  خاصًّ منهاجًــا  واحــد  كل  عنــد 
ــم، ولا  ــش كالحلي ــس الطائ ــي. ولي ــي كالغب ــري، ولا الذك كالح
المريــض كالســليم. وليــس الأدنــى في هــذا البــاب يســتطيع الصعود 
إلى الأعــى، ولا الأعــى يســتطيع النــزول إلى الأدنــى. بل المتشــابهان 
ــن كأس  ــان م ــد يشرب ــاً ق ــة وتعلي ــاويان تربي ــا، المتس ــرة ومزاجً فط
واحــدة ثــم لا يتناطقــان بالــكلام عــى صــورة واحــدة. فكيــف 
تأمــرون النــاس أن يجيئوكــم بمثــل القــرآن وهــم لا يقــدرون أن 
يجــيء بعضهــم بمثــل كلام بعــض؟ وكيــف تعــدون عجزهــم عنــه 
آيــة عــى قدســيته، وأنتــم لا تعــدون عجــز كل امــرئ عــن الإتيــان 
بأســلوب غــره آيــة، عــى أن ذلــك الأســلوب صنــع إلهــي محــض لا 
كســب فيــه للــذي جــرى عــى لســانه؟ أليــس هــذا القيــاس يســوغ 
ــا كســائر كلام البــر، غــر أنــه  لنــا أن نفــرض القــرآن كلامًــا بشريًّ
اختــص أســلوبه بصاحبــه كــا اختــص كل امــرئ بأســلوب نفســه؟

ــذا أن  ــك في ه ــنا نماري ــه: لس ــول ل ــل أن نق ــذا القائ ــا له وجوابن
ــه، ولا  ــه ومواهب ــه فطرت ــا علي ــورة تمليه ــو ص ــا ه ــم إن كلام المتكل
ــدَّ أن  ــاس لاب ــر الن ــد أكث في أن هــذه الفطــر والمواهــب لتفاوتهــا عن
تــرك أثرهــا مــن التفــاوت في صــور كلامهــم، ولا في أن تلــك 
الفطــر والمواهــب إن تشــابهت عنــد فريــق مــن النــاس فأمْلَــتْ 
عليهــم صــورًا متشــابهة مــن القــول فإنهــا لا تخرجهــا في عامــة الأمــر 

ــدة.  ــورة واح ص
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يوهــن  ولا  يضرنــا  لا  ولكنــه  ننكــره،  ولا  نســلمه  هــذا  كل 
شــيئًا مــن حجتنــا؛ ذلــك أننــا حــن نتحــدى النــاس بالقــرآن لا 
ــا لا  ــك م ــة، كلا، ذل ــه الكلامي ــس صورت ــا بنف ــم أن يجيئون نطالبه
ــا  ــا أيًّ ــب كلامً ــا نطل ــه، وإن ــن إلي ــو المعارض ــه، ولا ندع ــع في نطم
ــا كانــت  كان نمطــه ومنهاجــه، عــى النحــو الــذي يحســنه المتكلــم أيًّ
فطرتــه ومزاجــه، بحيــث إذا قيــس مــع القــرآن بمقيــاس الفضيلــة 
المقيــاس وإن كان عــى غــر  قاربــه في ذلــك  أو  البيانيــة حــاذاه 
ــة  ــل أو المقارب ــم إلى التماث ــذي ندعوه ــر ال ــة، فالأم ــه الخاص صورت
فيــه هــو هــذا القــدر الــذي فيــه يتنافــس البلغــاء، وفيــه يتماثلــون أو 
يتقاربــون. وذلــك غــر المعــارض والصــور المعينــة التــي لا بــد مــن 

ــم. ــم ومتكل ــن متكل ــا ب ــاف فيه الاخت

فــإن عــر عليــك أن تفهــم كيــف تجــيء المماثلــة مــع هــذا 
ــدودة،  ــة مح ــتبقون إلى غاي ــا يس ــاً؛ قومً ــك مث ــا ل ــاف ضربن الاخت
ــه بعضًــا،  وقــد اتخــذوا لذلــك مجــالً واســعًا لا يزاحــم بعضهــم في
ــل  ــل جع ــه، ب ــدم صاحب ــع ق ــى موض ــه ع ــم قدم ــع أحده ولا يض
كل منهــم يذهــب في طريقــه الخــاص بــه موازيًــا لقِرنــه في المبــدأ 
ــالي،  ــي والت ــي، والمقف ــي والمص ــم المج ــون منه ــم يك ــة. ث والوجه
ويكــون منهــم مــن لا حــظَّ لــه في الرهــان. ويكــون منهــم المتكافئون 
المتعادلــون. وهكــذا تراهــم وهــم مختلفــو المنــازل يقــع بينهــم التماثل 
كــا يقــع بينهــم التفاضــل بنســبة مــا قطعــه كل منهــم مــن طريقــه إلى 

ــركة. ــة المش الغاي
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فكذلــك المتنافســون في حَلبــة البيــان يعمد كل منهــم إلى الغرض 
مــن الطريــق التــي يرضاهــا، وعــى الوجــه الــذي يســتمليه مــن 
ــون  ــا يوف ــدر م ــل أو التفاضــل عــى ق ــع بينهــم التماث ــم يق نفســه، ث
ــب  ــت المذاه ــا، وإن اختلف ــون منه ــان أو ينقص ــات البي ــن حاج م

ــم.  ــا كل منه ــي انتحاه الت

ــداء  ــاء والأن ــم الأكف ــرآن فيه ــة الق ــن لمعارض ي ــب إذًا المدعوِّ ه
لنبــي القــرآن في الفطــرة والســليقة العربيــة، أو مــن هــم أكمــل 
ــون  ــا الأعل ــة. فأم ــك المنزل ــه في تل ــا دون ــم جميعً ــا، أو هبه ــه فيه من
ــا  ــه. وأم ــن قول ــن م ــول أحس ــليقتهم بق ــق س ــى وف ــيجيئون ع فس
الأنــداد فســيجيئون بــيء مثلــه. وأمــا الآخــرون فلــن يكــر عليهــم 
ــب  ــه)36( وشيءٌ مــن هــذه المرات ــوا بــيء مــن مثل ــوا ويجيئ أن يقارب
ــدي.  ــال التح ــة وإبط ــا في رد الحج ــكان كافيً ــمَّ ل ــو ت ــاث)37( ل الث

ــاف  ــى اخت ــرب ع ــو أن الع ــع، وه ــار الواق ــل أخت ــتقول: ب س
مراتبهــم في البيــان لم يرتفعــوا إلى طبقــة البلاغــة المحمديــة، وأزعــم 
أن هــذا القصــور الــذاتي الــذي قعــد بهــم عــن مجاراتــه في عامــة 
ــون  ــه. وإذًا لا يك ــة قرآن ــن معارض ــم ع ــد به ــذي قع ــو ال ــه ه كلام
هــذا العجــز حجــة لكــم عــى قدســية الأســلوب القــرآني كــا لم 

ــوي. ــلوب النب ــية الأس ــى قدس ــم ع ــة عندك ــن حج يك

36 - لا تنس ما قررناه في الفرق بين هذه الطبقة والتي قبلها ص @.

واكتفــاءً  لهممهــم  اســتقصارًا  القــرآن  فــي  عنهــا  مســكوت  الأولــى  المرتبــة  أن  غيــر   -  37
بعدهــا.  عمــا  بتعجيزهــم 
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ــلم كان  ــه وس ــى آل ــه وع ــل الله علي ــدًا ص ــا أن محم ــب: أم فنجي
هــو أفصــح العــرب وكان لــه في هــذه الفضيلــة البيانيــة المقــامُ الأول 
بينهــم غــر مزاحــم فذلــك مــالا نــاري -بــل لا نمــري- فيــه 
نحــن ولا أحــد ممــن يعــرف العربيــة، غــر أننــا نســأل مــا مبلــغ هــذا 
التفــاوت الــذي كان بينهــم وبينــه؟ أكان ممــا يتفــق مثلــه في مجــاري 
العــادات بــن بعــض النــاس وبعــض في حــدود القــوة البشريــة، أم 

ــا للعــادة بالكليــة؟ ا خارقً كان أمــرًا شــاذًّ

فأمــا إن كان كــا نعهــد شــبيهًا بــا يكــون في العــادة بــن البليــغ 
والأبلــغ، وبــن الحســن والأحســن، فــا شــك أن هــذا النحــو مــن 
العلــو إن حــال بينهــم وبــن المجــيء بمثــل كلامــه كلــه لم يكــن 
ليحــول بينهــم وبــن قطعــة واحــدة منــه، ولئــن أعجزهــم هــذا 
القــدر اليســر أن يحتــذوه عــى التــام لم يكــن ليعجزهــم أن ينزلــوا 
منــه بمــكان قريــب. ألا وإننــا قــد أرخينــا لهــم العنــان في معارضــة 
ــون كًّل  ــا أن يك ــا يجيئونن ــم فيه ــا له ــذا أو ذاك، وأغمضن ــرآن به الق
ــكان  ــل، ف ــا مــن المماث ــاً أو قريبً ــرًا أو يســرًا، ومماث أو بعضًــا، وكث

عجزهــم عــن ذلــك كلــه ســواء. 

ــاء كان  ــائر البلغ ــن س ــه  وب ــاوت بين ــل إنَّ التف ــا إن قي وأم
ــة، لاختصاصــه مــن بــن العــرب  ــه جمل إلى حــد انقطــاع صلتهــم ب
ومــن بــن النــاس بفطــرة شــاذة لا تنتســب إلى ســائر الفطــر في 
قليــل ولا كثــر إلا كــا تنتســب القــدرة إلى العجــز، أو الإمــكان 
ــأن  ــول ب ــو الق ــو أخ ــك ه ــول بذل ــك أن الق ــا ش ــتحالة ف إلى الاس
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مــن الإنســان مــا ليــس بإنســان، أو هــو التســليم بــأن مــا يجــيء بــه 
هــذا الإنســان لا يكــون مــن عمــل الإنســان. ذلــك أن الطبيعــة 
الإنســانية العامــة واحــدة. والطبائــع الشــخصية تقــع فيهــا الأشــباه 
ــد؛ إن لم  ــد الواح ــد بع ــيء وفي الواح ــد ال ــيء بع ــال في ال والأمث
ــن في  ــة، وإن لم يك ــور متطاول ــي عص ــر فف ــك في كل ع ــن ذل يك
كل فنــون الــكلام ففــي بعــض فنونــه. وكــم رأينــا مــن أنــاس 
كثــرة تتشــابه قلوبهــم وعقولهــم وألســنتهم فتتوافــق خواطرهــا 
وعباراتهــم حينـًـا، وتتقــارب أحيانًــا، حتــى لقــد يخيــل إليــك أن 
الــروح الســاري في القولــن روح واحــد، وأن النفــس هــا هنــا هــو 
ــاء المتأخريــن مــن يكتــب  ــا مــن الأدب ــاك. وكذلــك رأين النفــس هن
بأســلوب  يكتــب  ومــن  الحميــد،  وعبــد  المقفــع  ابــن  بأســلوب 

ا.  الهمــذاني والخوارزمــي، وهلــم جــرًّ

ــكان  ــان ل ــه الإنس ــل صاحب ــن عم ــرآن م ــلوب الق ــو كان أس فل
خليقًــا أن يجــيء بــيء مــن مثلــه مــن كان أشــبه بهــذا الإنســان 
مزاجًــا؛ وأقــرب إليــه هديًــا وســمتًا، وألصــق بــه رحًمــا، وأكثــر 
عنــه أخــذًا وتعلــاً. أو لــكان جديــرًا بأصحابــه الذيــن نــزل القــرآن 
بــن أظهرهــم فقــرأوه واســتظهروه؛ وتذوقــوا معنــاه وتمثلــوه. 
ــلوبهم  ــوا أس ــه - أن يدن ــن مناهل ــوا م ــه واغترف ــموا خطوات وترس
شــيئًا مــن أســلوبه عــى مــا تقــي بــه غريــزة التــأسي، وشــيمةُ نقــلِ 
الطبــاع مــن الطبــاع. ولكــن شــيئًا مــن ذلــك كلــه لم يكــن، وإنــا كان 
ــر  ــا أن يظف ــغ فين ــغ فيهــم كــا هــو جهــد البلي قُصــارى فضــل البلي
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بــيء يقتبســه منــه في تضاعيــف مقالتــه ليزيدهــا بــه علــوًا ونباهــة 
شــأن. 

بــل نقــول لــو كان الأســلوب القــرآني صــورة لتلــك الفطــرة 
مــات أن ينطبــع  لتــه مــن المقدِّ المحمديــة لوجــب عــى قيــاس مــا أصَّ
ــا  ــع منه ــا انطب ــديِّ م ــكلام المحمَّ ــائر ال ــى س ــورة ع ــذه الص ــن ه م
 ، ــنِْ ــون فطرت ــدة لا تك ــرة الواح ــرآن؛ لأن الفط ــلوب الق ــى أس ع
ــلوب  ــرى الأس ــدة لا تكــون نفســن)38(، ونحــن ن ــس الواح والنَّف
38 - هنــا موضــع ســؤال، فكأننــا بقائــل يقــول لنــا: إنــه ليــس بدعًــا مــن الأمــر أن يكــون 
 غيــر 

ً
للرجــل البليــغ ضربــان مــن الــكلام: أحدهمــا: يجيئــه علــى البديهــة فيرســله إرســال

 يجعــل بينــه وبيــن 
ً

معنــي بتهذيبــه وتجبيــره، والآخــر: يتأتــى لــه بالرويــة ويحتفــل بــه احتفــال
الضــرب الأول بعــدًا شاســعًا يخيــل للســامع أنــه قــول شــخص آخــر مــع صــدور القوليــن 
مــن  حديثــه  فجعلتــم  المحمــدي  الــكلام  فــي  المثــل  هــذا  طبقتــم  فهــا  واحــد.  قائــل  عــن 

الضــرب الأول وقرآنــه مــن الضــرب الثانــي؟
والجــواب: أن توزيــع هذيــن الضربيــن علــى الحديــث والقــرآن توزيــع لا يتفــق والواقــع فــي 
�شــيء؛ فقــد كان أكثــر الوحــي القرآنــي يجــيء إلــى النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فــي شــأن 
لــم يســبق عهــد بــه ولــم يتقــدم منــه تفكيــر فيــه، بــل كان يفاجئــه مــن فــوره علــى غيــر توقــع 
وانتظــار؛ جوابًــا لســؤال ســائل، أو فتيــا فــي حادثــة نزلــت، أو قصصًــا عــن أمــة مضــت، 
 مــا كان يجيئــه بعــد تشــوف وتلبــث تمكــن فيــه الرويــة، كمــا فــي 

ً
أو مــا إلــى ذلــك، وقليــا

ه 
ُ

مســألة الإفــك ومســألة تحويــل القبلــة، وقــد رأينــا أســلوبه فــي كلتــا الحاليــن، فــإذا نســق
ه ونظامُــه هــو نظامُــه، وكذلــك نقــول: إن كلامــه النبــوي كانــت تختلــف عليــه 

ُ
هــو نســق

ــا بعــد تفكيــر طويــل ورويــة 
ً
هــذه الظــروف ويتحــد فيهــا أســلوبه، فقــد كان يتكلــم أحيان

وتشــاور مــع أصحابــه كمــا رأينــا مــن حديثــه فــي مســألة الإفــك، وكمــا نــرى مــن حديثــه 
ــا بعــد تلبــث بســير؛ انتظــارًا 

ً
بعــد التشــاور فــي شــئون الحــرب والصلــح ونحوهــا، وأحيان

للوحــي كمــا فــي قصــة الرجــل الــذي جــاء فــي الجعرانــة ســنة ثمــان فســأل عــن العمــرة وهــو 
متضمــخ بالطــب وعليــه جبــة، فنظــر إليــه النبــي ســاعة، ثــم ســكت، حتــى جــاءه الوحــي، 
ــائِلُ عَــنِ العُمْــرَةِ؟« فجــيء بــه، فقــال صلــى الله عليــه وآلــه  يْــنَ السَّ

َ
فلمــا ســري عنــه قــال: »أ

ــعْ فِــي 
َ
ــمَّ اصْن

ُ
زِعْهَــا، ث

ْ
ان

َ
 ف

ُ
ــة ــا الجُبَّ مَّ

َ
اتٍ، وَأ  مَــرَّ

َ
ث

َ
ــا

َ
هُ ث

ْ
سِــل

ْ
اغ

َ
ــذِي بِــكَ ف

َّ
يــبُ ال ِ

ّ
ــا الط مَّ

َ
وســلم: »أ

ــكَ« رواه الشــيخان. وأخــرى كان يتكلــم علــى البديهــة فيمــا لا  ــعُ فِــي حَجِّ
َ
صْن

َ
مَــا ت

َ
عُمْرَتِــكَ ك
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القــرآنيِّ فنــراه ضربًــا وحــده، ونــرى الأســلوب النبــوي فنــراه ضربًــا 

يشــكل عليــه أمــره ممــا ســبقت بــه قضيــة العقــل أو الديــن، وهــو فــي كل ذلــك يجــري كمــا 
ترى على نمط واحد لا تستطيع أن تميز في أسلوبه بين ما كان معناه مدبرًا بالرأي وما 
 فــي حديثــه مــع أهلــه وأصحابــه ومــا 

ً
كان معنــاه معلمًــا بالوحــي. ولا بيــن مــا يرســله إرســال

 فــي الجمــوع المحشــودة والأيــام المشــهودة. فتبيــن بطــان مــا اعتمــده 
ً

يحتفــل بــه احتفــال
الســائل مــن تفرقــة بيــن القــرآن والحديــث علــى هــذا النحــو. بــل إننــا لــو ذهبنــا إلــى أبعــد 
بنيــان  يقــوم عليــه  لمــا صلــح أساسًــا  التقســيم   صحــة هــذا 

ً
مــن ذلــك وافترضنــا جــدل

الشــبهة؛ لأن انقســام الــكلام إلــى المرســل علــى البديهــة والمــزور بالرويــة مــا كان ليتفــاوت 
بــه منهــج الــكلام -عنــد العــرب الخلــص- هــذا التفــاوت البعيــد الــذي يظــن فيــه أنــه قــول 
نابتــة  قائليــن. وإنمــا ظهــر هــذا التفــاوت منــذ انقــرض أهــل الســليقة العربيــة ونبتــت 
المولديــن الذيــن أخــذوا هــذه اللغــة مــن غيــر أمهاتهــم، فكانــت لغتهــم التــي بهــا يتكلمــون 
غيــر اللغــة التــي بهــا يكتبــون، وهكــذا أمكــن أن يكــون لــكل منهــم أســلوبان متباينــان، ينــزل 
بأحدهمــا إلــى العاميــة الطبيعيــة ويصعــد بالآخــر إلــى العربيــة المكســوبة، أمــا العربــي 
القــح فــإن فــي عامــة أمــره مــا كان يزيــده التفكيــر والتقديــر والرويــة إلا اســتيعابًا لأطــراف 
 لمقاصــده، ولــم يكــن ذلــك ليخرجــه عــن أســلوبه وطريقتــه ولغتــه 

ً
الحديــث واســتكمال

الخاصــة التــي يألفهــا طبعــه وتفيــض بهــا ســجيته وهــي اللغــة التــي يحتذيهــا أهــل الفــن 
منــا بعــد محاولــة ومعالجــة. ولئــن كان فيهــم قليــل ممــن يريــد القــول علــى غيــر ســجيته 
ويتعمــل لــه مــا ليــس مــن عادتــه فــي كلامــه، لقــد كان هــذا التكلــف غيــر مخــرج لــه عــن 
حــدود مذهبــه جملــة. بــل كان يتــرك فــي غضــون حديثــه مــا يتــم عــن روحــه ومشــربه. علــى 
ا. بــل كان ينــزل فــي هــذا الباب 

ً
أن الــكلام بعــد تلــك المعانــاة لــم يكــن ليــزداد فصاحــة وحســن

بقــدر مــا يحســب الحاســب أنــه يصعــد فيــه. ومــن هنــا كانــت العــرب تتمــادح بالأمــر يجــيء 
ــا. ولــم يكــن النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فــي �شــيء مــا مــن المتكلفيــن، 

ً
طبعًــا لا تكلف

 »
َ

عُــون ِ
ّ
ط

َ
ن

َ
ــكَ المت

َ
بــل كان أشــد النــاس كراهيــة للتكلــف فــي الــكلام وغيــره. وكان يقــول: »هَل

ــه الرجــل  رواه مســلم وأبــو داود. والتنطــع فــي الــكلام التعمــق فيــه والتفاصــح. وانظــر ذمَّ
الهذلــي حيــن خاصــم فــي ديــة الجنيــن فقــال: يــا رســول الله كيــف أغــرم ديــة مــن لا شــرب 
الله  رســول  فقــال  دمــه.  يهــدر  أي:  بطــل،  ذلــك  فمثــل  اســتهل؟  ولا  نطــق  ولا  أكل،  ولا 
جْــل ســجعه الــذي 

َ
ــانِ« مِــنْ أ هَّ

ُ
ــوَانِ الك

ْ
ا مِــنْ إِخ

َ
مَــا هَــذ

َّ
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: »إِن

سَــجْعِ الأعْــرابِ؟« وفــي أخــرى: 
َ

سَــجْعٌ ك
َ
ســجع. رواه الشــيخان وغيرهمــا. وفــي روايــة: »أ

هَانتُهَــا؟« فــذمَّ هــذا النــوع مــن الســجع وهــو مــا كان كســجع الكهــان 
َ

ــةِ وَك سَــجْعُ الجاهليَّ
َ
»أ

مصنوعًــا غيــر مطبــوع، وكان المعنــى فيــه تابعًــا للفــظ وليــس اللفــظ تابعًــا للمعنــى. 
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وحــده لا يجــري مــع القــرآن في ميــدان إلا كــا تجــري محلِّقــاتُ الطــر 
في جــو الســاء لا تســتطيع إليهــا صعــودًا. ثــم نــرى أســاليب النــاس 
فنراهــا عــى اختلافهــا ضربًــا واحــدًا لا تعلــو عــن ســطح الأرض، 
ــوًا، ومنهــا مــا يشــتد عــدوًا. ونســبة أقواهــا إلى  فمنهــا مــا يحبــو حب
القــرآن كنســبة هــذه »الســيارات« الأرضيــة إلى تلــك »الســيارات« 

الســاوية!

نعــم لقــد تقــرأ القطعــة مــن الــكلام النبــوي فتطمــع في اقتناصهــا 
ــرأ  ــد تق ــه؛ ولق ــر أو مجارات ــاص الطائ ــع في اقتن ــا تطم ــا ك ومجاراته
ــوة  ــات النب ــن كل ــا: أم ــك أمره ــتبه علي ــة فيش ــن الحكم ــة م الكلم
ــة أو التابعــن. ذلــك عــى مــا علمــت  هــي أم مــن كلــات الصحاب
ــاء الديباجــة  ــد الفصاحــة ونق ــوي بمزي ــاز الأســلوب النب مــن امتي
د. ولكنــه امتيــازٌ قــد يــدقُّ عــى غــر المنتهــن في هــذا  وإحــكام الــرَّ
ــذوق وحــده عــن إدراكــه، فيلجــأ إلى النقــل  الفــن. وقــد يقــر ال
ــز بعــض الحديــث المرفــوع مــن الحديــث الموقــوف  يســتعينه في تميي

ــوع)39(.  أو المقط

أمــا الأســلوب القــرآني فإنــه يحمــل طابعًــا لا يتلبــس معــه بغــره، 
ولا يجعــل طامعًــا أن يحــوم حــول حمــاه؛ بــل يــدع الأعنــاق تشرئــبُّ 

هــا ناكســة الأذقــان عــى الصــدور.  إليــه ثــم يردُّ

النبــي،  إلــى  نســب  مــا  المرفــوع  مــن  يعنــون  الروايــة:  ألقــاب اصطلــح عليهــا علمــاء   -  39
التابعيــن. إلــى  نســب  مــا  والمقطــوع  الصحابــة،  إلــى  نســب  مــا  والموقــوف 
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كل مــن يــرى بعينــن أو يســمع بأذنــن إذا وضــع القــرآن بــإزاء 
ــه أو اســتمع  ــم نظــر بإحــدى عيني ــزان، ث ــي مي غــر القــرآن في كفت
أســلوب  إلى  وبالأخــرى  القــرآن،  أســلوب  إلى  أذنيــه  بإحــدى 
الحديــث النبــوي وأســاليب ســائر النــاس، وكان قــد رزق حــظ مــا 
مــن الحاســة البيانيــة والــذوق اللغــوي، فإنــه لا محالــة ســيؤمن معنــا 
بهــذه الحقيقــة الجليــة، وهــي أن أســلوب القــرآن لا يدانيــه شيء مــن 
ــة  ــذه الحقيق ــان به ــد الإي ــه بع ــب أن ــا، ونحس ــذه الأســاليب كله ه
لــن يســعه إلا الإيــان بتاليتهــا.. اســتدلالً بصنعــة »ليــس كمثلهــا 
��مِيعُ البَْصِ�يرُ﴾ ]ســورة  شيء« عــى صانــع ﴿ليَْ��سَ كَمِثلِْ��هِ شَ��يْءٌ وَهُ��وَ السَّ

ــة 11[.  ــورى: الآي الش

ــا، وانتهــى  ــإن كان الســائل مــن طــاب الحــق كــا وصَفن 6- ف
مــن بحثــه إلى حيــث أشرنــا، فأبــر وســمع، وقايــس ووازن، 
ــاً: نعــم  ــه الأخــرة قائ ــا بكلمت وذاق ووجــد، فســوف يتقــدم إلين
لقــد نثلــتُ)40( كنانــة الــكلام بــن يــديَّ وعجمــتُ ســهامها فــا 
وجــدتُ كالقــرآن أصلــب عــودًا، ولقــد وردت مناهــل القــول 
ــوردًا. والآن  ــذب م ــرآن أع ــدت كالق ــا وج ــا ف ــت طعومه وتذوق
آمنــتُ أنــه كــا وصفتمــوه نســيج وحــده، وأنــه يعلــو وما يعُــى، وأنه 
يحطــم مــا تحتــه. غــر أننــي وقــد أدركــت مــن قــوة الأســلوب القرآني 
وحلاوتــه مــا أدركــت - لم يــزل الــذي أحــسُّ بــه مــن ذلــك معنــى 
ــا  ــه. وم ــك تعليل ــره ولا أمل ــنُ تفس ــدر لا أحس ــم في الص يتجمج
فــي  فــي الوعــاء، ونثــل مــا  فــي الحفــرة، ونثــل مــا  40 - نثلــت: اســتخرجت، يقــال: نثــل مــا 

الكنانــة.
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ــص  ــك الخصائ ــةٌ إلى درس تل اع ــذا وذاك نزَّ ــد ه ــس بع ــت النف زال
ــا  ــكلام، وكان فيه ــائر ال ــن س ــا ع ــرآن به ــتأثر الق ــي اس ــا الت والمزاي
سر إعجــازه اللغــوي. فهــل مــن ســبيل إلى عــرض شيء مــن ذلــك 

ــا؟ ــا إلى إيمانن ــزداد إيمانً ــا، ون ــه قلوبن ــن ب ــا لتطمئ علين

نقــول: أمــا الآن فقــد -والله- طلبــت منــا جســيمً، وكلفتنــا 
مرامًــا بعيــدًا لمثلــه انتــدب العلــاء والأدبــاء مــن قبلنــا وفي عصرنــا، 
فحفيــت مــن دونــه أقلامهــم، ولم يزيــدوا إلا أن ضربــوا لــه الأمثال، 
واعترفــوا بــأن مــا خفــي عليهــم منــه أكثــر ممــا فطنــوا لــه، وأن الــذي 
ــه  ــه عباراتهــم، ولم تقــف ب وصفــوه ممــا أدركــوه أقــل ممــا ضاقــت ب

إشــاراتهم.

ونحــن، وقــد أفضــت إلينــا النوبــة مــن بعدهــم، هــل تحســب أننا 
سنســلك ســبيلً غــر ســبيلهم فنزعــم أننــا في هــذه العجالــة ســنبرز 
لــك سر الإعجــاز جملــة؟ كلا، ولا اســتقراء مــا كشــفه النــاس مــن 
جوانبــه، كلا، ولا اســتقصاء مــا نحســه نحــن مــن تلــك الجوانــب. 
ــا  ــي تلاقين ــك بعــض تلــك الخصائــص الت ــد أن نصــور ل ــا نري وإن
مــن كتــاب الله كلــا ســمعناه أو تلونــاه وتدبرنــاه. لعلــك واجــد في 
القليــل منهــا مــا لا تجــده في الكثــر ممــا يعــده النــاس، كأن زادك 
ــد  ــوع الواح ــن الن ــدك م ــا أن نزي ــا رجون ــك أنواعً ــن ذل ــاس م الن

إقناعًــا وانتفاعًــا.

***
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ل ما يفجؤك: أوَّ

أول مــا يلاقيــك ويســتدعي انتباهــك مــن أســلوب القــرآن 
الكريــم خاصيــةُ تأليفــه الصــوتي في شــكله وجوهــره. 

ــازلً  ــه ن ــه حــق ترتيل 1- دع القــارئ المجــود يقــرأ القــرآن يرتل
بنفســه عــى هــوى القــرآن، وليــس نــازلً بالقــرآن عــى هــوى 
ــا لا تســمع فيــه جــرس حروفــه،  ــا قصيًّ نفســه. ثــم انتبــذ منــه مكانً
ولكــن تســمع حركاتهــا وســكناتها، ومداتهــا وغناتهــا، واتصالاتهــا 
ــد  ــة، وق ــة الصوتي ــذه المجموع ــمعك إلى ه ــق س ــم أل ــكتاتها، ث وس
جــردت تجريــدًا وأرســلت ســاذجة في الهــواء. فســتجد نفســك منهــا 
ــذا  ــرد ه ــو ج ــر ل ــده في كلام آخ ــب لا تج ــب عجي ــن غري ــإزاء لح ب

ــد. ــذا التجوي ــود ه ــد، وج التجري

ــرعيه  ــا تس ــمعك م ــن س ــرعي م ــا يس ــاقًا وائتلافً ــتجد اتس س
ــأوزان  ــه ليــس بأنغــام الموســيقى ولا ب الموســيقى والشــعر، عــى أن
الشــعر، وســتجد شــيئًا آخــر لا تجــده في الموســيقى ولا في الشــعر، 
ذلــك أنــك تســمع القصيــدة مــن الشــعر فــإذا هــي تتحــد الأوزان 
فيهــا بيتًــا بيتًــا، وشــطرًا شــطرًا، وتســمع القطعــة مــن الموســيقى فــإذا 
هــي تتشــابه أهواؤهــا وتذهــب مذهبًــا متقاربًــا، فــا يلبــث ســمعك 
عليــك  وكــررت  أعيــدت  إذا  يملهــا،  أن  يمجهــا، وطبعــك  أن 
بتوقيــع واحــد. بينــا أنــت مــن القــرآن أبــدًا في لحــن متنــوع متجــدد، 
تنتقــل فيــه بــن أســباب وأوتــاد وفواصــل)41( عــى أوضــاع مختلفــة 
يتلــوه  المتحــرك  الحــرف  الألقــاب؟  هــذه  مســميات  معرفــة  إلــى  بحاجــة  أنــت  هــل   -  41
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يأخــذ منهــا كل وتــر مــن أوتــار قلبــك بنصيــب ســواء. فــا يعــروك 
ــه  ــب من ــأ تطل ــل لا تفت ــأم، ب ــة ولا س ــرداده ملال ــرة ت ــى كث ــه ع من

المزيــد. 

هــذا الجــال التوقيعــي في لغــة القــرآن لا يخفــى عــى أحــد ممــن 
يســمع القــرآن، حتــى الذيــن لا يعرفــون لغــة العــرب. فكيــف 

ــهم؟ ــرب أنفس ــى الع ــى ع يخف

وتــرى النــاس قــد يتســاءلون: لماذا كانــت العــرب إذا اختصمت 
في القــرآن قارنــت بينــه وبــن الشــعر نفيًــا وإثباتًــا، ولم تعرض لســائر 

كلامهــا مــن الخطابــة وغيرها؟

وأنــت، فهــل تبينــت هــا هنــا الجــواب، وهديــت إلى الــرِّ الــذي 
فطنــت لــه العــرب، ولم يفطــن لــه المســتعربون؟

القــرآن  نظــم  في  العربيــة  الأذن  تلــك  ــته  أحسَّ شيء  أول  إن 
هــو ذلــك النظــام الصــوتي البديــع الــذي قســمت فيــه الحركــة 
والســكون تقســيمً منوعًــا يجــدد نشــاط الســامع لســاعه، ووزعــت 
ــا بالقســط الــذي يســاعد  ــة توزيعً في تضاعيفــه حــروف المــد والغن
ــد آنٍ، إلى أن  ــا بع ــه آنً ــس ب ــادي النف ــه وته ــوت ب ــع الص ــى ترجي ع
يصــل إلى الفاصلــة الأخــرى فيجــد عندهــا راحتــه العظمــى، وهــذا 

ســاكن  يتلوهمــا  المتحــركان  والحرفــان  خفيــف«.  »ســبب  لهمــا:  يقــال  ســاكن  حــرف 
والحرفــان  ثقيــل«.  »ســبب  ســاكن  يتلوهمــا  لا  المتحــركان  والحرفــان  مجمــوع«.  »وتــد 
المتحــركان يتوســطهما ســاكن »وتــد مفــروق«. وثلاثــة أحــرف متحركــة يعقبهــا ســاكن 

كبيــر«. »فاصــل  ســاكن  يعقبهــا  متحركــة  أحــرف  وأربعــة  صغيــر«.  »فاصــل 
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النحــو مــن التنظيــم الصــوتي إن كانــت العــرب قد عمــدت إلى شيء 
ــتهواء،  ــد الإسراف في الاس ــا إلى ح ــت فيه ــعارها فذهب ــه في أش من
ثــم إلى حــد الإمــال في التكريــر. فإنهــا مــا كانــت تعهــده قــط ولا 
كان يتهيــأ لهــا بتلــك الســهولة في منثــور كلامهــا ســواء منــه المرســل 
ــل كان يقــع لهــا في أجــود نثرهــا عيــوب تغــض مــن  والمســجوع؛ ب
سلاســة تركيبــه، ولا يمكــن معهــا إجــادة ترتيلــه إلا بإدخــال شيء 

ــه. ــه أو حــذف شيء من علي

لا عجــب إذًا أن يكــون أدنــى الألقــاب إلى القــرآن في خيــال 
العــرب أنــه شــعر؛ لأنهــا وجــدت في توقيعــه هــزة لا تجــد شــيئًا منهــا 
إلا في الشــعر. ولا عجــب أن ترجــع إلى أنفســها، فتقــول: مــا هــو 
بشــعر؛ لأنــه -كــا قــال الوليــد)42( ليــس عــى أعاريــض الشــعر في 
ــرة  ــذه الح ــرد ه ــل م ــب أن تجع ــم لا عج ــده. ث ــزه ولا في قصي رج
أخــرًا إلى أنــه ضرب مــن الســحر؛ لأنــه جمــع بــن طــرفي الإطــاق 
والتقييــد في حــد وســط، فــكان لــه مــن النثــر جلالــه وروعتــه، ومــن 

الشــعر جمالــه ومتعتــه. 

ــمعك  ــت س ــاً، فطرق ــاً قلي ــك قلي ــت بأذن ــا اقترب ــإذا م 2- ف
جواهــرُ حروفــه خارجــة مــن مخارجهــا الصحيحــة، فاجأتــك منــه 
لــذة أخــرى في نظــم تلــك الحــروف ورصفهــا وترتيــب أوضاعهــا 
فيــا بينهــا؛ هــذا ينقــر وذاك يصفــر، وثالــث يهمــس ورابــع يجهــر، 
ــمَّ  ــده النفــس. وهل ــه النفــس، وآخــر يحتبــس عن ــق علي وآخــر ينزل

42 - تقدمت كلمة الوليد في ذلك.
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ا. فــرى الجــال اللغــوي ماثــاً أمامــك في مجموعــة مختلفــة  جــرَّ
مؤتلفــة)43( لا كركــرة ولا ثرثــرة، ولا رخــاوة ولا معاظلــة. ولا 
تناكــر ولا تنافــر. وهكــذا تــرى كلامًــا ليــس بالحــري الفاتــر، 
ولا بالبــدوي الخشــن، بــل تــراه وقــد امتزجــت فيــه جزالــة الباديــة 
ــرًا  ــة الحــاضرة وسلاســتها، وقــدر فيهــا الأمــر تقدي وفخامتهــا برق
لا يبغــي بعضهــا عــى بعــض، فــإذا مزيــج منهــا كأنــا هــو عصــارة 
ــل،  ــن القبائ ــال ب ــة الاتص ــو نقط ــا ه ــالتهما، أو كأن ــن وس اللغت

ــم.  ــف قلوبه ــا تأتل ــم، وعليه ــي أذواقه ــا تلتق عنده

ومــن هــذه الخصوصيــة والتــي قبلهــا تتألــف القــرة الســطحية 
كشــأن  إلا  الغــاف  هــذا  في  الشــأن  وليــس  القــرآني،  للجــال 
الأصــداف ممــا تحويــه مــن اللآلــئ النفيســة، فإنــه جلَّــت قدرتــه 
قــد أجــرى ســنته في نظــام هــذا العــالم أن يغــي جلائــل أسراره 
بأســتار لا تخلــو مــن متعــة وجمــال، ليكــون ذلــك مــن عوامــل 
حفظهــا وبقائهــا بتنافــس المتنافســن فيهــا وحرصهــم عليهــا. انظــر 
ــان  ــاء الإنس ــا لبق ــة قوامً ــة المحب ــذاء ورابط ــة الغ ــل باعث ــف جع كي
فــردًا وجماعــة. فكذلــك لمــا ســبقت كلمتــه أن يصــون علينــا نفائــس 
ــه أن  ــت حكمت ــم، قض ــاب الكري ــذا الكت ــا ه ــي أودعه ــوم الت العل
يختــار لهــا صوانًــا يحببهــا إلى النــاس بعذوبتــه، ويغريهــم عليهــا 
بطلاوتــه، ويكــون بمنزلــة )الحــداء( يســتحث النفــوس عــى الســر 

43 - مــن وقــف علــى صفــات الحــروف ومخارجهــا ازداد بهــذا المعنــى علمًــا، وإن شــئت 
فــي كتابــه الموســوم: »إعجــاز  إلــى مــا كتبــه الأديــب الرافعــي عــن هــذه الناحيــة  فارجــع 

القــرآن«، فقــد أطــال نفســه فيهــا وأجــاد.
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إليهــا، ويهــون عليهــا وعثــاء الســفر في طلــب كمالهــا، لا جــرم 
اصطفــى لهــا مــن هــذا اللســان العــربي المبــن ذلــك القالــب العــذب 
ــدًا في أفــواه  الجميــل، ومــن أجــل ذلــك ســيبقى صــوت القــرآن أب
ــمع،  ــةٌ تس ــذوقُ وحاس ــة ت ــم حاس ــت فيه ــا دام ــم م ــاس وآذانه الن
وإن لم يكــن لأكثرهــم قلــوب يفقهــون بهــا حقيقــة سره، وينفــذون 
كْ��رَ وَإِنَّ��ا لَ��هُ لََافِظُ��ونَ ﴾ ]ســورة 

ِّ
لنَْ��ا الذ بهــا إلى بعيــد غَــوره ﴿إِنَّ��ا نَْ��نُ نَزَّ

ــة 9[.  ــر: الآي الحج

هــل عرفــت أن نظــم القــرآن الكريــم يجمــع إلى الجــال عــزة 
ــة حفــظ بهــا  ــوة إلهي ــة؟ وهــل عرفــت أن هــذا الجــال كان ق وغراب

ــاع؟ ــد والضي ــن الفق ــرآن م الق

ــا  ــت به ــرى قام ــوة أخ ــت ق ــة كان ــذه الغراب ــرف الآن أن ه فاع
ــدي  ــن أي ــا م ــم به ــاز، واعتص ــدي والإعج ــرآن في التح ــة الق حج
المعارضــن والمبدلــن، وأن ذلــك الجــال مــا كان ليكفــي وحــده في 
كــف أيديهــم عنــه، بــل كان أجــدر أن يغريهــم بــه. ذلــك أن النــاس 
–كــا يقــول الباقــاني)44(:- إذا استحســنوا شــيئًا اتبعــوه، وتنافســوا 
في محاكاتــه بباعــث الجبلــة. وكذلــك رأينــا أصحــاب هــذه الصناعــة 
يتبــع بعضهــم بعضًــا فيــا يســتجدونه مــن الأســاليب، وربــا أدرك 
اللاحــق فيهــم شــأو الســابق أو أربــى عليــه، كــا صنــع ابــن العميــد 
في  اليــوم  والخطبــاء  الكتــاب  يصنــع  وكــا  الجاحــظ،  بأســلوب 
النــاس عــى اختــاف  ببعــض. ومــا أســاليب  اقتــداء بعضهــم 

44 - في كتابه »إعجاز القرآن«. 
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ــدة،  طرائقهــا في النثــر والشــعر إلا مناهــل مــورودة، ومســالك معبَّ
تؤخــذ بالتعلــم، وتُــراضُ الألســنة والأقــام عليهــا بالمرانــة، كســائر 

ــات.  الصناع

فــا الــذي منــع النــاس أن يُضعــوا أســلوب القــرآن لألســنتهم 
عٌ في استحســان طريقتــه، وأكثرهــم الطالبــون  وأقلامهــم وهــم شََ

لإبطــال حجتــه؟

ــت ولا تــزال تكــفُّ أيديهــم  مــا ذاك إلا أن فيــه مَنعَــة طبيعيــة كفَّ
رنــاه لــك  عنــه، ولا ريــب أن أول مــا تلاقيــك هــذه المناعــة فيــا صوَّ
مــن غريــب تأليفــه في بنيتــه، ومــا اتخــذه في رصــف حروفــه وكلماتــه، 
ــه،  ــعٌ خــاص ب ــه ســمتٌ وحــده، وطاب ــه، مــن نظــام ل ــه وآيات وجمل
ــا  ــه. ف ــاس أو يتعاطون ــاه الن ــم تعاط ــة كل نظ ــن هيئ ــه ع ــرج في خ
جــرم لم يجــدوا لــه مثــالً يحاذونــه بــه، ولا ســبيلً يســلكونه إلى تذليل 
منهجــه. وآيــة ذلــك أن أحــدًا لــو حــاول أن يُدخــل عليــه شــيئًا مــن 
كلام النــاس الســابقين منهــم أو اللاحقــن، مــن الحكــاء أو البلغــاء 
أو النبيــن والمرســلين، لأفســد بذلــك مزاجــه في فــم كل قــارئ، 
ولجعل نظامه يضطرب في أذن كل ســامع، وإذًا لنادي الداخل على 
نفســه بأنــه واغــلٌ دخيــلٌ، ولنفــاه القــرآن عــن نفســه كــا ينفــي الكيُر 
خبــث الحديــد ﴿وَإِنَّ��هُ لَكِتَ��ابٌ عَزِيزٌ * لَا يأَتِْي��هِ البَْاطِلُ مِنْ بَ�ينِْ يدََيهِْ وَلَا مِنْ 
يدٍ﴾ ]ســورة فصلت: الآيتان 41، 42[.  خَلفِْهِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَِ

***
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فــإذا أنــت لم يُلهــك جمــال العطــاء عــا تحتــه مــن الكنــز الدفــن، 
ــل  ــون، ب ــر المص ــن ال ــا م ــا وراءه ــتار ع ــة الأس ــك بهج ولم تحجب
فَليــتَ القــرة عــن لُبِّهــا، وكشــفت الصدفــة عــن درهــا، فنفــذت 
مــن هــذا النظــام اللفظــي إلى ذلــك النظــام المعنــوي، تجــى لــك مــا 

ــه مــا هــو أروع وأبــدع.  هــو أبهــى وأبهــر، ولقيــك من

ثــك هاهنــا عــن معــاني القــرآن ومــا حوتــه مــن  لا نريــد أن نحدِّ
العلــوم الخارجــة عــن متنــاول البــر، فــإن لهــذا الحديــث موضعًــا 
ــا  يجــيء إن شــاء الله تعــالى في بحــث »الإعجــاز العلمــي«، وحديثن
كــا تــرى لا يــزال في شــأن »الإعجــاز اللغــوي« وإنــا اللغــة ألفــاظ. 

ــةٌ  ــي أبني ــث ه ــن حي ــارة م ــا ت ــر فيه ــاظ ينظ ــذه الألف ــد أن ه بي
صوتيــةٌ مادتهــا الحــروف وصورتهــا الحــركات والســكنات مــن 
ــا  ــول فيه ــا الق ــى لن ــد م ــة ق ــذه الناحي ــا. وه ــر إلى دلالته ــر نظ غ
آنفًــا، وتــارة مــن حيــث هــي أداة لتصويــر المعــاني ونقلهــا مــن 
ــي  ــة الت نفــس المتكلــم إلى نفــس المخاطــب بهــا، وهــذه هــي الناحي
أثــر في  الناحيتــن  أعظــم  هــي  أنهــا  الآن، ولا شــك  ســنعالجها 
الإعجــاز اللغــوي الــذي نحــن بصــدده، إذ اللغــات تتفاضــل مــن 
ــراس  ــي أج ــث ه ــن حي ــا م ــن تفاضله ــر م ــان، أكث ــي بي ــث ه حي

وأنغــام. 

ــوم  ــن العل ــا م ــا فيه ــة م ــن جه ــة م ــاني القرآني ــر في المع ــا النظ أم
البحــث  عــن  خراجــة  ونظــرة  أخــرى  خطــوة  فتلــك  العجيبــة 
إنــا تعتمــد دقــة التصويــر  البيانيــة  اللغــوي جملــة، إذ الفضيلــة 
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وإجــادة التعبــر عــن المعنــى كــا هــو، ســواءٌ عندهــا أن يكــون ذلــك 
المعنــى مــن جنــس مــا تتناولــه عقــول النــاس أو لا يكــون، بل ســواء 
عندهــا أن يكــون ذلــك المعنــى حقيقــة أو خيــالً؛ وأن يكــون هــدى 
أو ضــالً)45(؛ عكــس الفضيلــة العمليــة، فإنهــا عائــدة إلى المعنــى في 

ــه.  ت عن ــأي لغــة عــرَّ ــه، وب نفســه عــى أي صــورة أخرجت

نعــم قــد تتفــاوت اللغــات في الوفــاء بحــق المعنــى، فيكــون 
ــا في  ــر ههن ــن النظ ــة، لك ــه العملي ــد في قيمت ــا يزي ــد مم ــر الجي التعب
ــرة  ــك النظ ــا بتل ــل علين ــا تعج ــنّ. ف ــة المب ــان لا في قيم ــة البي قيم

ــة.  ــرة اللغوي ــن هــذه النظ ــرغ م ــى تف العمليــة حت

البيانيــة.  القــرآن  خصائــص  لبعــض  وصفنــا  فنبــدأ  والآن 
مراتــب: أربعــة  عــى  ولنرتبهــا 

1- القرآن في قطعة قطعة)46( منه. 

فــي بلاغتهــا عــن ســائر  45 - ولذلــك كانــت حكايــات القــرآن لأقــوال المبطليــن لا تقصــر 
كلامــه، لأنهــا تصــف مــا فــي أنفســهم علــى أتــم وجــه.

ى فــي آيــة  ى عــادة فــي بضــع آيــات. وقــد يــؤدَّ ــا كالــذي يــؤدَّ 46 - نريــد منهــا مــا يــؤدي معنــى تامًّ
طويلــة، أو ســورة قصيــرة. وهــو الحــد الأدنــى الــذي تنــزل إليــه التحــدي أخيــرًا إذ قــال: ﴿

ــو بِسُــورَةٍ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 23[ ولــم يقــل بســورة مــن طوالــه أو أوســاطه، بــل 
ُ
ت

ْ
أ

َ
ف

ــا، فتنــاول ذلــك ســور المفصــل الــذي كان قــد نــزل أكثــره بمكــة قبــل أن ينــزل 
ً
أطلــق إطلاق

هــذا التحــدي الأخيــر، حتــى بســورة العصــر والكوثــر.
وبعــض النــاس -كــذا نقلــه الألو�ســي فــي مقدمــة كتابــه »روح المعانــي« عــن قائــل مجهــول- 
ــا يتبيــن فيــه رتــب 

ً
يذهــب إلــى أن التحــدي لــم يقــع بمطلــق ســورة، بــل بســورة تبلــغ مبلغ

. وهــذا وإن 
ً

ذوي البلاغــة، كأنــه رأى أن هــذه الرتــب لا تتبيــن فــي مقــدار ثــاث آيــات مثــا
 لحجتــه، إذ يكفــي ثبــوت إعجــازه ولــو فــي 

ً
لــم يكــن قادحًــا فــي إعجــاز القــرآن، ولا مبطــا

أو ســورة  أو ســورة الإســراء،  أو ســورة هــود،  يونــس،  أو ســورة  البقــرة،  قــدر ســورة 
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2- القرآن في سورة سورة منه. 

3- القرآن فيما بين بعض السور وبعض. 

4- القرآن في جملته. 

هــذا  أننــا نحســب أن صاحــب  إلا  التحــدي،  فيهــا ذكــر  التــي ورد  الســور  الطــور. وهــي 
ــا لــم يســتيقنه، واســتبعد اســتبعادًا أن تكــون هــذه 

ًّ
القــول حيــن ذهــب إليــه إنمــا ظــن ظن

الســور القصــار معجــزة فــي بيانهــا؛ لأنــه لــم يــدرك غرابــة فــي نظمهــا، فلــم يفقــه ســر هــذا 
الإعجــاز فيهــا. ولكــن هــا جعــل ذلــك حجــة علــى قلــة بضاعتــه فــي هــذه الصناعــة، ولــم 

يجعــل جهلــه بقيمتهــا حجــة علــى عــدم إعجــازه.
رِ

َ
غ جْمِ فِي الصِّ

َّ
 للن

َ
رْفِ ل

َّ
بُ للط

ْ
ن

َّ
هُ ... وَالذ

َ
يَت

ْ
صْغِرُ الأبْصَارُ رُؤ

َ
سْت

َ
جْمُ ت

َّ
الن

َ
ف

ــر أن العــرب الذيــن قامــت الحجــة بعجزهــم قــد اســتوت قدرتهــم أمــام طوالــه 
َّ

وهــا فك
يكفيــه  كان  إن  لشــبهته  حاســم  وحــده  فهــذا  تلــك،  ولا  هــذه  يعارضــوا  فلــم  وقصــاره 
البرهــان، فــإذا أراد العيــان قيــل لــه: اعمــد إلــى واحــدة مــن تلــك الســور فحصــل معانيهــا 
 تؤديهــا 

َّ
فــي نفســك، ثــم جِــئْ لهــا بــكلام مــن عنــدك، فســوف تــرى أنــك بيــن أمريــن: إمــا أل

فــي مثــل هــذا القــدر وبمثــل هــذا النظــم، وإمــا أن تعيــد عيــن ألفاظهــا. لا  علــى وجههــا 
ثالــث. وحينــذاك تبيــن أن ســر الإعجــاز فــي القصيــر مــن ســور القــرآن مثلــه فــي الطويــل، 
مــن عرفــه،  الفيــل. عــرف ذلــك  فــي خلــق  النملــة مثلــه  فــي خلــق  كمــا أن ســر الإعجــاز 
وجهلــه مــن جهلــه. قــال ابــن عطيــة رحمــه الله: »ونحــن تبيــن لنــا البراعــة فــي أكثــره ويخفــى 
علينــا وجههــا فــي مواضــع، لقصورنــا عــن رتبــة العــرب يومئــذ فــي ســامة الــذوق وجــودة 
الفصاحــة  غايــة  إلــى  لانتهائهــم  بالعــرب؛  العالــم  علــى  الحجــة  قامــت  وقــد  القريحــة. 
البشــرية«. اهـــ. عــن الاتقــان؛ نقــول: ومــن ســار علــى الــدرب وصــل، فــإن لــم يــدرك كل مــا 

تمنــى دلــه مــا علــم علــى مــا جهــل، والله المســتعان. 
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-1-
القرآن في قطعة قطعة منه

لســنا نــدري والله مــاذا نقــول لــك في أســلوب معجــز في وصفه، 
كــا هــو معجــزٌ في نفســه؟ غــر أننــا نقــول كلمــة هــي جملــة القــول 
فيــه. وهــي أنــه تلتقــي عنــده نهايــات الفضيلــة كلُّهــا عــى تباعــد مــا 

بــن أطرافهــا. 

هــذه كلمــة تحتــاج تفســرًا طويــاً يمتلــئ بــه الصــدر ولا ينطلــق 
ــدر  ــا بق ــا منه ــك جانبً ــرِّ ل ــنحاوله أن نف ــا س ــان، وكل م ــه اللس ب
ــرآن  ــن الق ــب ع ــذا الجان ــك في ه ــل أن نحدث ــا قب ــر أنن ــة. غ الطاق
ــا يفهمــه كل مَــنْ عالــج صنعــة  ســنحدثك عــن كلام النــاس حديثً
ــال  ــوه الك ــا وج ــص هاهن ــوه النق ــن وج ــرف م ــه، لتع ــان نفس البي

ــاك: ــا أســباب الإعجــاز هن ــاك، ومــن أبــوب العجــز هاهن هن

)أ - ب(

»القصد في اللفظ« و»الوفاء بحق المعنى«

ــف  ــا موق ــف منه ــا وق ــع بينه ــاول أن يجم ــنْ ح ــان كل مَ نهايت
ــنِْ لا يســتطيع أن يعــدل بينهــا دون ميــل مــا إلى  الــزوج بــن ضرت

ــا:  إحداهم

فالــذي يعمــد إلى ادخــار لفظــه وعــدم الإنفــاق منــه إلا عــى 
حــدِّ الــرورة لا ينفــك مــن أن يحيــف عــى المعنــى قليــاً أو كثــرًا. 
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ذلــك أنــه إمــا أن يــؤدي لــك مــراده جملــة لا تفصيــاً، فيكون ســبيله 
بــوا« وفي بــاب  قــوا، أو كذِّ ســبيل مــن يقــول في بــاب الحاجــة: »صدِّ
ــار »كان أو لم يكــن«  ــاب الإخب ــنٌ، أو قبيــح« وفي ب الوصــف »حسَ
ــا  ــك. وإم ــى ذل ــد ع ــل« لا زائ ــل، أو لا تفع ــب »افع ــاب الطل في ب
أن يذهــب فيــه إلى شيء مــن التفصيــل، ولكنــه إذ يأخــذه الحــذر 
مــن الإكثــار والإسراف يبــذل جهــده في ضــم أطرافــه وحــذف 
مــا اســتطاع مــن أدوات التمهيــد والتشــويق، ووســائل التقريــر 
ــان،  والتثبيــت، ومــا إلى ذلــك ممــا تمــس إليــه حاجــة النفــس في البي
حتــى يخرجــه ثوبًــا متقلصًــا يقــر عــن غايتــه، أو هيــكلً مــن 
العظــم لا يكســوه لحــم ولا عصــب. ورُبَّ حــرف واحــد ينقــص 
ــه،  ــمس فصاحت ــف ش ــه، ويكش ــه ورونق ــب بمائ ــكلام يذه ــن ال م
ورُبَّ اختصــار يطــوي الــكلام طيًّــا يُزهــق روحــه ويعمــي طريقــه، 

ــا وإلغــازًا.  ــرد إيجــازه عيًّ وي

ــاصره؛  ــه إلى عن ــى وتحليل ــق المعن ــاء بح ــد إلى الوف ــذي يعم وال
وإبــراز كل دقائقــه بقــدر مــا يحيــط بــه علمــه ومــا يؤديــه إليــه إلهامــه 
ا؛ لأنــه لا يجــد في القليــل  ا مــن أن يمــدَّ في نفســه مــدًّ ــدًّ لا يجــد لــه بُ
مــن اللفــظ مــا يشــفي صــدره، ويــؤدي عــن نفســه رســالتها كاملــة. 
ــن  ــا ب ــد م ــث أن يباع ــك لا يلب ــن ذل ــا م ــه حظه ــى نفس ــإذا أعط ف
أطــراف كلامــه، ويبطــئ بــك في الوصــول إلى غايتــه، فتحــسُّ بقــوة 

ــنِْ في التضــاؤل والاضمحــال.  ــة إقبالــك آخذت نشــاطك وباعث
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عامــةُ مَــنْ نعرفهــم مــن الفصحــاء قُدامــى ومُدثــن يُؤتــون مــن 
هــذا الجانــب غالبًــا، أعنــي جانــب الإمــال والإسراف. لا جانــب 
الإخــال والإجحــاف، وأكثرهــم تجمــع بهــم شــهوة البيــان إلى 
أبعــد مــن هــذا الحــد، فمنهــم مــن يذهــب إلى التكلــف والتفصــح 
باســتعمال الغريــب مــن المفــردات والتراكيــب، فيكلفــك أن تبــدي 
ــذا لا  ــراده، وهك ــه م ــدي إلى وج ــى تهت ــر حت ــل وتدب ــد وتقب وتعي
ــي  ــن يُلق ــم م ــم. ومنه ــن الفه ــا ع ــط إلا ضيقً ــه بالبس ــزداد كلام ي
حــول المعنــى رُكامًــا مــن الحشــو والفضــول ينــوء بجملــه، أو يُلبســه 
ــا فضفاضًــا مــن المــرادف والمتقــارب يتعثــر في أذيالــه، يحســب  ثوبً
أنــه يُــوفي لــك المعنــى ويجــدده، وفي الحــق إنــا ينــره ويبــدده، 
ولعــل أمثــل هــؤلاء طريقــة مَــنْ لــو حذفــت شــطر كلامــه لأغنــاك 

ــه ثــاني شــطريه.  عن

ذلــك عــى أن البلغــاء مهــا أوجفــوا مــن ركابهــم، ومهــا أجلبــوا 
بخيلهــم ورَجْلهــم لا يبلــغُ الواحــدُ منهــم بعملــه غايــة أملــه، 
ــه،  ــه علم ــط ب ــا يحي ــدر م ــبي بق ــال نس ــا إلى ك ــا قلن ــل ك ــا يص وإن
ــه  ــى حــق وفائ ــاء بالمعن ــا الوف ــه إلهامــه في الحــال، أم ــه إلي ــا يؤدي وم
بحيــث لا يخطئــه عنــرٌ منــه ولا حليــةٌ مــن حُــاه ولا ينضــاف إليــه 
ــعٌ  ــه وض ــب في ــه، ولا ينقل ــة في ثوب ــد رقع ــه يع ــب عن ــرض غري ع
مــن أوضاعــه يَغُــضُّ مــن حســن تقويمــه، وبحيــث لا ســبيل فيــه إلى 
نقــض أو اقــراح جديــد؛ فذلــك أمــرٌ لا يســتطيع أن ينتحلــه رجــلٌ 

ــار البيــان، فضــاً عــن أن ينحلــه لإنســان غــره.  اكتــوى بن
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الفينــة  ــب كلام نفســه في  يتعقَّ تــراه حــن  أنــك  وآيــة ذلــك 
بعــد الفينــة يجــد فيــه زائــدًا يمحــوه، وناقصًــا يثبتــه؛ ويجــد فيــه 
ــر، حتــى يســلك ســبيله  م أو يؤخَّ مــا يهــذب ويبــدل، ومــا يقــدَّ
ا. ولعلــه لــو رجــع إليــه ســبعين)47( مــرة لــكان  إلى النفــس ســويًّ
ــا، كان  لــه في كل مــرة نظــرة. وكلــا كان أنفــذ بــرًا وأدق حسًّ
يــرى وراءه جهــده غايــة  إذ  ــا؛  قناعــة وأبعــد همًّ ذلــك  أقــل في 
والكــال  يطاوعــه،  إليــه ولا  يطمــح  الــذي  الأعــى  المثــل  هــي 
كَفَّيْ��هِ  ﴿كَبَاسِ��طِ  ينالــه  ولا  خياُلــه  بــه  تعلــق  الــذي  البيــاني 
 .]14 الآيــة  الرعــد:  ]ســورة  بِبَالِغِ��هِ﴾  هُ��وَ  وَمَ��ا  فَ��اهُ  ليَِبلُْ��غَ  الَْ��اءِ  إِلَ 

بناقديــه  ـك  ظنّـُ فــا  قائلــه،  عنــد  البليــغ  الــكلام  حــظُّ  هــذا 
؟  فســيه منا و

هــذا؛ وهــو إنــا يعمــد إلى غايــة واحــدة، فكيــف لــو عمــد معهــا 
إلى الغايــة الأخــرى، وحــاول أن يضــع هــذه الثــروة المعنويــة في 
ــرة  ــذه الفط ــجين ه ــو س ــك وه ــه ذل ــون ل ــى يك ــد؟ وأنَّ ــظ قاص لف
الإنســانية التــي لا تقــرب بــه مــن أحــد طــرفي الطريــق إلا بمقــدار 

مــا تبعــد بــه عــن الطــرف الآخــر؟ 

ــنِْ إلى حــدٍّ مــا  ــق لتقريــب تلــك الغايت ولئــن ظفــرت بأحــد وُفِّ
في جملــة أو جملتــن، فتربــص بــه كيــف يكــون أمــره بعــد ذلــك. 
وتنظــر كيــف يدركــه الــكلال والإعيــاء وفــرة الطبــع الإنســاني 

يها: »الحوليات«.  47 - كما يروي عن زهير في تهذيب قصائده التي كان يسمِّ
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ــا  ــه م ــن زهرت ــل م ــا، ويذب ــا كان وثيقً ــه م ــدة كلام ــن عق ــلُّ م فينح
ــا، ثــم لا يعــود إلى قوتــه إلا في الــيء بعــد الــيء،  ــا طريًّ كان غضًّ
ــا وقطعــة هنالــك.  ــر هاهن كــا تصــادف في الــراب قطعــة مــن الت
فنقــول: هــذا نفيــس جيــد، وهــذا أنفــس وأجــود، وهــذا هــو 

ــد.  ــت القصي ــد وبي ــطة العق واس

ســل العلــاء بنقــد الشــعر والــكلام: »هــل رأيتــم قصيــدة أو 
رســالة كلّهــا أو جلهــا معنــى ناصــع، ولفــظ جامــع، ونظــم رائــع؟« 
لقــد أجمعــت كلمتهــم عــى أن أبــرع الشــعراء لم يبلغــوا مرتبــة 
ــم  ــدودة، وكان له ــد مع ــن قصائ ــدودة، م ــات مح ــادة إلا في أبي الإج
مــن وراء ذلــك المتوســطُ والــرديء والغــث والمســتكره. وكذلــك 

ــن.  ــم أب ــر فيه ــاء، والأم ــاب والخطب ــوا في الكُتَّ قال

ــانِ عــى تمامهــا  ــان الغايت ــرى كيــف تجتمــع هات فــإن سرك أن ت
بغــرة فــرة ولا انقطــاع، فانظــر حيــث شــئتَ مــن القــرآن، تجــد بيانًا 
قــد قــدر عــى حاجــة النفــس أحســن تقديــر، فــا تحــس فيــه بتخمــة 
الإسراف ولا بمخمصــة التقتــر، يــؤدي لــك مــن كل معنــى صورة 
ــة لا  ــا، وافي ــب عنه ــو غري ــا ه ــوبها شيء مم ــة لا يش ــة نقي ــة وافي نقي
يشــذ عنهــا شيء مــن عناصرهــا الأصيلــة ولواحقهــا الكماليــة، كل 
ذلــك في أوجــز لفــظ وأنقــاه. ففــي كل جملــة منــه جهــازٌ مــن أجهــزة 
المعنــى، وفي كل كلمــة منــه عضــو مــن أعضائــه، وفي كل حــرف منــه 
ــه مــن  ــه، وأوضــاع جمل ــه مــن جمل جــزء بقــدره، وفي أوضــاع كلمات



)137(

آياتــه سر الحيــاة الــذي ينتظــم المعنــى بأداتــه، وبالجملــة تــرى -كــا 
يقــول الباقــاني-: »محاســن متواليــة)48(، وبدائــع تــرًا«.

ضــع يــدك حيــث شــئت مــن المصحــف، وعــد مــا أحصتــه 
ا، ثــم أحــصِ عدتهــا مــن أبلــغ كلام تختــاره  ــك مــن الكلــات عــدًّ كفُّ
خارجًــا)49( عــن الدفتــنِْ وانظــرْ نســبة مــا حــواه هــذا الــكلام مــن 
المعــاني إلى ذاك. ثــم انظــر: كــم كلمــة تســتطيع أن تســقطها أو تبدلهــا 
مــن هــذا الــكلام دون إخــال بغــرض قائلــه؟ وأي كلمــة تســتطيع 
ــن  ــاب الله تعــالى -كــا يقــول اب ــاك؟ فكت أن تســقطها أو تبدلهــا هن
عطيــة-: »لــو نُزعــت منــه لفظة ثــم أدير لســان العرب لفظة أحســن 
منهــا لم توجــد)50(«. بــل هــو كــا وصفــه الله: ﴿كِتَ��ابٌ أُحْكِمَ��تْ 
لَ��تْ مِ��نْ لَ��دُنْ حَكِي��مٍ خَبِ�يرٍ﴾ ]ســورة هــود: 11[.

ِّ
آياَتُ��هُ ثُ��مَّ فُص

)ج – د(

»خطاب العامة« و»خطاب الخاصة«

48 - أصــل الكلمــة )تتوالــى( هكــذا فــي كتــاب إعجــاز القــرآن للباقلانــي، ولكننــا نقلناهــا 
بالمعنــى ولــم ننقلهــا قصــدًا لإصــاح خطــأ مشــهور بيــن المبتدئيــن، إذ يظنــون كلمــة )تتــرًا( 
 مضارعًــا، وإنمــا هــي اســم منصــوب أصلــه وتــرًا؛ أي: متتابعًــا. ولا يخفــي أن جعــل 

ً
فعــا

 مضارعًــا مــن شــأنه أن يقــرر هــذا الوهــم فــي نفــس الطالــب، فآثرنــا 
ً

القرينــة الأولــى فعــا
تعديلهــا علــى هــذا الوجــه مــع التنبيــه علــى ذلــك. 

49 - وكلام النبــي صــل الله عليــه وعلــى آلــه وســلم وإن كان -لمــا أشــربه مــن روج الوحــي- 
أوجــز وأفصــح كلام تكلــم بــه النــاس، لا يبلــغ فــي وجازتــه واكتنــازه وامتلائــه بتلــك الثــروة 

المعنويــة معشــار مــا تجــده مــن ذلــك فــي القــرآن الكريــم.

50 - عن الإتقان.
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ــك  ــو أن ــاس، فل ــد الن ــان عن ــان متباعدت ــان أخري ــان غايت وهات
خاطبــت الأذكيــاء بالواضــح المكشــوف الــذي تخاطــب بــه الأغبيــاء 
ــو  ــه لأنفســهم في الخطــاب. ول لنزلــت بهــم إلى مســتوى لا يرضون
بهــا  تخاطــب  التــي  والإشــارة  باللمحــة  العامــة  خاطبــت  أنــك 
الأذكيــاء لجئتهــم مــن ذلــك بــا لا تطيقــه عقولهــم. فــا غنــي لــك 
ــن حظَّهــا كامــاً مــن بيانــك-  ــا الطائفت -إن أردت أن تعطــي كلت
ــه الأخــرى؛ كــا  أن تخاطــب كل واحــدة منهــا بغــر مــا تخاطــب ب
تخاطــب الأطفــال بغــر مــا تخاطــب بــه الرجــال، فأمــا أن جملــة 
واحــدة تُلقــى إلى العلــاء والجهــاء، وإلى الأذكيــاء والأغبيــاء، وإلى 
الســوقة والملــوك، فيراهــا كل منهــم مقــدرة على مقيــاس عقله وعلى 
وفــق حاجتــه، فذلــك مــا لا تجــده عــى أتمــه إلا في القــرآن الكريــم. 
فهــو قــرآن واحــد يــراه البلغــاء أوفى كلام بلطائــف التعبــر، ويــراه 
العامــة أحســن كلام وأقربــه إلى عقولهــم لا يلتــوي عــى أفهامهــم، 
متعــة  فهــو  اللغــة،  وضــع  وراء  ترجمــان  إلى  فيــه  يحتاجــون  ولا 
��رْناَ  العامــة والخاصــة عــى الســواء، ميــرٌ لــكل مــن أراد ﴿وَلقََ��دْ يَسَّ
كِ��رٍ﴾ ]ســورة القمــر: الآيــة 17[. كْ��رِ فَهَ��لْ مِ��نْ مُدَّ

ِّ
القُْ��رْآنَ للِذ

)ه – و(

»إقناع العقل« و»إمتاع العاطفة«

وفي النفــس الإنســانية قوتــان: قــوة تفكــر، وقــوة وجــدان. 
وحاجــة كل واحــدة منهــا غــر حاجــة أختهــا، فأما إحداهمــا فتنقب 



)139(

ل  عــن الحــق لمعرفتــه، وعــن الخــر للعمــل بــه. وأمــا الأخرى فتســجِّ
ــام هــو الــذي  ــان الت ــذة وألم، والبي ــا في الأشــياء مــن ل إحساســها ب
ــن الجناحــن،  ــنِْ ويطــر إلى نفســك بهذي ــن الحاجت ــوفي لــك هات ي
معًــا.  الوجدانيــة  والمتعــة  العقليــة  الفائــدة  مــن  فيؤتيهــا حظهــا 

فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟

الأدبــاء  كلام  وعرفنــا  والحكــاء،  العلــاء  كلام  عرفنــا  لقــد 
ا في جانــب  والشــعراء، فــا وجدنــا مــن هــؤلاء ولا هــؤلاء إلا غلــوًّ
وقصــورًا في جانــب، فأمــا الحكــاء فإنــا يــؤدُّون إليــك ثــار عقولهــم 
غــذاء لعقلــك، ولا تتوجه نفوســهم إلى اســتهواء نفســك واختلاب 
عاطفتــك، فتراهــم حــن يقدمــون إليــك حقائــق العلــوم لا يأبهــون 
ــعراء  ــا الش ــاع. وأم ــن الطب ــو ع ــرى ونب ــاف وع ــن جف ــا م ــا فيه لم
فإنــا يســعون إلى اســتثارة وجدانــك، وتحريــك أوتــار الشــعور مــن 
ــدًا؛  ــا أو رش ــون غيًّ ــك أن يك روه ل ــوَّ ــا ص ــون ب ــا يبال ــك، ف نفس
وأن يكــون حقيقــة أو تخيــاً، فتراهــم جاديــن وهــم هازلــون، 
يســتبكون وإن كانــوا لا يبكــون، ويُطربــون وإن كانــوا لا يطربــون، 
يهَِيمُ��ونَ *  وَادٍ   

ِّ
أنََّهُ��مْ فِ كُل تَ��رَ  أَلَْ  الغَْ��اوُونَ *  يتََّبِعُهُ��مُ  ��عَرَاءُ  ﴿وَالشُّ

وَأنََّهُ��مْ يقَُولُ��ونَ مَا لَا يفَْعَلُونَ﴾ ]ســورة الشــعراء: الآيــات 226-224[. 

كل امــرئ حــن يفكــر فإنــا هــو فيلســوف صغــر، وكل امــرئ 
حــن يحــس ويشــعر فإنــا هــو شــاعر صغــر، فســل علــاء النفــس: 
هــل رأيتــم أحــدًا تتكافــأ فيــه قــوة التفكــر وقــوة الوجــدان وســائر 
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القــوى النفســية عــى ســواء؟ ولــو مالــت هــذه القــوى إلى شيء مــن 
التعــادل عنــد قليــل مــن النــاس فهــل ترونهــا تعمــل في النفــس دفعــة 
وبنســبة واحــدة؟ يجيبــوك بلســان واحــد: كلا، بــل لا تعمــل إلا 
مناوبــة في حــال بعد حال، وكلما تســلطت واحــدة منهن اضمحلت 
الأخــرى وكاد ينمحــي أثرهــا، فالــذي ينهمــك في التفكــر تتناقــص 
قــوة وجدانــه، والــذي يقــع تحــت تأثــر لــذة أو ألم يضعــف تفكــره، 
وهكــذا لا تقصــد النفــس الإنســانية إلى هاتــن الغايتــن قصــدًا 
﴿مَ��ا  الله:  وصــدق  معًــا،  مدبــرة  مقبلــة  لكانــت  وإلا  واحــدًا، 
ــة 4[.  ــزاب: الآي ــورة الأح جَعَ��لَ اللَُّ لِرَجُ��لٍ مِ��نْ قَلبَْ�ينِْ فِ جَوْفِ��هِ﴾ ]س

فكيــف تطمــع مــن إنســان في أن يهــب لــك هاتــنِ الطلبتــنِْ عــى 
ســواء، وهــو لم يجمعهــا في نفســه عــى ســواء؟ ومــا كلام المتكلــم إلا 

صــورة الحــال الغالبــة عليــه مــن بــن تلــك الأحــوال. 

هــذا مقيــاس تســتطيع أن تتبــن بــه في كل لســان وقلــم أي 
ــه  ــه يتج ــإذا رأيت ــب، ف ــال أو كت ــن ق ــا ح ــا له ــن كان خاضعً القوت
إلى تقريــر حقيقــة نظريــة أو وصــف طريقــة عمليــة قلــت: هــذا 
ــا،  ــس أو تنفيره ــض النف ــد إلى تحري ــه يعم ــرة. وإذا رأيت ــرة الفك ثم
وقبضهــا أو بســطها، واســتثارة كوامــن لذتهــا أو ألمهــا، قلــت: هــذا 
ثمــرة العاطفــة. وإذا رأيتــه قــد انتقــل مــن أحــد هذيــن الضربــنِْ إلى 
الآخــر فتفــرغ لــه بعــد مــا قــى وطــره مــن ســابقه، كــا ينتقــل مــن 
غــرض إلى غــرض، عرفــت بذلــك تعاقــب التفكــر والشــعور عــى 

نفســه. 
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وأمــا أن أســلوبًا واحــدًا يتجــه واحــدًا ويجمــع في يديــك هذيــن 
ــا  ــجرة أوراقً ــن الش ــد م ــن الواح ــل الغص ــا يحم ــا، ك ــن معً الظرف
ــاء في  ــد والم ــروح في الجس ــري ال ــا ي ــا، أو ك ــارًا معً ــارًا وأث وأزه
العــود الأخــر، فذلــك مــا لا تظفــر بــه في كلام بــر، ولا هــو مــن 

ســنن الله في النفــس الإنســانية. 

ــة  ــذي يجــيء مــن الحقيق ــكلام الواحــد ال ــك إذًا بهــذا ال ــنْ ل فمَ
البرهانيــة الصارمــة بــا يُــرضي حتــى أولئــك الفلاســفة المتعمقــن، 
ــعراء  ــؤلاء الش ــى ه ــرضي حت ــا يُ ــة ب ــة الطيب ــة الوجداني ــن المتع وم

ــن؟  المرح

ذلــك الله رب العالمــن، فهــو الــذي لا يشــغله شــأن عــن شــأن، 
ــان، وأن  ــا بلس ــب معً ــل والقل ــب العق ــى أن يخاط ــادر ع ــو الق وه
يمــزج الحــق والجــال معًــا يلتقيــان ولا يبغيــان، وأن يخــرج مــن 
بينهــا شرابًــا خالصًــا ســائغًا للشــاربين، وهــذا هــو مــا تجــده في كتابه 
الكريــم حيثــا توجهــت، ألا تــراه في فســحة قصصــه وأخبــاره)51( 

لا ينســى حــق العقــل مــن حكمــه وعــرة؟ 

. سورة القصص وسورة يوسف 
ً

51 - اقرأ مثل
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ــه)52( وأحكامــه)53( لا ينســى حــظ  ــراه في معمعــة براهين أو لا ت
القلــب مــن تشــويق وترقيــق، وتحذيــر وتنفــر، وتهويــل وتعجيــب، 
ومقاطعهــا  آياتــه  مطالــع  في  ذلــك  يبــث  وتأنيــب؟  وتبكيــت 
وتضاعيفهــا ﴿تقَْشَ��عِرُّ مِنْ��هُ جُلُ��ودُ الَّذِي��نَ يَْشَ��وْنَ رَبَّهُمْ ثُ��مَّ تلَِ�ينُ جُلُودُهُمْ 
ِ﴾ ]ســورة الزمــرة: الآيــة 23[، ﴿إِنَّ��هُ لقََ��وْلٌ  وَقُلُوبُهُ��مْ إِلَ ذِكْ��رِ اللَّ
الطــارق: الآيتــان 13، 14[. بِالَْ��زْلِ﴾ ]ســورة  هُ��وَ  وَمَ��ا  فَصْ��لٌ * 

)ز – ح(

»البيان« و»الإجمال«

 العَْ��رْشِ 
ِّ

 قولــه تعالــى: ﴿لَ��وْ كَانَ فِيهِمَ��ا آلَِ��ةٌ إِلاَّ اللَُّ لفََسَ��دَتاَ فَسُ��بْحَانَ اللَِّ رَب
ً

52 - اقــرأ مثــا
عَمَّ��ا يَصِفُ��ونَ﴾ ]ســورة الأنبيــاء: الآيــة 22[، وانظــر كيــف اجتمــع الاســتدلال والتهويــل 
والاســتعظام فــي هــذه الكلمــات القليلــة، بــل الدليــل نفســه جامــع بيــن عمــق المقدمــات 
اليقينيــة ووضــوح المقدمــات المســلمة ودقــة التصويــر لمــا يعقــب التنــازع مــن الفســاد 
كتــب  مــن  كتــاب  فــي  هــذا  مثــل  تجــد  هــل  معًــا.  برهانــي خطابــي شــعري  فهــو  الرهيــب، 

النظريــة؟  الحكمــة 

رُّ  53 - اقــرأ مثــا قولــه تعالــى: ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا الَّذِي��نَ آمَنُ��وا كُتِ��بَ عَلَيْكُ��مُ القِْصَ��اصُ فِ القَْتلَْى الُْ
بَاعٌ بِالْعَْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِليَْهِ بِإِحْسَانٍ 

ِّ
 وَالعَْبْدُ بِالعَْبْدِ وَالُأنثَْى بِالُأنثَْى فَمَنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَات

ِّ
ر بِالُْ

كُ��مْ وَرَحَْ��ةٌ فَمَ��نِ اعْتَ��دَى بعَْدَ ذَلِ��كَ فَلَهُ عَ��ذَابٌ ألَيِ��مٌ﴾ ]ســورة البقرة: 
ِّ
ذَلِ��كَ تَْفِي��فٌ مِ��نْ رَب

الآيــة 178[، وانظــر الاســتدراج إلــى الطاعــة فــي افتتــاح الآيــة بقولــه: ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا الَّذِي��نَ آمَنُ��وا﴾ 
فــي قولــه: ﴿أَخِي��هِ﴾ وقولــه: ﴿بِالْعَْ��رُوفِ﴾  بيــن الواتريــن والموتوريــن  وترقيــق العاطفــة 
كُ��مْ وَرَحَْ��ةٌ﴾ والتهديــد فــي 

ِّ
وقولــه: ﴿بِإِحْسَ��انٍ﴾، والامتنــان فــي قولــه: ﴿تَْفِي��فٌ مِ��نْ رَب

ختــام الآيــة. ثــم انظــر فــي أي شــأن يتكلــم؟ أليــس فــي فريضــة مفصلــة وفــي مســألة دمويــة؟ 
فــي أي كتــاب  فــي شــائر آيــات الأحــكام حتــى أحــكام الإيــاء والظهــار.  وتتبــع هــذا المعنــى 
مــن كتــب التشــريع تجــد مثــل هــذا الــروح؟ بــل فــي أي لســان تجــد هــذا المــزاج العجيــب؟ 
تــالله لــو أن أحــدًا حــاول أن يجمــع فــي بيانــه بيــن هذيــن الطرفيــن ففــرق همــه ووزع أجــزاء 

نفســه، لجــاء بالأضــداد المتنافــرة ولخــرج بثــوب بيانــه رقعًــا ممزعــة. 



)143(

ــا ســواه؛  ــرآن ولا تجدهــا في ــة أخــرى تجدهــا في الق هــذه عجيب
ذلــك أن النــاس إذا عمــدوا إلى تحديــد أغراضهــم لم تتســع لتأويــل، 
وإذا أجملوهــا ذهبــوا إلى الإبهــام أو الإلبــاس، أو إلى اللغــو الــذي لا 

يفيــد، ولا يــكاد يجتمــع لهــم هــذان الطرفــان في كلام واحــد. 

وتقــرأ القطعــة مــن القــرآن فتجــد في ألفاظهــا مــن الشــفوف 
والملاســة والإحــكام والخلــو مــن كل غريــب عــن الغــرض مــا 
يتســابق به مغزاها إلى نفســك دون كدِّ خاطر ولا اســتعادة حديث، 
كأنــك لا تســمع كلامًــا ولغــات، بــل تــرى صــورًا وحقائــق ماثلــة، 
ــى  ــت ع ــرًا، ووقف ــه خُ ــت ب ــد أحط ــك ق ــك أن ــل إلي ــذا يخي وهك
معنــاه محــدودًا - هــذا ولــو رجعــت إليــه كــرة أخــرى لرأيتــك منــه 
بــإزاء معنــى جديــد غــر الــذي ســبق إلى فهمــك أول مــرة. وكذلــك 
ــة الواحــدة أو الكلمــة الواحــدة)54( وجوهــا  .. حتــى تــرى للجمل

54 - هــذا مثــل صغيــر: اقــرأ قولــه تعالــى: ﴿وَاللَُّ يَ��رْزُقُ مَ��نْ يَشَ��اءُ بِغَ�يرِْ حِسَ��ابٍ﴾ ]ســورة 
البقــرة: الآيــة 312[ وانظــر هــل تــرى كلامًــا أبيــن مــن هــذا فــي عقــول النــاس، ثــم انظــر 
مــن  يــرزق  إنــه ســبحانه  فــي معناهــا:  قلــت  لــو  فإنــك  مــن مرونــة،  الكلمــة  هــذه  فــي  كــم 
يشــاء بغيــر محاســب يحاســبه ولا ســائل يســأله لمــاذا يبســط الــرزق لهــؤلاء ويقــدره علــى 
يــروق بغيــر تقتيــر ولا محاســبة لنفســه عنــد الإنفــاق  إنــه  هــؤلاء، أصبــت. ولــو قلــت: 
خــوف النفــاد، أصبــت. ولــو قلــت: إنــه يــرزق مــن يشــاء مــن حيــث لا ينتظــر ولا يحتســب، 
أصبــت. ولــو قلــت: إنــه يــرزق بغيــر معاتبــة ومناقشــة لــه علــى عملــه، أصبــت. ولــو قلــت: 
ــا كثيــرًا لا يدخــل تحــت حصــر وحســاب، أصبــت. فعلــى الأول يكــون الــكلام 

ً
برزقــه رزق

تقريــرًا لقاعــدة الأرزاق فــي الدنيــا وأن نظامهــا لا يجــري علــى حســب مــا عنــد المــرزوق مــن 
فــي الابتــاء،  ــا لمشــيئته وحكمتــه ســبحانه 

ً
اســتحقاق بعلمــه أو عملــه، بــل تجــري وفق

وفــي ذلــك مــا فيــه مــن التســلية لفقــراء المؤمنيــن، ومــن الهضــم لنفــوس المغروريــن مــن 
المترفيــن. وعلــى الثانــي يكــون تنبيهًــا علــى ســعة خزائنــه وبســطة يــده جــل شــأنه. وعلــى 
الثالــث يكــون تلويحًــا للمؤمنيــن بمــا ســيفتح الله لهــم مــن أبــواب النصــر والظفــر حتــى 
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عــدة. كلهــا صحيــح أو محتمــل للصحــة، كأنــا هــي فــص مــن 
ــإذا نظــرت إلى أضلاعــه  ــه شــعاعًا، ف ــع من المــاس يعطيــك كل ضل
ــك  جملــة بهرتــك بألــوان الطيــف كلهــا فــا تــدري مــاذا تأخــذ عينُ
ومــاذا تــدع. ولعلــك لــو وكلــت النظــر فيهــا إلى غــرك رأى منهــا 
أكثــر ممــا رأيــت، وهكــذا تجــد كتابًــا مفتوحًــا مــع الزمــان يأخــذ كل 
منــه مــا يُــرِّ لــه؛ بــل تــرى محيطًــا مترامــي الأطــراف لا تحــده عقــول 

ــال.  ــراد ولا الأجي الأف

اختــاف  عــى  الإســامية  الفــرق  وســع  كيــف  تــر  ألم 
منازعهــا في الأصــول والفــروع؟ وكيــف وســع الآراء العلميــة 
عــى  وهــو  والحديــث؟  القديــم  في  وســائلها  اختــاف  عــى 
لينــه للعقــول والأفهــام صلْــبٌ متــن. لا يتناقــض ولا يتبــدل، 
ســموه  في  وهــو  لنفســه،  عيــه  ويدَّ لرأيــه،  فريــق  كل  بــه  يحتــج 
فــوق الجميــع يُطــلُّ عــى معاركهــم حولــه، وكأن لســان حالــه 
يقــول لهــؤلاء وهــؤلاء: ﴿كُلٌّ يعَْمَ��لُ عَلَ��ى شَ��اكِلَتِهِ فَرَبُّكُ��مْ 
.]84 الآيــة  الإسراء:  ]ســورة  سَ��بِيلًا﴾  أَهْ��دَى  هُ��وَ  بَِ��نْ  أَعْلَ��مُ 

***

يبــدل عســرهم يســرًا وفقرهــم غنــى مــن حيــث لا يظنــون. وعلــى الرابــع والخامــس يكــون 
ــا 

ً
وعــدًا للصالحيــن إمــا بدخولهــم الجنــة بغيــر حســاب، وإمــا بمضاعفــة أجورهــم أضعاف

كثيــرة لا يحصرهــا العــد. ومــن وقــف علــى علــم التأويــل واطلــع علــى معتــرك أفهــام العلماء 
فــي آيــة رأى مــن ذلــك العجــب العاجــب. 
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دقة التعبير القرآني:

ــب  ــك العجائ ــن تل ــا م ــك جانبً ــا ل ــد عرضن ــن أولاء ق ــا نح ه
ــاك في  ــد أعطين ــا ق ــاس، وه ــدي الن ــا أي ــال مثله ــي لا تن ــة الت البياني
حاشــية كل منهــا نموذجًــا صغــرًا يفتــح لــك البــاب إلى احتذائــه في 
دنــاك  ســائر القــرآن، فهــل تــرى في هــذا وفــاء بــا وعدنــاك، وبــا عوَّ
مــن التقفيــة عــى آثــار التفصيــل بــيء مــن التطبيــق والتمثيــل؟ أم 

لا تــزال بحاجــة إلى المزيــد مــن هــذه الأمثلــة؟

ســنزيدك وســنوجه نظــرك بنــوع خــاص إلى دقــة التعبــر القــرآني 
ــر  ــى الواف ــك المعن ــؤدي ل ــى ي ــه حت ــب تصرف ــه وعجي ــة نظم ومتان
ــة الأولى  ــذه الخاص ــت ه ــي؛ إذ كان ــد النق ــظ القاص ــري في اللف الث

مــن الخــواص التــي ذكرناهــا أحــوج إلى التوقيــف والإرشــاد. 

الآيــات  بتلــك  الأمثــال  لــك  ســنضرب  أننــا  تحســبن  ولا 
ــار النــاس عليهــا وتواصفــوا الإعجــاب  الكريمــة التــي وقــع اختي
الآيــة)55(  مَ��اءَكِ...﴾  ابلَْعِ��ي  أَرْضُ  يَ��ا  ﴿وَقِي��لَ  تعــالى:  كقولــه  بهــا؛ 
القِْصَ��اصِ  فِ  ﴿وَلَكُ��مْ  وقولــه:   ،]44 الآيــة  هــود:  ]ســورة 
ــد أن  ــل نري ــة 179[)56( وأشــباههما. ب حَيَ��اةٌ﴾ ]ســورة البقــرة: الآي
ــاس  ــه الن ــه ل ــى لا يأب ــرآن في معن ــرض الق ــن عُ ــال م ــك بمث نجيئ
55 - اقــرأ إن شــئت مــا كتبــه الســكاكي عــن هــذه الآيــة فــي كتابــه »مفتــاح العلــوم« بعــد 

تعريــف البلاغــة والفصاحــة فــي آخــر علــم البيــان.

فــي بحــث الإيجــاز  مــا كتبــه عنهــا المفســرون، ومــا كتبــه صاحــب »الإتقــان«  اقــرأ   -  56
والإطنــاب.
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ولا يقــع اختيارهــم عــى مثلــه عــادة؛ ليكــون دليــاً عــى مــا وراءه. 

��مْ آمِنُ��وا  ــود: ﴿وَإِذَا قِي��لَ لَُ ــاج اليه ــر حج ــالى في ذك ــول الله تع يق
قاً 

ِّ
بَِ��ا أنَْ��زَلَ اللَُّ قَالُ��وا نُؤْمِنُ بَِ��ا أُنزِْلَ عَلَينَْا وَيَكْفُ��رُونَ بِاَ وَرَاءَهُ وَهُ��وَ الَْقُّ مُصَد

لَِ��ا مَعَهُ��مْ قُ��لْ فَلِ��مَ تقَْتُلُونَ أنَبِْيَاءَ اللَِّ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِيَن...﴾ ]ســورة 
البقــرة: الآيــات 93-91[.

ــاصُر  ــل، والعن ــي إسرائي ــة بن ــن قص ــل م ــن فص ــة م ــذه قطع ه
الأصليــة التــي تبرزهــا لنــا هــذه الكلــات القليلــة تتخلــص فيــا يلي:

)1( مقالــة ينصــح بهــا الناصــح لليهــود، إذ يدعوهــم إلى الإيــان 
بالقرآن.

)2( إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين.

)3( الرد على هذا الجواب بركنيه من عدة وجوه.

وأُقسِــمُ لــو أن محاميًــا بليغًــا وُكلــت إليــه الخصومــة بلســان 
القــرآن في هــذه القضيــة، ثــم هُــدي إلى اســتنباط هــذه المعــاني التــي 
تختلــج في نفــس الداعــي والمدعــو لمــا وســعه في أدائهــا أضعــاف 
أضعــاف هــذه الكلــات. ولعلــه بعــد ذلــك لا يفــي بــا حولهــا مــن 

إشــارات واحتراســات وآداب وأخــاق. 

قــال الناصــح لليهــود: آمنــوا بالقــرآن كــا آمنتــم بالتــوراة؛ 
ألســتم قــد آمنتــم بالتــوراة التــي جــاء بهــا موســى لأنهــا أنزلهــا الله؛ 
فالقــرآن الــذي جــاء بــه محمــد أنزلــه الله، فآمنــوا بــه كــا آمنتــم بهــا. 
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ــظ  ــذا اللف ــر في ه ــى الكث ــذا المعن ــرآن ه ــع الق ــف جم ــر كي فانظ
ــن  ــكلام ع ــدل بال ــه ع ــك أن ﴾. وسرُّ ذل ــز ﴿آمِنُ��وا بَِ��ا أنَْ��زَلَ اللَُّ الوجي
صريــح اســم القــرآن إلى كنايتــه فجعــل دعاءهــم إلى الإيــان بــه 
ــوى في  ــل والدع ــرج الدلي ــك أخ ــه، وبذل ــيء بحجت ــاء إلى ال دع

ــد.  ــظ واح لف

ثــم انظــر كيــف طــوى ذكــر المنــزل عليــه فلــم يقــل: »آمنــوا بــا 
ــرآن  ــف الق ــم لوص ــزء متم ــذا ج ــع أن ه ــد« م ــى محم ــزل الله ع أن
ــه لــو ذكــر لــكان في نظــر  المقصــود بالدعــوة. أتــدري لَِ ذلــك؟ لأن
ــدة وفي نظــر الحكمــة الإرشــادية مفســدًا. أمــا  ــة زائ الحكمــة البياني
ــر  ــزام، فأدي ــا في الإل ــل له ــة لا مدخ ــذه الخصوصي ــأن ه الأول: ف
الأمــرُ عــى القــدر المشــرك وعــى الحــد الأوســط الــذي هــو عمــود 
الدليــل. وأمــا الثــاني: فــأن إلقــاء هذا الاســم عــى مســامع الأعداء 
مــن شــأنه أن يُــرج أضغانهــم ويثــر أحقادهــم فيــؤدي إلى عكــس 

مــا قصــده الداعــي مــن التأليــف والإصــاح. 

ذلــك إلى مــا في هــذا الحــذف مــن الإشــارة إلى طابــع الإســام، 
ــه  ق ــل هــو جامــع مــا فرَّ ــق وخصومــة، ب ــن تفري ــه ليــس دي وهــو أن
ــواء:  ــى س ــا ع ــب كله ــان بالكت ــان، داعٍ إلى الإي ــن الأدي ــاس م الن
بــا أنــزل عــى إبراهيــم وإســاعيل وإســحاق ويعقــوب والأســباط. 
ومــا أُوتي موســى وعيســى والنبيــون مــن ربهــم، لا نفــرق بــن شيء 

مــن كتبــه، كــا لا نفــرق بــن أحــد مــن رســله. 
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كان جــواب اليهــود أن قالــوا: إن الــذي دعانــا للإيــان بالتــوراة 
ــا بهــا لأن الله أنزلهــا  ــا آمن ــل إنن ليــس هــو كونهــا أنزلهــا فحســب، ب
علينــا، والقــرآن لم ينزلــه علينــا، فلكــم قرآنكــم ولنــا توراتنــا، 

ــاج.  ــةٌ ومنه ــة شرع ــكل أم ول

هــذا هــو المعنــى الــذي أوجــزه القــرآن في قولــه: ﴿نُؤْمِ��نُ بَِ��ا أُنْ��زِلَ 
عَلَينَْ��ا﴾ وهــذا هــو المقصــد الأول. وقــد زاد في إيجــاز هــذه العبارة أن 
حــذف منهــا فاعــل الإنــزال وهــو لفــظ الجلالــة؛ لأنــه تقــدم ذكــره 

في نظيرتهــا. 

مــن البــن أن اقتصارهــم عــى الإيــان بــا أنــزل عليهــم يومئ إلى 
كفرانهــم بــا أنــزل عــى غيرهــم، وهــذا هــو المقصــد الثــاني. ولكنهــم 
ــه لمــا فيــه مــن شــناعة التســجيل عــى أنفســهم  تحاشــوا التصريــح ب
بالكفــر، فــأراد القــرآن أن يــرزه. انظــر كيــف أبــرزه؟ إنــه لم يجعــل 
لازم مذهبهــم مذهبًــا لهــم، ولم يدخــل مضمــون قولهــم في جملــة مــا 
نقلــه مــن كلامهــم؛ بــل أخرجــه في معــرض الرشــح والتعليــق عــى 
ــة  مقالتهــم، فقــال: ﴿وَيَكْفُ��رُونَ بَِ��ا وَرَاءَهُ﴾ أليــس ذلــك هــو غاي

الأمانــة في النقــل! 

ثــم انظــر إلى التعبــر عــن القــرآن بلفــظ: ﴿بَِ��ا وَرَاءَهُ﴾ فــإن 
ــه هــذا  ــا تُخــص ب ــه غــر القــرآن ووجهً ــا تعــم ب لهــذه الكلمــة وجهً
ل عــى محمــد كفــروا  العمــوم؛ ذلــك أنهــم كــا كفــروا بالقــرآن المنــزَّ
ــاء  ــوراة؛ أي: ج ــا وراء الت ــى، وكلاهم ــى عيس ل ع ــزَّ ــل المن بالإنجي
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بعدهــا، ولكنهــم لم يكفــروا بــا قبــل التــوراة مــن صحــف إبراهيــم 
د الجريمــة تمــام التحديــد باســتعمال هــذا  مثــاً. وهكــذا نــراه قــد حــدَّ
اللفــظ الجامــع المانــع، وهــذا هــو غايــة الإنصــاف وتحــرى الصــدق 

في الاتهــام. 

جــاء دور الــرد والمناقشــة فيــا أعلنــوه ومــا أسروه: فــراه لا 
ــا  ــا مؤقتً ــل يتركه ــم، ب ــم بكتابه ــوى إيمانه ــم في دع ــدأ بمحاورته يب
كأنهــا مســلَّمة ليبنــي وجــوب الإيــان بغــره مــن الكتــب، فيقــول: 
كيــف يكــون إيمانهــم بكتابهــم باعثًــا عــى الكفــر بــا هــو حــق مثلــه؟ 
ــون  ــى يك ــق حت ــارضُ الح ــل يع ــه)57(، وه ﴾ كل ــل ﴿هُ��وَ الَْ��قَّ لا، ب

ــر بالآخــر؟! ــا للكف ــان بأحدهمــا موجبً الإي

ــد  ــاب الجدي ــذا الكت ــن ه ــر ب ــس الأم ــول: ولي ــى فيق ــم يترقَّ ث
وبــن الكتــب الســابقة عليــه كالأمــر بــن كل حــق وحــق؛ فقــد 
ــا فــا يتكاذبــان، ولكنهــا في شــأنيِْ  ــا وغــره حقًّ يكــون الــيء حقًّ
مختلفــنِْ فــا يشــهد بعضهــا لبعــض. أمــا هــذا الكتــاب فإنــه جــاء 
ــه  ــى يكــذب ب ــه مــن الكتــب، فأنَّ ــا بــن يدي قً��ا﴾ لم

ِّ
شــاهدًا و﴿مُصَد

مــن يؤمــن بهــا؟!

ثــم يســتمر في إكــال هــذا الوجــه قائــاً: ولــو أن التحريــف 
ــق  ــالم الح ــب بمع ــد ذه ــب ق ــذه الكت ــن ه ــال م ــذي ن ــاع ال أو الضي
فيهــا جملــة لــكان لهــم بعــض العــذر في تكذيبهــم بالقــرآن؛ إذ يحــق 
57 - فــإن مــا ســواه إن خالفــه كان شــاهدًا علــى نفســه بالبطــان، وإلا كان صحيحًــا أو 

ا معيــار الحــق وميزانــه. 
ً
 للصحــة، فهــو إذ

ً
محتمــا
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ــا  لهــم أن يقولــوا »إن البقيــة المحفوظــة مــن هــذه الكتــب في عصرن
ليــس بينهــا وبــن القــرآن هــذا التطابــق والتصــادق، فليــس الإيــان 
ــا للإيــان بــه«. . بــل لــو أن هــذه البقيــة ليســت عندهــم  بهــا موجبً
ولكنهــم كانــوا عــن دراســتها غافلــن، لــكان لهــم مثــل ذلــك 
العــذر. أمــا وهــذا القــرآن مصــدق لمــا هــو قائــم مــن الكتــاب 
ــى  في زمنهــم وبأيديهــم ويدرســونه بينهــم، فبــاذا يتعــذرون وأنَّ
يذهبــون؟ هــذا المعنــى كلــه يؤديــه لنــا القــرآن بكلمــة ﴿لَِ��ا مَعَهُ��مْ﴾. 

ــت  ــةٌ رُفع ــي كلم ــا ه ــان: إن ــة البي ــكام في صنع ــر إلى الأح فانظ
وأخــرى وُضعــت)58( في مكانهــا عــن الحاجــة إليهــا؛ فكانــت هــذه 
ا لــكل بــاب مــن أبــواب الهــرب؛  الكلمــة حســاً لــكل عــذر، وســدًّ
ــق للخصــم  ــة حركــة تطوي ــل كانــت هــذه الكلمــة وحدهــا بمثاب ب

ــة.  ــة ولا طنطن أتمَّــت في خطــوة واحــدة، وفي غــر مــا جلب

ولمــا قــى وطــر النفــس مــن هــذا الجانــب المطــوي الــذي ســاقه 
ــد  ــى المقص ــرد ع ــتوى إلى ال ــتطراد، اس ــراض والاس ــاق الاع مس
ــم  ــو دعواه ــه، وه ــار ب ــه والافتخ ــوا بإعلان ح ــذي تبجَّ ــي ال الأص
الإيــان بــا أنــزل عليهــم، فأوســعهم إكذابًــا وتفنيــدًا، وبــنَّ أن داء 
ــه  ــتْ علي ــم ومض ــوه في قلوبه ــد أُشرب ــم، ق ــم داءٌ قدي ــود فيه الجح

ــا لمــا أنــزل عليهــم«، ولكنــه لأمــر 
ً
58 - ذلــك أنــه كان مقت�ضــى الســياق أنــه يقــال: »مصدق

مــا نحــى عــن كتابهــم ذلــك اللقــب القديــم، وألبســه هــذا العنــوان الجديــد، ولــو بدلــت 
أحــد اللقبيــن مــكان الآخــر لمــا صلــح أحدهمــا فــي موضــع صاحبــه، بــل لــو جئــت بلقــب 
ــا لمــا عندهــم« لمــا تــم الإلــزام، 

ً
ــا لمــا هــو بــاقٍ فــي زمنهــم« أو »مصدق

ً
آخــر فقلــت: »مصدق

وهــذا عجيــب شــأن القــرآن، لا تبديــل لكلماتــه.
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ــن  ــوم م ــوه الي ــذي أت ــا. وأن ال ــا مُزمنً ــح مرضً ــى أصب ــرون حت الق
الكفــر بــا أُنــزل عــى محمــد مــا هــو إلا حلقــة متصلــة بسلســلة 
ــة  ــواهد التاريخي ــك الش ــزل عليهــم، وســاق عــى ذل ــا أن كفرهــم ب
ــم  ــالله، وانتهاكه ــم ب ــا، في جهله ــبيل لإنكاره ــي لا س ــة الت الُمفظع
لحرمــة أنبيائــه، وتمردهــم عــى أوامــره: ﴿قُ��لْ فَلِ��مَ تقَْتُلُ��ونَ أنَبِْيَ��اءَ اللَِّ مِ��نْ 

قَبْ��لُ إِنْ كُنتُْ��مْ مُؤْمِنِيَن﴾.

تْ  1- تأمــل كيــف أن هــذا الانتقــال كانــت النفــس قــد اســتعدَّ
ــا  ــة الســابقة؛ إذ يفهــم الســامع مــن تكذيبهــم ب ــه في آخــر المرحل ل
بــن بكتابهــم نفســه؛ وهــل الــذي  يصــدق كتابهــم أنهــم صــاروا مكذِّ

يكــذب مــن يُصدقــك يبقــى مصدقًــا لــك؟!

ــا  ــا أُخــذ اســتنباطًا مــن أقوالهــم، وإلزامً غــر أن هــذا المعنــى إن
لهــم بمــآل مذهبهــم، ولم يؤخــذ بطريــق مبــاشر مــن واقــع أحوالهــم، 

فكانــت هــذه هــي مهمــة الــرد الجديــد. 

قً��ا لَِ��ا مَعَهُ��مْ﴾ مغلاقًــا لمــا قبلهــا 
ِّ

وهكــذا كانــت كلمــة ﴿مُصَد
ــت آخــرُ درجــة في ســلم الغــرض الأول  ــا بعدهــا، وكان ــا لم مفتاحً
هــي أول درجــة في ســلم الغــرض الثــاني. فــا أوثــق هــذا الالتحــام 
بــن أجــزاء الــكلام! ومــا أرشــد هــذه القيــادة للنفــس بزمــام البيــان، 
تدريًجــا لــه عــى مدراجهــا، وتنزيــاً لــه على قــدر حاجتهــا وفي وقت 
تلــك الحاجــة! فــا هــو إلا أن آنــس تطلــع النفــس واســتشراقها مــن 
ــة  ــك الغاي ــا إلى تل ــتوى به ــد اس ــو ق ــة، إذا ه ــة إلى غاي ــك الكلم تل

ووقتهــا عليهــا تامــة كاملــة. 
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2- وانظــر كيــف عــدل بالإســناد عــن وضعــه الأصــي وأعرض 
عــن ذكــر الكاســب الحقيقــي لتلــك الجرائــم، فلــم يقــل: »فلــم قتَــلَ 
آباؤكــم أنبيــاءَ الله، واتخــذوا العجــل، وقالــوا: ســمعنا وعصينــا؟«؛ 
إذ كان القــول عــى هــذا الوضــع حجــة داحضــة في بــادئ الــرأي، 
ــب للحمــل في الأســطورة المشــهورة)59(  ــل محاجــة الذئ مثلهــا كمث
فــكان يحــق لهــم في جوابهــا أن يقولــوا: »مــا لنــا ولآبائنــا؟ تلــك أمــة 

قــد خلــت، ولا تــزر وازرةٌ وزر أخــرى«. 

ولــو زاد مثــاً: »وأنتــم مثلهــم، قــد تشــابهت قلوبكــم وقلوبهــم« 
ــل الــكلام  ــدارك بعــد فــوات الوقــت، ولتراخــي حب لجــاء هــذا الت

وفــرت قوتــه. 

فــكان اختصــار الــكلام عــى مــا تــرى -بوقفهــم بــادئ ذي بــدء 
في موقــف الاتهــام- إسراعًــا بتســديد)60( ســهم الحجــة إلى هدفهــا، 
وتنبيهًــا في الوقــت نفســه عــى أنهــم ذريــة بعضهــا مــن بعــض، وأنهم 
سواســية في الجــرم، فعــى أيهــم وضعــت يــدك فقــد وضعتهــا عــى 
الجــاني الأثيــم؛ لأنهــم لا ينفكــون عــن الاســتنان بســنة أســافهم، 

أو الــرضى عــن أفاعيلهــم، أو الانطــواء عــى مثــل مقاصدهــم. 

59 - التــي تزعــم أن ذئبًــا عــدا علــى حمــل صغيــر بحجــة أن أخــاه أو أبــاء كان قــد عكــر 
ــل عــدوان القــوي علــى الضعيــف  ِ

ّ
عليــه مــاء القنــاة وهــو يشــرب منــذ عــام م�ضــى. وهــي تمث

اســتنادًا لأوهــن الأســباب.

60 - وهذا هو ما يسمى في المناظرة بالتقريب بين الدليل والمطلوب.
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ــة  ــراج الجريم ــيحًا بإخ ــى ترش ــذا المعن ــف زاد ه ــر كي 3- وانظ
ــرًا  ــارع تصوي ــل المض ــة الفع ــل في صيغ ــة القت ــي جريم الأولى، وه
لهــا بصــورة الأمــر الواقــع الآن، كأنــه بذلــك يعــرض علينــا هــؤلاء 

ــة.  ــة بتلــك الدمــاء الزكي القــوم أنفســهم وأيديهــم ملوث

ــظ  ــاء بلف ــر الأنبي ــع ذك ــة م ــذه الصيغ ــر به ــد كان التعب 4- ولق
ــم،  ــربي الكري ــي الع ــب النب ــاش لقل ــن الإيح ــا م ــح بابً ــا يفت ــام مم ع
وبابًــا مــن الأطــاع لأعدائــه في نجــح تدابيرهــم ومحاولاتهــم لقتلــه. 
ــه: ﴿مِ��نْ  ــه بقول ــن ذلــك كل ــعفنا بالاحــراس ع ــف أس ــر كي فانظ
ــه؛ إذ  ــب حبيب ــا قل ــت به ــم وثب ــة أطماعه ــذه الكلم ــع به قَبْ��لُ﴾ فقط
كانــت بمثابــة وعــده إيــاه بعصمتــه مــن النــاس. ذلــك إلى مــا فيهــا 
مــن تنبيــه عــى أصــل وضــع الــكلام وعــى مــا صُنــع بــه مــن التجــوز 

ــا في الإســناد وفي الصيغــة.  المذكــور آنفً

5- وانظــر كيــف جــيء بالأفعــال في الجرائــم التاليــة عــى صيغــة 
ــأ لها بهذه الكلمــة: ﴿مِنْ قَبْ��لُ﴾، فاســتقام التاريخ  المــاضي بعــد أن وطَّ
على وضعه الطبيعي حين لم تبق هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول. 

6- وانظــر إلى الآداب العاليــة في عــرض الجريمــة الثانيــة وهــي 
جريمــة الــرك؛ فإنهــا لمــا كانــت أغلــظ مــن ســابقتها وأشــد نُكــرًا 
في العقــول نبَّــه عــى ذلــك ألطــف تنبيــه بحــذف أحــد ركنيهــا، 
ــاني  ــول الث ــذا المفع ــوى ه ــل ط ــا، ب ــل إلهً ــم العج ــل: اتخذت ــم يق فل
استبشــاعًا للتصريــح بــه في صحبــة الأول، وبيانًــا لمــا بينهــا مــن 
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فــربَّ  تعبــر وتهويــل!!  . وكــم في هــذا الحــذف مــن  مفارقــة. 
ــم.  ــى في الخص ــم، وأنك ــق بالحك ــو أنط ــت ه صم

عــى  الإجمــال  فيهــا  أوثــر  التــي  النواحــي  إلى  انظــر  ثــم   -7
التفصيــل، إعراضًــا عــن كل زيــادة لا تمــس إليهــا حاجــة البيــان في 
الحــال، فقــد قــال: إن القــرآن مصــدقٌ لمــا معهــم، ولم يبيِّ مــدى هذا 
ــروع  ــول والف ــب، أم في الأص ــن فحس ــول الدي ــق: أفي أص التصدي
؟ ذلــك أن  جميعًــا، أم في الأصــول وبعــض الفــروع وإلى أي حــدٍّ
هــذا كلام الملــوك لا ينــزل إلا بقــدر معلــوم. ومــاذا يعنــي الداعــي 
إلى أصــل الإيــان أن يمتــد التطابــق بــن الأديــان إلى فروعهــا أو لا 

ــع! ــاء التشري ــد؟ فليبحــث عل يمت

وقــال: إنهــم يقتلــون أنبيــاء الله. فمــن هــم أولئــك الأنبيــاء؟. . . 
ليبحــث علــاء التاريــخ!

وقال: إن موسى جاءهم بالبينات. فكم هي؟ وما هي؟

وقال: إنه أخذ عليهم ميثاقهم. فعلى أي شيء كان الميثاق؟ 

إن حكمــة البيــان القــرآني لأجــلُّ مــن أن تعــرض لهــذه التفاصيل 
في مثــل هــذا الموضــع. ولــو ذكــرت هــا هنــا لــكان مثلهــا مثــل مَــنْ 
يُســأل: لم ضربــت عبــدك؟ فيقــول: لأنــه ضرب غلامًــا اســمه كــذا 
واســم أبيــه كــذا وحليتــه كــذا وولــد في عــام كــذا. ألا تــرى أن هــذا 

زائــد وكثــر)61(. 

61 - ومــن هنــا عِيــب علــى امــرئ القيــس تفصيلــه فــي غيــر موضــع التفصيــل، وذلــك فيمــا 
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ــا نتتبــع ســائر مــا في هــذه القطعــة مــن اللطائــف  8- ولــو ذهبن
ــفِ  ــه. فلنكت ــا إلي ــه الــذي قصدن ــل والتنبي ــا عــن حــد التمثي لخرجن
ــك  ــاس. ذل ــراه في كلام الن ــق لا ت ــا إلى سرٍّ دقي ــرك فيه ــه نظ بتوجي
أن المــرء إذا أهمــه أمــرٌ مــن الدفــاع أو الإقنــاع أو غيرهمــا بــدت عــى 
كلامــه مســحة الانفعــال بأغراضــه، وكان تأثــره بهــا في نفســك 
عــى قــدر تأثــره هــو، طبعًــا أو تطبعًــا، فتــكاد تحــس بــا يخالجــه مــن 
المــرة في ظفــره ومــن الامتعــاض في إخفاقــه. بــل تــراه يــكاد يهلــك 
أســفًا لــو أعــرض النــاس عــن هــداه إذا كان مؤمنـًـا بقضيتــه، مخلصًــا 
في دعوتــه، كــا هــو شــأن الأنبيــاء عليهــم الســام. أمــا هنــا فإنــك 
تلمــح وراء الــكلام قــوة أعــى مــن أن تنفعــل بهــذه الأغــراض، قــوة 
تؤثــر ولا تتأثــر، تصــف لــك الحقائــق خيرهــا وشرهــا في عــزة مــن 

لا ينفعــه خــر، واقتــدار مــن لا يــره شر. 

هــذا الطابــع مــن الكبريــاء والعظمــة تــراه جليًّــا مــن خــال هــذا 
ــه  ــد في وصف ا، المقتص ــذًا وردًّ ــه أخ ــد في حجاج ــلوب المقتص الأس

مدحًــا وقدحًــا. 

هو ممدود من أجود ثمرة – قوله:
حَوْمَلِ

َ
ولِ ف

ُ
 الدّخ

َ
وى بَيْن

َّ
طِ الل

ْ
زِلِ 	      بِسَق

ْ
رَى حَبيبٍ وَمَن

ْ
بْكِ مِنْ ذِك

َ
ا ن

َ
قِف

  فتوضح فالمقراة ...............	   ................................
قــال  أربعــة.  بحــدود  حــده  حتــى  اللــوى«  »بســقط  بقولــه:  المنــزل  وصــف  فــي  يقنــع  لــم 
الباقلانــي: »... كأنــه يريــد بيــع المنــزل، فيخ�شــى إن أخــل بحــد منــه أن يكــون بيعــه فاســدًا 

.»!
ً

أو شــرطه باطــا
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انظــر إليــه حــن يجــادل عــن القــرآن، فــا يزيــد في وصفــه عــى 
﴾. نعــم إنهــا كلمــة تمــأ النفــس، ولكــن  هــذه الكلمــة: ﴿هُ��وَ الَْ��قَّ
هــل تُشــبعك أيهــا الإنســان تلــك الكلمــة إذا أردت أن تصــف 
حقيقــة مــن الحقائــق التــي تقتنــع بهــا وتحــب أن تُقنــع بهــا النــاس؟

ل عــى بنــي إسرائيــل أفحــش الفحش،  وانظــر إليــه بعــد أن ســجَّ
ــود  ــع المعب ــادة موض ــلٌ في الب ــو مث ــذي ه ــر ال ــم البق ــو وضعه وه
الأقــدس، وبعــد أن وصــف قســوة قلوبهــم في تأبيهــم عــى أوامر الله 
مــع حلمهــم عليهــا بالآيــات الرهيبــة؛ فــراه لا يزيــد عــى أن يقــول 
في الأولى: إن هــذا »ظلــم« وفي الثانيــة: »بئســا« صنعتــم. أذلــك كل 
مــا تقابــل بــه هــذه الشــناعات؟ نعــم إنهــا كلمتــان وافيتــان بمقــدار 
الجريمــة لــو فُهمتــا عــى وجههــا، ولكــن الألم وحــرارة الاندفــاع في 
ــور  ــن الإسراف والفج ــنيع وأي ــذاع والتش ــن الإق ــل أي ــام؟ ب الانتق

الــذي تــراه في كلام النــاس إذا أحفظــوا بالنيــل مــن مقامهــم؟ 

ــاه  ــاب وأغن ــذا الجن ــزَّ ه ــا أع ــة، وم ــذه الخصوم ــفَّ ه ــا أع لله م
عــن شــكر الشــاكرين وكفــر الكافريــن، وتــالله إن هــذا كلام لا 

ــر. ــس ب ــن نف ــدر ع يص

***

قلنــا: إن القــرآن الكريــم يســتثمر دائــاً برفــق أقــلَّ مــا يمكــن مــن 
اللفــظ في توليــد أكــر مــا يمكــن مــن المعــاني. أجــل؛ تلــك ظاهــرةٌ 
بــارزةُ فيــه كلــه، يســتوي فيهــا مواضــع إجمالــه التــي يســميها النــاس 
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مقــام الإيجــاز. ومواضــع تفصيلــه التــي يســمونها مقــام الإطنــاب. 
يه إيجــازًا كلــه)62(؛ لأننــا نــراه في كلا المقامــن لا يجــاوز  ولذلــك نســمِّ

ا مــن إيضــاح  62 - لمــا كان هــذا اصطلاحًــا جديــدًا نخالــف بــه مصطلــح القــوم لــم نــرَ بــدًّ
و»مطنــب«.  و»موجــز«  »مســاو«  إلــى  الــكلام  البلاغــة  علمــاء  ــم  قسَّ المخالفــة:  ســبب 
وعرفــوا المســاواة بأنهــا أداء المعنــى بلفــظ علــى قــدره، والإيجــاز بأنــه أداء المعنــى بلفــظ 
وجعلــوا  لفائــدة.  عنــه  زائــد  بلفــظ  المعنــى  أداء  بأنــه  والإطنــاب  بــه،  وافٍ  عنــه  ناقــص 
الســكاكي  فاعتبــر  ــا:  وضعيًّ أو  ــا  عرفيًّ أمــرًا  التقســيم  هــذا  بــه  يضبــط  الــذي  المقيــاس 
المقــدار الــذي يتكلــم بــه أوســاط النــاس فــي محاوراتهــم ومتعــارف خطابهــم هــو ضابــط 
المســاواة، وهــو القــدر الــذي لا يحمــد منهــم، ولا يــذمُّ فــي بــاب البلاغــة، فمــا نقــص عنــه 
مــع الوفــاء بــه فهــو الإيجــاز، ومــا زاد عنــه مــع الإفــادة فهــو الإطنــاب، والــكلام البليــغ 
إنمــا يقــع فــي هذيــن الطرفيــن. هــذا محصــول كلام الســكاكي. وقــد وافقــه الذيــن جــاءوا 
مــن بعــده علــى هــذا التقســيم، إلا أن بعضهــم رأى أن البنــاء علــى العــرف فيــه ردٌّ إلــى 
ي المعانــي الأوليــة بالوضــع مــن  الجهالــة، فجعــل حــد المســاواة هــو المقــدار الــذي يــؤدِّ

غيــر رعايــة للمناســبات الزائــدة علــى أصــل المعنــى.
وقــد فهمنــا مــن وضعهــم التقســيم علــى هــذا الأســاس، واعتبارهــم المســاواة بأحــد هذيــن 
ى بهــا المعانــي الأوليــة فــي  ــؤدَّ

ُ
المقياســيْنِ المتحديْــنِ فــي المــآل، أنهــم ظنــوا أن العبــارة التــي ت

لســان العــوام تقــع دائمًــا بيــن الإطالــة والاختصــار. وهــذا مــا لا دليــل عليــه فــي العــرف 
المطــول  باللفــظ  الواحــد  المعنــى  فــي  يتكلمــون  العــوام  فــإن  الأول  أمــا  الوضــع،  فــي  ولا 
فــي كل منهــا، وأمــا الثانــي  وا إصابــة المعنــى  لــم يتحــرُّ تــارة آخــرى، وإن  تــارة وبالمختصــر 
فــأن اللفــظ الــذي وُضــع فــي اللغــة لتأديــة المعنــى الأول مختلــف، فمنــه مــا يؤديــه بوجــه 
مجمــل، ومنــه مــا يؤديــه بلفــظ مفصــل، وكل مــن الإجمــال والتفصيــل يتفــاوت فــي نفســه 
ــا كثيــرًا، فــا ينضبــط منهمــا قــدر يرجــع إليــه فــي معرفــة الإيجــاز والإطنــاب؛ إذ مــا 

ً
تفاوت

مــن كلام وجيــز إلا ويمكــن تأديــة معنــاه الإجمالــي بأقــل مــن لفظــه أو بمــا يســاويه وإن لــم 
يغــنِ غنــاءه ولــم يــوفِ وفــاءه، حتــى المثــل الــذي عــدوه علمًــا فــي الإيجــاز، وهــو قولــه تعالــى: 
﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 179[ يمكــن تأديــة أصــل معنــاه بقولــك: 

ٌ
قِصَــاصِ حَيَــاة

ْ
﴿فِــي ال

»انتقــم تســلم« أو »اقتــص تحيــا« أو بالاكتفــاء بكلمتيــن منــه »القصــاص حيــاة«، بــل 
فــي ســبع آيــات يمكــن أداء  فاتحــة الكتــاب الكريــم التــي جمعــت مقاصــد القــرآن كلهــا 
معانيهــا الأصليــة فــي خمــس كلمــات: »نحمــدك اللهــم ونعبــدك، ونســتعينك ونســتهديك« 
مــا مــن كلام مطنــب إلا ويمكــن تأديــة  أقــل مــن ذلــك وكذلــك يقــال:  وإن شــئت ففــي 
 قِصَــاصٌ﴾ 

ُ
حُرُمَــات

ْ
فــي لفــظ أطــول منــه، فقولــه تعالــى: ﴿وَال  

ً
معنــاه الوضعــي مفصــا
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نَّ 
َ
يْهِــمْ فِيهَــا أ

َ
ــا عَل

َ
بْن

َ
ت

َ
]ســورة البقــرة: الآيــة 194[ إيجــاز، وقــد جــاء بســطه فــي قولــه: ﴿وَك

جُــرُوحَ 
ْ

ــنِّ وَال ــنَّ بِالسِّ نِ وَالسِّ
ُ
ذ

ُ
 بِــالأ

َ
ن

ُ
ذ

ُ
ــفِ وَالأ

ْ
ن
َ
 بِالأ

َ
ــف

ْ
ن
َ
عَيْــنِ وَالأ

ْ
 بِال

َ
عَيْــن

ْ
ــسِ وَال

ْ
ف

َّ
ــسَ بِالن

ْ
ف

َّ
الن

قِصَــاصٌ﴾ ]ســورة المائــدة: الآيــة 45[، وهــذا الــكلام علــى طولــه يعــدُّ موجــزًا إذا قيــس إذا 
قئــت عينــه، ومــن جــدع 

ُ
ــا ف

ً
قولــك فــي مثــل معنــاه: »مــن قتــل نفسًــا قتــل بهــا، ومــن فقــأ عين

ا كســرت ســنه ...« وإن 
ًّ
ــا جُدعــت أذنــه، ومــن كســر ســن

ً
ــا جُــدع أنفــه، ومــن جــدع أذن

ً
أنف

شــئت زدت: »واليــد باليــد، والأصبــع بالأصبــع، والآمــة بالآمــة، والموضحــة بالموضحــة...« 
بْــلُ﴾ ]ســورة المائــدة: 

َ
ــزِلَ مِــنْ ق

ْ
ن

ُ
ــا وَمَــا أ

َ
يْن

َ
ــزِلَ إِل

ْ
ن

ُ
ِ وَمَــا أ

ــا بِــاللَّ
َّ
ا. وقولــه تعالــى: ﴿آمَن وهلــم جــرًّ

ــى 
َ
إِل ــزِلَ 

ْ
ن

ُ
أ وَمَــا  ــا 

َ
يْن

َ
إِل ــزِلَ 

ْ
ن

ُ
أ وَمَــا   ِ

بِــاللَّ ــا 
َّ
﴿آمَن قولــه:  فــي  ا 

ً
مبســوط معنــاه  جــاء   ]59 الآيــة 

وتِــيَ 
ُ
وتِــيَ مُو�سَــى وَعِي�سَــى وَمَــا أ

ُ
سْــبَاطِ وَمَــا أ

َ
ــوبَ وَالأ

ُ
 وَيَعْق

َ
إِبْرَاهِيــمَ وَإِسْــمَاعِيلَ وَإِسْــحَاق

ى عــادة بقولــك: آمنــا  هِــمْ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 136[ وهــذا المعنــى يُــؤدَّ  مِــنْ رَبِّ
َ

ــون بِيُّ
َّ
الن

بــالله وبالقــرآن الــذي أنزلــه الله إلينــا، وبالتــوراة التــي أنزلهــا الله علــى مو�ســى، وبالإنجيــل 
الــذي أنزلــه الله علــى عي�ســى، وبالزبــور الــذي آتــاه الله لــداود، وبالصحــف التــي آتاهــا الله 
ا، وذكــرت ســائر مــن قــص الله علينــا 

ً
ا ســبط

ً
لإبراهيــم. ولــو شــئت عــددت الأســباط ســبط

مــن النبييــن فــي غيــر هــذا الموضــع، بــل لــو شــاء الله لقــص علينــا مــن أنبــاء ســائر الرســل 
مــا لــم يقصــه علينــا.

ــا بوجــود هاتيــن المرتبتيــن فــي كلام العــوام، إذ قالــوا: إن مرتبتــي 
ً
والقــوم معترفــون ضمن

الاختصــار المخــل والتطويــل الممــل ليســتا مــن البلاغــة فــي �شــيء، فــإذا لــم تكونــا مــن كلام 
فــا تصلــح  ا 

ً
البلغــاء وإلا فــكلام مــن تكونــان؟! وإذ البتــة مــن كلام غيــر  البلغــاء كانتــا 

ــا للوســط المفــروض.
ً
المعانــي الأوليــة ولا العبــارات العاميــة مقياسًــا منضبط

هــذا وقــد نشــأ مــن قياســهم التوســط بالمقــدار الــذي تــؤدى بــه المعانــي الأوليــة فــي لســان 
ا- أن جعلــوا الفضيلــة البيانيــة فــي هــذا البــاب ماثلــة 

ً
العــوام -بعــد تســليم كونــه وســط

أبــدًا طــرف النقــص أو طــرف الزيــادة. وذلــك عكــس مــا بُنيــت عليــه قاعــدة الفضائــل مــن 
ا بيــن الأطــراف، ولقــد تعجــب إذا رأيتهــم يرجعــون فيدخلــون المســاواة 

ً
ــا وســط

ً
تبوئهــا مكان

فــي كلام الرجــل البليــغ إذا دعــاه إليهــا داعٍ، كأن يكــون كلامــه مــع العامــة، ثــم تــزداد عجبًــا 
إذا رأيتهــم يدخلونهــا فــي القــرآن نفســه، وهــو مــا علمــت خطــاب للعامــة وللخاصــة علــى 
هْلِــهِ﴾ ]الآيــة 43 مــن 

َ
بِأ  

َّ
ئُ إِلا ــيِّ ــرُ السَّ

ْ
ك

َ ْ
 يَحِيــقُ ال

َ
الســواء، ويمثلونهــا بقولــه تعالــى: ﴿وَلا

إذ  بالحــذف علــى اصطلاحهــم نفســه،  إيجــازًا  الكلمــة  هــذه  فــي  أن  ســورة فاطــر[ علــى 
المعنــى لا يحيــق ضــرر المكــر وعاقبتــه.

مــن  نصابهــا  إلــى  الفضيلــة  فيــه  نــرد  آخــر  وضعًــا  التقســيم  نضــع  أن  رأينــا  كلــه  لهــذا 
المقــدار  هــو  المقيــاس  الطرفيــن، وذلــك يجعــل  إلــى  الــذم  فيــه  الوســط، ونرجــع  الحــد 
ى بــه المعنــى بأكملــه، بأصلــه وحليتــه علــى حســب مــا يدعــو إليــه المقــام مــن  الــذي يُــؤدَّ
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عنــه  نقــص  مــن  الــذي  القــدر  هــذا  إســراف.  ولا  إجحــاف  بغيــر  تفصيــل؛  أو  إجمــال 
أو زاد عــده البلغــاء حائــدًا عــن الجــادة بقــدر مــا نقــص أو زاد، هــو الميــزان الصحيــح 
، وأن تســميه هــو بالمســاواة أو 

ً
لــك أن تســمي طرفيــه بحــق تقصيــرًا أو تطويــا الــذي 

القصــد أو التوســط أو التقديــر أو مــا شــئت فســمه. ونحــن قــد ســميناه أيضًــا باســم 
»الإيجــاز« مطمئنيــن إلــى صحــة هــذه التســمية، إذ رأينــا حــد الإيجــاز ينطبــق عليــه، فمــا 
الإيجــاز إلا الســرعة والتخفيــف فــي بلــوغ الحاجــة بالقــدر الممكــن، فالــذي يســرع فــوق 
، والــذي يبطــئ حيــث تمكــن الســرعة 

ًّ
ــا مخــا

ً
الطاقــة لا يبلغــك حاجتــك فيكــون مجحف

. ورأينــا النــاس مــا زالــوا يتواصــدون بهــذه الوجــازة فــي البيــان 
ًّ

ا ممــا
ً
لا يكــون إلا مســرف

، حتــى رُوي عــن ســيد البلغــاء صلــوات الله وســامه  ويجعلــون خيــر الــكلام مــا قــلَّ ودلَّ
ا 

َ
وْجِــزْ، وَإذ

َ
أ

َ
 ف

َ
ــت

ْ
ل

ُ
ا ق

َ
عليــه وعلــى آلــه أنــه قــال لجريــر بــن عبــد الله البجلــي: »يَــا جَرِيــرُ إِذ

« هكــذا أحفظــه، ولا يحضرنــي الآن تخريجــه، ومــا ســمعنا 
ْ

ــف
َّ
ل

َ
ك

َ
ت

َ
 ت

َ
ــا

َ
ــكَ ف

َ
 حَاجَت

َ
ــت

ْ
غ

َ
بَل

ه المؤلفــون فضيلــة ثانيــة تقابــل الإيجــاز، وإنمــا  أحــدًا يو�صــي بهــذا الإطنــاب الــذي عــدَّ
فضيلــة  ســميناه  ولــو  المفحــم.  الإطنــاب  أو  المفهــم  الاختصــار  شــعبتيه:  إحــدى  هــو 
ثانيــة تقابلــه لخشــينا أن تكــون هــذه المقابلــة وحدهــا رخصــة فــي التحليــل مــن قيــوده 
وتســامحًا فــي الإكثــار الــذي جــاء ذمــه بــكل لســان، حتــى قــال صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: 
 

َ
رْثــارُون

َّ
ــا؛ الث

ً
ق

َ
ل

ْ
خ

َ
مْ أ

ُ
سَــاوِئك

َ
ــي مَجْلِسًــا يَــوْمَ القِيَامَــةِ أ ِ

ّ
ــمْ مِن

ُ
بْعَدَك

َ
ــيَّ وَأ

َ
ــمْ إِل

ُ
ك

َ
ض

َ
بْغ

َ
»... وَإِنَّ أ

ــك  « رواه أحمــد وابــن حبــان وغيرهمــا عــن أبــي ثعلبــة. فــا وربِّ
َ

ــون
ُ

يْهِق
َ

 المتف
َ

ون
ُ
ق ــدِّ

َ
ش

َ
المت

إنمــا هــي فضيلــة واحــدة تطلــب مــن المتكلــم فــي كل مقــام، ويُؤخــذ بهــا فــي ســعة التفصيــل 
فــي مقــام التفصيــل آكــد طلبًــا وأصعــب  بــل لعلهــا  فــي ضيــق الإجمــال،  كمــا يؤخــذ بهــا 
. فالــكلام الطويــل إن حــوى كل جــزء منــه فائــدة تمــس إليهــا الحاجــة فــي المواضــع، 

ً
منــال

ولا يســهل أداء تلــك القاعــدة بأقــل منــه كان هــو عيــن الإيجــاز المطلــوب، وإن أمكــن أداء 
الأغــراض فيــه كاملــة بحــذف �شــيء منــه أو بإبدالــه بعبــارة أخصــر منــه كان هــو حشــوًا 
ــى بالمقاصــد الأصليــة والتكميليــة المناســبة فــي 

َّ
 معيبًــا. والــكلام القصيــر إن وف

ً
أو تطويــا

الحــال كان هــو التوســط المطلــوب، وإلا كان بتــرًا أو تقصيــرًا معيبًــا.
وليــس الإيجــاز قاصــرًا علــى جانــب الإجمــال كمــا زعمــوا حتــى بنــوا عليــه مــا بنــوا، وحتــى 
يْــلِ 

َّ
الل فِ 

َ
تِــا

ْ
وَاخ رْضِ 

َ
وَالأ ــمَاوَاتِ  السَّ ــقِ 

ْ
ل

َ
خ فِــي  ﴿إِنَّ  تعالــى:  قولــه  مثــل  منــه  أخرجــوا 

بَحْــرِ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 164[، وجعلوهــا مــن بــاب 
ْ
جْــرِي فِــي ال

َ
تِــي ت

َّ
ــكِ ال

ْ
ل

ُ
ف

ْ
هَــارِ وَال وَالنَّ

الإطنــاب بحجــة أنــه يمكــن إيجازهــا بهــذه العبــارة: »إن فــي ترجيــح وقــوع أي ممكــن كان 
ــا أو 

ً
ــا قــط بليغ لا علــى وقوعــه لآيــات للعقــاء - مفتــاح العلــوم« وأنــت فهــل عهــدت عربيًّ

ــم بهــذا التعبيــر الفلســفي الجــاف القلــق الــذي افترضــه الســكاكي مقياسًــا 
َّ
غيــر بليــغ تكل

آيــات الله  فــي  النــاس  بــه  ــم 
َّ
تكل مــا  إلــى  لــو رجعــت  إنــك  الآيــة، كلا،  فــي معنــى  للمســاواة 
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ســبيل القصــد، ولا يميــل إلى الإسراف ميــاً مــا، ونــرى أن مراميــه 
في كلا المقامــن لا يمكــن تأديتهــا كاملــة العنــاصر والحــى بأقــل مــن 
ألفاظــه ولا بــا يســاويها. فليــس فيــه كلمــة إلا هــي مفتــاحٌ لفائــدة 

جليلــة، وليــس فيــه حــرفٌ إلا جــاء لمعنــى. 

دع عنــك قــول الــذي يقــول في بعــض الكلــات القرآنيــة: إنهــا 
»مُقحمــة«. وفي بعــض حروفــه: إنهــا »زائــدة« زيــادة معنويــة. ودع 
عنــك قــول الــذي يســتخف كلمــة »التأكيــد« فيرمــي بهــا في كل 
ــا  ــادة فيه ــك الزي ــون تل ــالي أن تك ــادة، لا يب ــه الزي ــن في ــن يظ موط
معنــى المزيــد عليــه فتصلــح لتأكيــده أو لا تكــون، ولا يبــالي أن 

ــه.  ــه ب ــة ل ــد أو لا حاج ــذا التأكي ــةٌ إلى ه ــع حاج ــون بالموض يك

أجــل، دع عنــك هــذا وذاك؛ فــإن الحكم في القــرآن بهذا الضرب 
ــتورًا أو  ــل -مس ــن الجه ــو ضربٌ م ــا ه ــبهها إن ــادة أو ش ــن الزي م

مكشــوفًا- بدقــة الميــزان الــذي وضــع عليــه أســلوب القــرآن. 

ــا صحيحًــا أطــول مــن هــذا أو أقصــر،   لرأيــت كلامًــا عربيًّ
ً

 أو إجمــال
ً

الكونيــة تفصيــا
ولرأيــت الآيــة الكريمــة هــي أوجــز كلامًــا وأحكــم نظامًــا فــي بابهــا مــن التفصيــل، كمــا أن 
رْضِ﴾ ]ســورة يونــس: الآيــة 101[ هــو 

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ ا فِــي السَّ

َ
ــرُوا مَــاذ

ُ
ظ

ْ
ــلِ ان

ُ
قولــه تعالــى: ﴿ق

أوجــز كلامًــا فــي بابــه مــن الإجمــال.
الفضيلــة  وهــو  المعتــدل،  الوســط  هــو  الصحيــح  بمعنــاه  الإيجــاز  فضيلــة  إن  قلنــا: 
أنــه ليــس للإنســان مــا  فــي كل مقــام بحســبه، غيــر  الوحيــدة التــي توا�صــى بهــا البلغــاء 
تمنــى، فالمثــل الكامــل وإن تطاولــت إليــه أعنــاق النــاس وتفاوتــوا فــي طلبــه قربًــا وبعــدًا، 
لا يســتطيع أحــد منهــم أن يأتــي علــى غايتــه، وإنمــا أتــى عليهــا القــرآن الحكيــم، فهــو المثــل 

الأعلــى فــي حســن الإيجــاز، كيــف لا وهــو حــد الإعجــاز. 
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وخــذ نفســك أنــت بالغــوص في طلــب أسراره البيانيــة عــى 
ضــوء هــذا المصبــاح، فــإن عُمــي عليــك وجــه الحكمــة في كلمــة منــه 
أو حــرف فإيــاك أن تعجــل كــا يعجــل هــؤلاء الظانــون؛ ولكــن قــل 
ــم  ــل: »اللهُ أعل ــاف. ق ــة والإنص ــى إلى الأمان ــو أدن ــديدًا ه ــولً س ق
بــأسرار كلامــه، ولا علــم لنــا إلا بتعليمــه«. ثــم إيــاك أن تركــن إلى 
راحــة اليــأس فتقعــد عــن اســتجلاء تلــك الأسرار قائــاً: أيــن أنــا 
ــن إلى  ــد فط ــول ق ــر مفض ــربَّ صغ ــان؟. . كلا، ف ــان وف ــن ف م
ــر في  ــن عم ــة اب ــرى إلى قص ــر الفاضــل. ألا ت ــه الكب ــن ل ــا لم يفط م
ــاً؛  ــة المشــهورة)63(؟ فجــدَّ في الطلــب وقــل: رَبِّ زدني عل الأحجي
فعســى اللهُ أن يفتــح لــك بابًــا مــن الفهــم تكشــف بــه شــيئًا ممــا 
ــوا يخرجهــم مــن الظلــات  عُمــي عــى غــرك. واللهُ وليُّ الذيــن آمن

ــور.  إلى الن

﴿ليَْ��سَ كَمِثلِْ��هِ شَ��يْءٌ﴾  ولنــرب لــك مثــاً. قولــه تعــالى: 
.]11 الشــورى:  ]ســورة 

أكثــر أهــل العلــم قــد ترادفــت كلمتهــم عــى زيــادة الــكاف، بــل 
ــرارًا مــن المحــال العقــي  ــة، ف عــى وجــوب زيادتهــا في هــذه الجمل
 

َُّ
ــرَبَ الل

َ
 ض

َ
يْــف

َ
ــرَ ك

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
63 - قــرأ النبــي صــل الله عليــه وعلــى آلــه وســلم قولــه تعالــى: ﴿أ

ــجَرِ 
َّ

بَــةٍ﴾ ]ســورة إبراهيــم: الآيــة 24[، وقــال: »إِنَّ مِــنَ الش يِّ
َ
ــجَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ً
بَــة يِّ

َ
 ط

ً
لِمَــة

َ
 ك

ً
ــا

َ
مَث

هِــيَ؟« فخفــي علــى القــوم  مَــا  ونــي 
ُ
ث حَدِّ

َ
هــا مثــلُ المسْــلِمِ. ف وَإِنَّ هَــا، 

ُ
وَرَق  

ُ
ط

ُ
يَسْــق  

َ
 ل

ً
ــجَرَة

َ
ش

علمهــا وجعلــوا يذكــرون أنواعًــا مــن شــجر الباديــة. وفهــم ابــن عمــر أنهــا النخلــة، وكان 
ا، وفيهــم أبــو بكــر وعمــر، فقــال صــل الله عليــه وعلــى 

ً
عاشــر عشــرة هــو أحدثهــم ســن

 ﴾
َ

يْمَان
َ
اهَــا سُــل

َ
مْن هَّ

َ
ف

َ
«. الحديــث رواه الشــيخان. وفــي القــرآن ﴿ف

ُ
ــة

َ
ل

ْ
خ

َّ
آلــه وســلم: »هِــيَ الن

]ســورة الأنبيــاء: الآيــة 79[. 
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ــبيه؛ إذ  ــن التش ــي م ــا الأص ــى معناه ــا ع ــه بقاؤه ــى إلي ــذي يُف ال
رأوا أنهــا حينئــذ تكــون نافيــة الشــبيه عــن مثــل الله، فتكــون تســليمً 
بثبــوت المثــل لــه ســبحانه، أو عــى الأقــل محتملــة لثبوتــه وانتفائــه؛ 
لأن الســالبة -كــا يقــول علــاء المنطــق- تصــدق بعــدم الموضــوع، 
أو)64( لأن النفــي -كــا يقــول علــاء النحــو- قــد يوجــه إلى المقيــد 
ــه  ــن ل ــه« إذا لم يك ــدٌ يعاون ــان ول ــس لف ــول: »لي ــا. تق ــده جميعً وقي
ــا  ــه. وتقــول: »ليــس محمــدًا أخً ــد لا يعاون ــه ول ــط أو كان ل ــد ق ول
لعــى« إذا كان أخًــا لغــر عــى أو لم يكــن أخًــا لأحــد. وقليــل منهــم 
مــن ذهــب إلى أنــه لا بــأس ببقائــه عــى أصلهــا؛ إذ رأى أنهــا لا 
تــؤدي إلى ذلــك المحــال لا نصًــا ولا احتــلًا؛ لأن نفــي مثــل المثــل 

يتبعــه في العقــل نفــي المثــل أيضًــا. 

وذلــك أنــه لــو كان هنــاك مثــلٌ قطعًــا وهــو الإلــه الحــق نفســه، 
ــم انتفــاء  ــه، وإذا لا يت ــاً لصاحب ــدُّ كلاهمــا مث فــإن كل متماثلــن يُعَ

مثــل المثــل إلا بانتفــاء المثــل وهــو المطلــوب. 

وقصــارى هــذا التوجيــه -لــو تأملتــه- أنــه مصحــح لا مرجــح، 
ــه  ــه لا يثبــت فائدت ــه ينفــى الــرر عــن هــذا الحــرف، ولكن أي: أن
ــكلام  ــؤدَّى ال ــرى أن م ــت ت ــه؛ ألس ــة إلي ــيس الحاج ــن مس ولا يب
ــا  ــه شــيئًا فإن ــد ازداد ب ــه إن كان ق ــه ســواء، وأن اه بدون معــه كمــؤدَّ
ازداد شــيئًا مــن التكلــف والــدوران وضربًــا مــن التعميــة والتعقيــد. 
64 - هــذا الترديــد مبنــي علــى اختبــار مضمــون الجملــة أو منطوقهــا، فعلــى الأول يقــع 
فــي  يبقــى  الثانــي  وعلــى  مثــل«.  لــه  ليــس  »مثلــه  قولنــا:  قــوة  فــي  لأنهــا  موضوعًــا،  المثــل 

ليــس.  فــي خبــر  المحمــول؛ لأنــه واقــع 
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وهــل ســبيله إلا ســبيل الــذي أراد أن يقــول: »هــذا فــان« فقــال: 
»هــذا ابــنُ أخــت خالــة فــان«؟ فمآلــه إذًا إلى القــول بالزيــادة التــي 
يســرونها باســم التأكيــد، ذلــك الاســم الــذي لا تعــرف لــه مســمى 
ــد النفــي  ــه، وتأكي ــة ليــس مقصــودًا ألبت ــد المماثل ــا؛ فــإن تأكي هــا هن

بحــرف يــدل عــى التشــبيه هــو مــن الإحالــة بمــكان.

 ولــو رجعــت إلى نفســك قليــاً لرأيــت هــذا الحــرف في موقعــه 
ــاً بقســط جليــل مــن المعنــى المقصــود في  ــه، قائ ــا بقــوة دلالت محتفظً
جملتــه، وأنــه لــو ســقط منهــا لســقطت معــه دعامــة المعنــى أو لتهــدم 
ركــن مــن أركانــه. ونحــن نبــن لــك هــذا مــن طريقــن أحدهمــا أدق 

مســلكًا مــن الآخــر:

)الطريــق الأول( وهــو أدنــى الطريقــن إلى فهــم الجمهــور، أنــه 
لــو قيــل: »ليــس مثلــه شيء« لــكان ذلــك نفيًــا للمثــل المكافــئ، وهــو 
ــام المماثلــة فحســب؛ إذ أن هــذا المعنــى هــو الــذي ينســاق  المثــل الت
ــس  ــدبَّ إلى النف ــه. وإذًا ل ــد إطلاق ــل عن ــظ المث ــن لف ــم م ــه الفه إلي
دبيــب الوســاوس والأوهــام: أن لعــل هنالــك رتبــة لا تضــارع 
ــة  ــذه المنزل ــون ه ــى أن تك ــا، وأن عس ــا تليه ــة ولكنه ــة الألوهي رتب
للملائكــة والأنبيــاء، أو الكواكــب وقــوى الطبيعــة، أو للجــن 
ــه  ــه الحــق شــبه مــا في قدرت ــان والكهــان. فيكــون لهــم بالإل والأوث
أو علمــه، وشرك مــا في خلقــه أو أمــره. . فــكان وضــعُ هــذا الحــرف 
في الــكلام إقصــاء للعــالم كلــه عــن المماثلــة وعــا يشــبه المماثلــة ومــا 
ــاً  ــون مث ــبه أن يك ــك شيء يش ــس هنال ــل: لي ــه قي ــا، كأن ــو منه يدن
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لله، فضــاً عــن أن يكــون مثــاً لــه عــى الحقيقــة. وهــذا بــاب مــن 
مَ��ا  التنبيــه بالأدنــى عــى الأعــى، عــى حــد قولــه تعــالى: ﴿فَ�لاَ تقَُ��لْ لَُ
تنَهَْرْهُمَ��ا﴾ ]ســورة الإسراء: الآيــة 23[ نهيًــا عــن يســر  وَلَا   

ٍّ
أُف

ــرى.  ــق الأح ــر بطري ــوق اليس ــا ف ــا، وع الأذى صريًح

لي مــن  )الطريــق الثــاني( وهــو أدقهــا مســلكًا، أن المقصــود الأوَّ
ــال:  ــه أن يق ــي لأدائ ــة وهــو نفــي الشــبيه وإن كان يكف هــذه الجمل
»ليــس كالله شيء« أو »ليــس مثلَــه شيء« لكــن هــذا القــدر ليــس هــو 
ــة الكريمــة، بــل إنهــا كــا تريــد أن تعطيــك  ــه الآي كلّ مــا ترمــي إلي
هــذا الحكــم تريــد في الوقــت نفســه أن تلفتــك إلى وجــه حجتــه 

ــه العقــي.  ــق برهان وطري

ألا تــرى أنــك إذا أردت أن تنفــي عــن امــرئ نقيصــة في خُلُقــه 
فقلــت: »فــان لا يكــذب ولا يبخــل« أخرجــت كلامــك عنه مخرج 
الدعــوى المجــردة عــن دليلهــا. فــإذا زدت فيــه كلمــة فقلــت: »مثــل 
فــان لا يكــذب ولا يبخــل« لم تكــن بذلك مشــرًا إلى شــخص آخر 
يماثلــه مــرأً مــن تلــك النقائــص، بــل كان هــذا تبرئــة لــه هــو ببرهــان 
ــة لا  ــيمه الكريم ــه وش ــل صفات ــى مث ــون ع ــنْ يك ــو أن مَ كلي، وه
ــن  ــات وب ــذه الصف ــة ه ــن طبيع ــافي ب ــود التن ــك؛ لوج ــون كذل يك

ذلــك النقــص الموهــوم. 

عــى هــذا المنهــج البليــغ وضعــت الآيــة الحكيمــة قائلــة: »مثلــه 
تعــالى لا يكــون لــه مثــل«. تعنــي أن مــن كانــت لــه تلــك الصفــات 
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ــبيه، ولا  ــه ش ــون ل ــن أن يك ــى لا يمك ــل الأع ــك المث ــنى وذل الحس
يتســع الوجــود لاثنــن مــن جنســه. فــا جــرم جِــيء فيهــا بلفظــن 
كل واحــد منهــا يــؤدي معنــى المماثلــة؛ ليقــوم أحدهمــا ركنـًـا في 
ــه  ــول علي ــبيه المدل ــا. فالتش ــا وبرهانً ــة له ــر دعام ــوى، والآخ الدع
بــه أصــل التوحيــد  تــأدَّى  النفــي  بـ»الــكاف« لمــا تصــوب إليــه 
المطلــوب؛ ولفــظ »المثــل« المــرح بــه في مقــام لفــظ الجلالــة أو 

ــوب.  ــك المطل ــان ذل ــى بره ــه ع ــره نبَّ ضم

ــة عــى هــذه الوجــه  ــه الآي واعلــم أن البرهــان الــذي ترشــد إلي
برهــانٌ طريــف في إثبــات وحــدة الصانــع لا نعلــم أحــدًا مــن علــاء 
الــكلام حــام حولــه؛ فــكل براهينهــم في الوحدانيــة قائمــة عــى 
ــالى:       ــه تع ــه قول ــد إلي ــبما أرش ــة. حس ــاره العملي ــه وآث ــال لوازم إبط
ــة 22[ ــاء: الآي ــورة الأنبي ﴿لَ��وْ كَانَ فِيهِمَ��ا آلَِ��ةٌ إِلاَّ اللَُّ لفََسَ��دَتاَ﴾ ]س
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65 - ونحــن نلخــص لــك هنــا وجــوه اســتدلالهم فــي نســق واحــد، لتتبيــن أنهــا كلهــا قائمــة 
المســتجمعة  الآلهــة  تعــدد  أن  وهــو  الآيــة،  هــذه  مــن  المســتنبط  المعنــى  أســاس  علــى 
لشــرائط الإلهيــة يقت�ضــي إمــا عــدم وجــود �شــيء مــن المخلوقــات، وذلــك هــو فســادها 
فــي آن الإيجــاد، وإمــا وجودهــا علــى وجــه التفــاوت والاختــاف المــؤدي إلــى فســادها غــب 

الإيجــاد.
ر عليهمــا إحداثــه، لاســتحالة 

َّ
هــت إرادة الإلهيْــنِ إلــى �شــيء واحــد لتعــذ ذلــك إنــه لــو توجَّ

صــدور أثــر واحــد عــن مؤثريْــنِ. والقــول بصــدوره عــن قــدرة أحدهمــا مــع اســتوائهما فــي 
القدرة وفي توجه القصد ترجيح بلا مرجح. ولو توجهت إرادة أحدهما إلى �شيء وإرادة 
الآخــر إلــى نقيضــه لــم يمكــن إحداثهمــا، وإلا لاجتمــع النقيضــان. وإحــداث أحدهمــا دون 
هــت إرادة أحدهمــا إلــى بعــض الخلــق والآخــر  الآخــر يلزمــه الرجحــان المذكــور. ولــو توجَّ
ا لذهــب كل إلــه بمــا خلــق، ولــكان هنــا عالمــان مختلفــا النظــام، فــا يلبــث 

ً
إلــى بعضــه إذ

أن يطغــى بعضهمــا علــى بعــض حتــى يتماحقــا. وكل أولئــك باطــل بالمشــاهدة، إذ نــرى 
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ــك  ــى وراء ذل ــة الشــورى المذكــورة فإنهــا ناظــرةٌ إلى معن ــا آي أم
ر اســتحالته الذاتيــة  ينقــض فــرض التعــدد مــن أساســه، ويقــرِّ
ــا:  ــول لن ــا تق ــا به ــار. فكأنن ــك الآث ــن تل ــر ع ــع النظ ــه بقط في نفس
إن حقيقــة الإلــه ليســت مــن تلــك الحقائــق التــي تقبــل التعــدد 
ــإن الــذي يقبــل ذلــك  ــل في مفهومهــا، كلا، ف والاشــراك والتماث
إنــا هــو الكــال الإضــافي الناقــص، أمــا الكــال التــام المطلــق 
ــى عــى العقــل أن  ــه تأب ــة فــإن حقيقت الــذي هــو قــوام معنــى الإلهي
ــة؛ لأنــك مهــا حققــت معنــى الإلهيــة  يقبــل فيهــا المشــابهة والاثنيْنيَّ
��مَاوَاتِ  حققــت تقدمًــا عــى كل شيء وإنشــاء لــكل شيء: ﴿فَاطِ��رِ السَّ
فــوق كل  ا  عــى كل شيء وعلــوًّ وَالَأرْضِ﴾، وحققــت ســلطانًا 
��مَاوَاتِ وَالَأرْضِ﴾. فلــو ذهبــت تفــرض اثنــن  شيء: ﴿لَ��هُ مَقَاليِ��دُ السَّ
يشــركان في هــذه الصفــات لتناقضــت؛ إذ تجعــل كل واحــد منهــا 
أو  عليــه.  مســتعلى  ومســتعليًا  مُنشــأ.  ومنشــئًا  مســبوقًا،  ســابقًا 
لأحلــت الكــال المطلــق إلى كــال مقيــد فيهــا؛ إذ تجعــل كل واحــد 
منهــا بالإضافــة إلى صاحبــه ليــس ســابقًا ولا مســتعليًا. فأنَّــى يكون 

ــى؟! ــلُ الأع ــه المث ــا وللإل ــا إلهً كلٌ منه

أرأيــت كــم أفدنــا مــن هــذه »الــكاف« وجوهًــا مــن المعــاني كلهــا 
شــافٍ كافٍ؟

العالــم قــد وجــد غيــر فاســد واســتمر غيــر فاســد، ونــراه بجميــع أجزائــه وعلــى اختــاف 
ا يؤدي وظيفة جســم واحد تتعاون أعضاؤه  ا وســفلا خيرًا وشــرًّ عناصره وأوضاعه علوًّ
بوظائفهــا المختلفــة علــى تحصيــل غــرض واحــد. وهــذه الوحــدة فــي نظــام الأفعــال دليــل 

علــى وحــدة الفاعــل المنظــم لهــا جــلّ شــأنه. 



)167(

ف بــه دقــة الميــزان الــذي وُضِــع عليــه  فاحفــظ هــذا المثــال وتعــرَّ
النظــم الحكيــم حرفًــا حرفًــا. 

***

ــذي  ــد ال ــد الح ــف عن ــرآن لا يق ــاز في الق ــإن سر الإيج ــد: ف وبع
أشرنــا إليــه، مــن اجتنــاب الحشــو والفضــول بتــة، وانتقــال الألفــاظ 
تحديــدًا  أتــمَّ  اللغويــة-  -بطبيعتهــا  هــي  التــي  المانعــة  الجامعــة 
ــا  ــرًا م ــه كث ــل إن ــه المناســبة، لا، ب للغــرض، وأعظــم اتســاعًا لمعاني

ــب.  ــز وأعج ــبيلً أع ــازه س ــلك في إيج يس

فلقــد تــراه يعمــد -بعــد حــذف فضــول الــكلام وزوائــده- إلى 
ــكلام في العــادة  ــمُّ ال ــي لا يت ــه الت ــه وأركان حــذف شيء مــن أصول
ــذف  ــذا الح ــاوب به ــد يتن ــا. وق ــى إلا به ــتقيم المعن ــا، ولا يس بدونه
كلــات وجمــاً كثــرة متلاحقــة ومتفرقــة في القطعــة الواحــدة، ثــم 
ــة مــن اللفــظ في  ــة الباقي ــراه في الوقــت نفســه يســتثمر تلــك البقي ت
ــة. حتــى  ــة المعنــى كلــه بجــاء ووضــوح، وفي طــاوة وعذوب تأدي
يخيــل إليــك مــن ســهولة مســلك)66( المعنــى في لفظــه أن لفظــه 

ــاً.  ــه قلي أوســع من

66 - هــذه كلمــة تمثيليــة أردنــا بهــا أن نصــور هــذا الأمــر البيانــي فــي مثــال مــن الصناعــات 
ــة 

َّ
حُل منــه  ِ فيجعــل 

البــزّ مــن  باليســير  ينتفــع  الماهــر  الخيــاط  تــرى  أنــك  ذلــك  اليدويــة. 
حســنة، مقــدرة علــى الجســم تقديــرًا، بــل إنهــا لســهولة مســلك الأعضــاء فيمــا تحســبها 
لباسًــا  بأكثــر منــه فيخرجــه  القــدر ولا  بهــذا  بينهمــا غيــره لا يحســن الانتفــاع  ضافيــة، 

ــا حرجًــا. ذلــك مثــل صناعــة الإيجــاز القرآنــي بالقيــاس إلــى كلام النــاس. 
ً

ضيق
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فــإذا مــا طلبــت سَِّ ذلــك رأيتــه قــد أودع معنــى تلــك الكلــات 
أو الجمــل المطويــة في كلمــة هنــا وحــرف هنــاك، ثــم أدار الأســلوب 
ــاع، فأحكــم بهــا  إدارة عجيبــة وأمــرَّ عليهــا جنــدَرَة البيــان بيــد صَنَ
اه. ثــم نفــخ فيــه روحــه فــإذا هــو مصقــولٌ أملــس، وإذا  خَلْقــه وســوَّ
 ، هــو نــرٌ مــرق، لا تشــعر النفــس بــا كان فيــه مــن حــذف وطــيٍّ
ولا بــا صــار إليــه مــن اســتغناء واكتفــاء، إلا بعــد تأمــل وفحــص 

دقيــق. 

في  الحــذف  مــن  شــيئًا  تعــرف  كانــت  العــرب  أن  نُكــران  لا 
كلامهــا، وتــرى ذلــك مــن الفضيلــة البيانيــة متــى قامــت الدلائــل 
الجملــة  أجــزاء  مــن  كان  ولــو  المحــذوف  ذلــك  عــى  اللائحــة 
ومقوماتهــا. فــإذا قيــل للعــربي: أيــن أخــوك؟ قــال: في الــدار. وإذا 
ــدار،  ــال: أخــي في ال ــو ق ــال: أخــي. ول ــدار؟ ق ــنْ في ال ــه: مَ ــل ل قي
لعُــدَّ ذلــك منــه ضربًــا مــن اللغــو والحشــو. لكــن الشــأو الــذي 
بلغــه القــرآن في هــذا البــاب -كغــره مــن أبــواب البلاغــة- ليــس 
في متنــاول الألســنة والأقــام، ولا في متنــاول الأمــاني والأحــام. 

��رَّ  الشَّ للِنَّ��اسِ  اللَُّ  ��لُ 
ِّ

يُعَج ﴿وَلَ��وْ  تعــالى:  قولــه  مثــاً  لذلــك  خــذ 
اسْ��تِعْجَالَُمْ بِالَْ�يرِْ لقَُضِ��يَ إِليَْهِ��مْ أَجَلُهُ��مْ فَنَذَرُ الَّذِي��نَ لَا يَرْجُ��ونَ لِقَاءَناَ فِ 

طُغْيَانِهِ��مْ يعَْمَهُ��ونَ﴾ ]ســورة يونــس: الآيــة 11[. 

الآيــة مَسُــوقةٌ في شــأن منكــري البعــث الــذي قــال لهــم النبــي: 
إني رســول الله إليكــم، وإني نذيــر لكــم بــن يــدي عــذاب شــديد، 
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فقالــوا متهكمين: ﴿اللَّهُ��مَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الَْقَّ مِنْ عِنْ��دِكَ فَأَمْطِرْ عَلَينَْا 
��مَاءِ أَوِ ائتِْنَ��ا بِعَ��ذَابٍ ألَيِمٍ﴾ ]ســورة الأنفال: الآية 32[،  حِجَ��ارَةً مِ��نَ السَّ
ــاعته  ــذاب إلى س ــم الع ــر عنه ــم وأخَّ ــم الله إلى اقتراحه ــا لم يُبه فل
المحــدودة، أطغاهــم طــول الأمــن والدعــة والعافيــة الحــاضرة 
حتــى نســوا ريــب الدهــر وأمنــوا الله، فجعلــوا يســتعجلون بالــر 
اســتعجالهم بالخــر ويقولــون: متــى هــو؟ ومــا يحبســه لــو كان آتيًــا؟ 

أراد القــرآن أن يقــول في جــواب هــذا الاســتعجال:- لــو كانــت 
ــل للنــاس الــر إذا اســتعجلوه،  ســنة الله قــد مضــت بــأن يعجِّ
ــد  ــه ق ــؤلاء. ولكن ــه له ل ــتعجلوه، لَعجَّ ــر إذا اس ــم الخ ــه له كتعجيل
ــر حســابهم  جــرت سُــنَّتُه التــي لا تتبــدل بــأن يمهــل الظالمــن ويؤخِّ
إلى أجــل مســمى. وعــى وفــق هــذا النظــام المســنون ســيترك هــؤلاء 

وشــأنهم حتــى يجــيء وقتهــم. 

هــذا هــو الوضــع الــذي يوضــع عليــه الــكلام في ألســنة النــاس 
وفي طبيعــة اللغــة لتأديــة المعنــى الإجمــالي الــذي ترمــي إليــه الآيــة. 

فانظــر مــاذا جــرى. . ؟

ــا مــن قضايــا ثــاث:  فً 1- كان الــكلام في وضعــه العــادي مؤلَّ
ــة النتيجــة، فاقتــر  ــة بمنزل ــة المقدمــات، والثالث ــان منهــا بمثاب اثنت
ــي الاســتدراك  ــا الوســطى وه ــرآن عــى الأولى والأخــرة. أم الق

ــا.  ــاء المنطــق- فقــد طواهــا طيًّ -أو الاســتثنائية كــا يســميها عل
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2- وكانــت المقابلــة في التشــبيه بحســب الظاهــر إنــا هــي بــن 
ــر الــكلام  ــن اســتعجال واســتعجال، فأُدي ــل، أو ب ــل وتعجي تعجي
تعجيــل  بــن  المشــابهة  وجعلــت  غريــب،  وجــهٍ  عــى  الآيــة  في 

واســتعجال. 

ــا  ــورًا أو طريقً ــا مبت ــرى كلامً ــل ت ــه ه ف كل ــرُّ ــذا الت ــد ه وبع
ملتويًــا يتعثَّــر فيــه الفهــم؟ أم تــرى مغــزى الآيــة لائحًــا للعامــة 

والخاصــة، كالبــدر ليــس دونــه ســحاب؟

ــاء  ــف ج ــل: كي ــان، وق ــن أسرار البي ــب شيء م ــع إلى طل فارج
ــغ؟ ــار البلي ــذا الاختص ــع ه ــذا الإشراق م ه

نقول:

أمــا الأول: فإنــه لم يــدع تلــك المقدمــة المطويــة إلا بعــد أن رفع لها 
ن عــى مكانهــا ويوحيــان بهــا إلى النفــس  علمــنِْ مــن جانبيهــا يــدلَّ
مــن وراء حجــاب. فقــد أقــام عــن يمينهــا كلمــة »لــو« الامتناعيــة 
التــي صــدر بهــا المقدمــة الأولى، دلالــة عــى أنــه لا يكــون منــه هــذا 
التعجيــل. وعــن يســارها حــرف التفريــع التــي صــدر بــه النتيجــة في 
قولــه: ﴿فَنَ��ذَرُ﴾ لكــي ينــمَّ عــى أن لهــذا الفــرع أصــاً مــن جنســه 

يقــال فيــه: ولكــن شــأنه أن يــذر النــاس، فلذلــك يــذر هــؤلاء. 

ولمــا كانــت الفــاء وحدهــا ليســت نصبًــا في المطلــوب؛ لأنهــا 
كــا تكــون للتفريــع تكــون لمجــرد العطــف -فربــا اتصــل القــارئ 
عاطفًــا بهــا عــى جــزاء الــرط قلبهــا، مــن قبــل أن يتبــن لــه فســاد 
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؛  زهــا بقوتــنِْ أخريــنِْ المعنــى لــو عطــف- لم يكتــف بالفــاء، بــل عزَّ
ل صيغــة النتيجــة مــن المــاضي إلى المضــارع، ثــم مــن الغيبــة  إذ حــوَّ
إلى التكلــم؛ ليكــون هــذا الانقطــاع اللفظــي بينهــا وبــن مــا قبلهــا 
إيذانًــا بانقطاعهــا عنــه معنــى وإذنًــا بالوقــوف دونهــا، حتــى لا تقــع 
النفــس لحظــة مــا في أدنــى اضطــراب أو لبْــسٍ. ذلــك إلى مــا في هــذا 
التحويــل مــن الافتنــان في الأســلوب تجديــدًا لنشــاط الســامع، ومن 
إلقــاء الرعــب في القلــوب بصــدور نطــق الوعيــد والاســتدراج عــى 

لســان الجــروت الملكــي نفســه. 

أمــا الثــاني: فإنــه لمــا حــذف طرفــنِْ مــن الأطــراف الأربعــة 
ــدًا  ــن واح ــن كل زوج ــى م ــل أبق ــد، ب ــس واح ــن جن ــا م لم يحذفه
ــه بالمذكــور عــى المحــذوف،  هــو نظــر مــا حذفــه مــن صاحبــه، لينبِّ
فكانــت كلمــة »التعجيــل« منبهــة عــى نظيرتهــا في المشــبه بــه، وكلمة 

ــبه.  ــا في المش ــى مقابلته ــة ع ــتعجال« منبه »الاس

أمــا الثالــث: فإنــه نبَّــه بــه عــى معنــى هــو غايــة في اللطــف، وهــو 
ر  ــه صــوَّ سر الإمهــال، وحكمــة عــدم التعجيــل مــن الله؛ ذلــك بأن
هــذا التعجيــل المفــروض بصــورة تشــبه التــاس الطالــب وحرصــه 
ــة التــي تبعثــه عــى  الشــديد عــى إرضــاء شــهوته وســدّ حاجتــه الُملحَّ
اســتعجاله، ولا ســيما إذا كان يطلــب الخــر لنفســه. كأنــه قيــل: إنــه 
ــل لهــم ذلــك لــكان مَثلــه بهــذا التعجيــل كَمثــل هــؤلاء  تعــالى لــو عجَّ

المســتعجلين، في اســتفزاز البواعــث إيــاه، وحــاش لله! 
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هذا إلى تصرفات عجيبة أخرى:

منهــا: أن كلمــة »لــو« بحســب وضعهــا وطبيعــة معناهــا تتطلَّــب 
أن يليهــا فعــل مــاضٍ، ولكــن المطلــوب هاهنــا ليــس هــو نفــي المضيِّ 
فحســب، بــل بيــان أن هــذا الفعــل خــاف ســنة الله التــي لــن تجد لها 
تبديــاً. فلــو أدَّى المعنــى عــى هــذا الوضــع لطــال الــكلام، ولقيــل: 
ــل...« إلــخ. فانظــر  »لــو كانــت ســنة الله المســتمرة في خَلْقــه أن يعجِّ
ــورة  ــل في ص ــراج الفع ــد بإخ ــظ واح ــكلام في لف ــر ال ــف اخت كي
المضــارع الــدالِّ عــى التكــرار والاســتمرار، واكتفــى بوضــع »لــو« 
قرينــة عــى أن مــا بعدهــا مــاضٍ في معنــاه، وهكــذا أدَّى الغرضــنِْ 

جميعًــا في رفــق ولــن. 

ومنهــا: أنــه كان مقتــى التطابــق بــن الــرط والجــواب أن 
لــه(. ولكنــه عــدل إلى مــا  يوضــع الجــواب عــدلً لــه فيقــال: )لعجَّ
ــل  ــرَّ لعجَّ ــاس ال ــل للن ــو عجَّ ــه ل ــن أن ــول، إذ ب ــم وأه ــو أفخ ه
لهــؤلاء منــه نوعًــا خاصًــا هــم لــه أهــل، وهــو العــذاب المســتأصل 

ــم.  ــه آجاله ــى ب ــذي تُق ال

ــال:  ــة أن يق ــر النتيج ــر في تقري ــى الظاه ــه كان مقت ــا: أن ومنه
»فنذرهــم« أو »فنــذر هــؤلاء« ولكنــه قــال: ﴿فَنَ��ذَرُ الَّذِي��نَ لَا يَرْجُ��ونَ 

: ــنِْ ــنِْ مهمَّ ــاً لغرض لِقَاءَنَ��ا﴾ تحصي

أحدهمــا: التنبيــه عــى أن منشــأ هــذا الاســتعجال منهــم هــو 
عــدم إيمانهــم بالبعــث.
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ــه عــى أن قاعــدة الإمهــال مــن الله قاعــدة عامــة  ــاني: التنبي والث
لهــم ولأمثالهــم. 

ــك: لــو ظفــرتَ في كلام البــر  ومنهــا غــر ذلــك... قــل لنــا بربِّ
ــلوب  ــر أس ــلوب غ ــي أي أس ــات، فف ــذه التصرف ــن ه ــدة م بواح
ــا يدانيهــا في هــذا القــدر أو في  القــرآن تظفــر بهــذه المجموعــة أو ب

ــه مــن الألفــاظ؟  ضعفي

وإليــك مثــالً آخــر في المعنــى نفســه: ﴿قُ��لْ أَرَأيَتُْ��مْ إِنْ أتَاَكُ��مْ 
عَذَابُ��هُ بيََاتً��ا أَوْ نهََ��ارًا مَ��اذَا يَسْ��تَعْجِلُ مِنْ��هُ الُْْرِمُونَ * أثَُ��مَّ إِذَا مَا وَقَ��عَ آمَنتُْمْ بِهِ 
آلآنَ وَقَ��دْ كُنتُْمْ بِهِ تَسْ��تَعْجِلُونَ﴾ ]ســورة يونــس: الآيتان 50، 51[.

يقــول الله تعــالى: »نبئــوني عــن حالكــم إن جاءكــم العــذاب 
ــك  ــم هنال ــون؟ إنك ــذ صانع ــم يومئ ــاذا أنت ــار م ــل أو نه ــة في لي بغت
ــه الآن مــن تكذيــب  ــم علي ــن: فإمــا الإصرار عــى مــا أنت بــن أمري
أتســتعجلون  تختــارون؟  فأيهــا  الإيــان.  وإمــا  واســتعجال؛ 
بالعــذاب يومئــذ كــا تســتعجلون بــه اليــوم؟ كلا، فإنكــم مجرمــون، 
وكيــف يتشــوق المجــرم لرؤيــة العــذاب الــذي إن جــاء فهــو لا محالة 
ــا  ــس نوعً ــه لي ــه تســتعجلون؟ فإن ــوع من ــوني أي ن ــم نبئ ــه؟ ث مُواقعُ
واحــدًا بــل هــو ألــوان وفنــون. أم أنتــم اليــوم تكذبــون ثــم إذا وقــع 
بعــد حــن آمنتــم بــه؟ ألا إنــه لــن ينفعكــم يومئــذ إيمانكــم بعــد أن 
فتم حتــى ضيعتــم الفرصــة وفاتكــم وقــت التــدارك،  ماطلتــم وســوَّ
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بــل هنالــك يقــال لكــم تنديــاً وتحســرًا: آلآن تؤمنــون وقــد كنتــم 
ــتعجلون!!«. ــون وتس ــه تكذب ب

هــذا هــو المعنــى في ثوبــه الطبيعــي، فانظــر كــم مــن كلمــة وكــم 
يه؟ وكيــف أنهــا حــن  مــن جملــة طُويــت في صــدر الــكلام وفي شــقَّ
اللفــظ مصبــاح  يــرك شيء منهــا إلا وقــد جعــل في  طُويــت لم 
يكشــف عنــه ومفتــاح يوصــل إليــه؟ فوضــعُ اســتفهاميِْ متقابلــنِْ 
في الــكلام دلَّ عــى أن هنالــك اســتفهامًا جامعًــا لهــا مــرددًا بينهــا، 
يقــال فيــه: مــاذا تصنعــون، وأي الطريقــنِْ تســلكون؟ والاســتفهام 
عــن الصنــف المســتعجل بــه مــن العــذاب دلَّ عــى اســتفهام تمهيدي 
ــت  قبلــه عــن حصــول أصــل الاســتعجال. وكلمــة »المجرمــون« دلَّ
ــة  ــم« العاطف ــة »ث ــد. وكلم ــن التردي ــق م ــذا الش ــتحالة ه ــى اس ع
ــت عــى المعطــوف عليــه المطــوي بينهــا وبــن الهمــزة. ولفــظ  دلَّ
ــائر  ــك س ــى ذل ــسْ ع ر. وق ــدَّ ــه المق ــى عامل ــرف »الآن« دلَّ ع الظ
هــذا  عــى  الداخلــة  الاســتفهام  مــدة  إن  حتــى  المحذوفــات... 
ــت عــى طــول مُــدة التســويف الــذي منــع مــن قبــول  الظــرف قــد دلَّ

ــه مــن تذكــر.  ــروا مــا يتذكــر في إيمانهــم؛ لأنهــم عُمِّ

فمــن ذا الــذي يســتطيع أن يجــري في هــذا المضــار شرفًــا أو 
شرفــن ثــم لا تضطــرب أنفاسُــه، ولا تكبــو بــه ركائــبُ البيــان 

وأفراسُــه؟

اللهــم إن مــن دون ذلــك لَشُــقة بعيــدة وســفرًا غــر قاصــد. وإن 
ا للإعجــاز.  في دون ذلــك لحــدًّ
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القرآن في سورة سورة منه

»الكثرة« و»الوحدة«
ثنــاك عنــه مــن عظمــة الثــروة المعنوية في أســلوب  هــذا الــذي حدَّ
القــرآن عــى وجــازة لفظــه، يُضــاف إليــه أمــرٌ آخــر هــو زينــة تلــك 
الثــروة وجمالُــا. ذلــك هــو تناسُــق أوضاعهــا، وائتــاف عناصرهــا، 
وأخــذُ بعضهــا بحُجُــزِ بعــض، حتــى إنهــا لتنتظــم منهــا وحــدةٌ 

محكمــةٌ لا انفصــام لهــا. 

وأنــت قــد تعــرف أنَّ الــكلام في الشــأن الواحــد إذا ســاء نظمُــه 
مجتمعًــا،  كان  مــا  أجزائهــا  مــن  ق  فتفــرَّ معنــاه  وحــدةُ  انحلَــتْ 
وانفصــل مــا كان متصــاً؛ كــا تتبــدد الصــورةُ الواحــدة عــى المــرآة 
إذا لم يكــن ســطحُها مســتويًا. أليــس الــكلام هــو مــرآة المعنــى؟ فــا 
بــد إذًا لإبــراز تلــك الوحــدة الطبيعيــة »المعنويــة« مــن إحــكام هــذه 
الوحــدة الفنيــة »البيانيــة«. وذلــك بتــام التقريــب بــن أجــزاء البيــان 
ــك  ــد التماس ــق أش ــك وتتعان ــى تتماس ــاصره حت ــن عن ــف ب والتألي

ــق.  والتعان

ليــس ذلــك بالأمــر الهــن كــا قــد يظنــه الجاهــل بهــذه الصناعــة؛ 
بــل هــو مطلــب كبــر يحتــاج مهــارة وحذقًــا ولطــف حــس في 
اختيــار أحســن المواقــع لتلــك الأجــزاء: أيهــا أحــق أن يجعــل أصــاً 
أو تكميــاً، وأيهــا أحــق أن يُبــدأ بــه أو يختــم أو يتبــوأ مكانًــا وســطًا؟ 
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ثــم يحتــاج مثــل ذلــك في اختيــار أحســن الطــرق لمزجهــا بالإســناد، 
أو بالتعليــق، أو بالعطــف، أو بغيرهــا. هــذا كلــه بعــد التلطــف في 
ــة كل منهــا  ــان عــى صل ــار تلــك الأجــزاء أنفســها، والاطمئن اختي
بــروح المعنــى وأنهــا نقيــة مــن الحشــو، قليلــة الاســتطراد، وأنَّ 
أطرافهــا وأوســاطها تســتوي في تراميهــا إلى الغــرض، ويســتوي 
هــو في اســتهدافه لهــا، كــا تســتوي أبعــادُ نقــط الدائــرة بالقيــاس إلى 

ــاس إلى كل منهــا.  المركــز ويســتوي هــو بالقي

ــا  ــا بينه ــزاؤه في ــل أج ــذي تتص ــد ال ــى الواح ــال المعن ــك ح تل
اتصــالً طبيعيًــا، فــا ظنُّــك بالمعــاني المختلفــة في جوهرهــا، المنفصلــة 
بطبيعتهــا؟ كــم مــن المهــارة والحذق، بل كــم من الاقتدار الســحري 
يتطلبــه التأليــف بــن أمزجتهــا الغريبــة واتجاهاتهــا المتشــعبة؟ حتــى 
ــذاء  ــم والح ــن القل ــع ب ــث كالجم ــا في الحدي ــعُ بينه ــون الجم لا يك
والمنشــار والمــاء؛ بــل حتــى يكــون لهــا مــزاجٌ واحــد واتجــاه واحــد، 

وحتــى يكــون عــن وحداتهــا الصغــرى وحــدةٌ جامعــة أخــرى. 

ــنوا  ــاء وإن أحس ــرى البلغ ــب ن ــذا المطل ــزة ه ــل ع ــن أج ــه م إن
وأجــادوا إلى حــد مــا في غــرض غــرض، كان منهــم الخطأ والإســاءة 
، فالشــعراء حينــا يجيئــون في  في نظــم تلــك الأغــراض كًّل أو جــاًّ
ــتاتًا لا  ــا أش ــون به ــا يجيئ ــرُ م ــدة، أكث ــانٍ ع ــدة بمع ــدة الواح القصي
يلــوي بعضهــا عــى بعــض، وقليــاً مــا يهتــدون إلى حســن التخلص 
مــن الغــرض إلى الغــرض، كــا في الانتقــال مــن النســيب إلى المــدح.
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ــتعمال  ــرات باس ــك الثغ ــدِّ تل ــى س ــتعانوا ع ــا اس ــاب رب والكُتَّ
ــذا  ــم: ألا وإن.. ه ــس؛ كقوله ــن النف ــث ع ــه أو الحدي أدوات التنبي

ــنقول..  ــا.. وس ــود.. قلن ــل.. نع ــا.. ولننتق ــي علين ــن.. بق ولك

ــد في  ــكلام الواح ــا ال ــة إذا تناوله ــراض المختلف ــأن الأغ ــذا ش ه
المجلــس الواحــد، فكيــف لــو قــد جــيء بهــا في ظــروف مختلفــة 
ــا، والهــوة  وأزمــان متطاولــة؟ ألا تكــون الصلــة فيهــا أشــد انقطاعً

ــاعًا؟ ــم اتس ــا أعظ بينه

فــإن كنــت قــد أعجبــك مــن القــرآن نظــام تأليفــه البيــاني في 
ــر  ــمَّ إلى النظ ــه، فهل ــد بطبيعت ــوع واح ــث الموض ــه، حي ــة من القطع
ــة،  ــروف متفاوت ــتى والظ ــات ش ــث الموضوع ــه، حي ــورة من في الس
ــا هــو أدخــل في الإعجــاب والإعجــاز.  ــرى مــن هــذا النظــام م ل

ألســت تعلــم أن مــا امتــاز به أســلوب القــرآن من اجتناب ســبيل 
الإطالــة والتــزام جانــب الإيجاز -بقدر ما يتســع له جمــال اللغة- قد 
جعلــه هــو أكثــر الــكلام افتنانًــا، نعنــي أكثــره تنــاولً لشــؤون القــول 
وأسرعــه تنقــاً بينهــا)67( مــن وصــف، إلى قصــص، إلى تشريــع، إلى 

ــا وتنويعًــا فــي الموضوعــات، هــو أكثــره 
ً
67  - والأعجــب أنــه مــع كونــه أكثــر الــكلام افتنان

نمــط   علــى 
ً

يســتمر طويــا فهــو لا  الواحــد.  فــي الموضــوع  فــي الأســلوب  ــا 
ً
ــا وتلوين

ً
افتنان

 علــى هــدف واحــد مــن المعانــي، ألا تــراه 
ً

واحــد مــن التعبيــر، كمــا أنــه لا يســتمر طويــا
كمــا يتنقــل فــي الســورة الواحــدة مــن معنــى إلــى معنــى يتنقــل فــي المعنــى الواحــد بيــن إنشــاء 
وتكلــم،  واســتقبال  وحضــور،  وم�ضــي  وفعليــة،  واســمية  وإضمــار،  وإظهــار  وإخبــار، 
وغيبيــة وخطــاب؛ إلــى غيــر ذلــك مــن طــرق الأداء، علــى نحــو مــن الســرعة لا عهــد لــك 
بمثلــه، ولا بمــا يقــرب منــه فــي كلام غيــره قــط. ومــع هــذه التحــولات الســريعة المســتمرة 
التــي هــي مظنــة الاختــاج والاضطــراب، بــل مظنــة الكبــوة والعثــار، فــي داخــل الموضــوع 
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ــه يتشــعب  ــل جعــل الفــن الواحــد من جــدل، إلى ضروب شــتى، ب
ــؤون.  ــؤون وش ــه ش ــوي تحت ــه تنط ــد في ــأن الواح ــون، والش إلى فن

أو لســت تعلــم أن القــرآن -في جــل أمــره- مــا كان ينــزل بهــذه 
ــة  ــادًا مفرق ــا آح ــزل به ــل كان يتن ــدة، ب ــة واح ــة جمل ــاني المختلف المع
ــال  ــذا الانفص ــددة، وأن ه ــي المتج ــع والدواع ــب الوقائ ــى حس ع
الزمــاني بينهــا، والاختــاف الــذاتي بــن دواعيهــا، كان بطبيعتــه 
مســتتبعًا لانفصــال الحديــث عنهــا عــى ضرب مــن الاســتقلال 

ــط؟  ــا للتواصــل والتراب ــا منزعً ــدع بينه ــتئناف لا ي والاس

أو فــي الخــروج منــه، تــراه لا يضطــرب ولا يتعثــر، بــل يحتفــظ بتلــك الطبقــة العليــا مــن 
ــا. فــأي 

ً
متانــة النظــم وجــود الســبك حتــى يصــوغ مــن هــذه الأفانيــن الكثيــرة منظــرًا مؤتلف

امــرئ حســن العربيــة وينظــر فــي نظــم القــرآن هــذه النظــرة ثــم لا يــرى فيــه مــن أثــر القــدرة 
ا مــن أســرار التحــدي والإعجــاز؟! الباهــرة ســرًّ

وأنــت فقــد تســمع بعــض المبتدئيــن فــي تــذوق جمــال القــرآن والبحــث عــن منابــع جمالــه 
يتســاءلون: مــا ســر تلــك الحــال النفســية التــي يجدهــا تالــي القــرآن وســامعه مــن طــراوة 
وتجــدد فــي نشــاطه مــع كل مرحلــة منــه، حتــى لا يعــرف الملــل مهمــا أمعــن الســير فيــه؟ 
فنبئهــم أن تلــك الظاهــرة العجيبــة لهــا فــي القــرآن منابــع جمــة قــد أشــير قبــل إلــى طــرف 
وهــذه  ص109@،  الصوتيــة  القــرآن  خاصــة  عــن  الحديــث  مــن  لنــا  تقــدم  فيمــا  منهــا 
الخاصــة التــي نشــير إليهــا فيهــا منبــع آخــر أعمــق وأغــرز، غيــر أنــه لا يقدرهــا حــق قدرهــا 
إلا مــن نظــر فــي كلام البلغــاء، ووقــف علــى مبلــغ افتنانهــم فــي أســاليبهم ومبلــغ افتنانهــم 
فــي أغراضهــم، ثــم جــاء ليتدبــر هاتيــن الناحيتيــن مــن نظــم القــرآن، فهنــاك يــرى نفســه 
أمــام نهايــة لــم يجــاوز البلغــاء بدايتهــا، إذ يــرى أنــه لا ينتقــل فيــه مــن خطــوة إلــى خطــوة 
إثــر  وألــوان الأســلوب جديــدًا  المعنــى  مــن مذاهــب  التاليــة  الخطــوة  فــي  اســتعرض  إلا 
 إلــى قلبــه مــع دوام هــذه النظــرة والتجديــد؟ كل امــرئ 

ً
جديــد. فكيــف يعــرف الملــل ســبيل

يســتطيع أن يجــرب نفســه حيــن يطــول بــه الوقــوف أمــام منظــر واحــد جميــل، هــل يجــد 
لديــه مــن هــزة الاستحســان فــي هــذا الاســتمرار مــا يجــده لــو اعتــرض سلســلة مــن المناظــر 
الرائعــة قــد صنفــت فيهــا ضــروب مــن الفوائــد والمتــع، ثــم جعلــت تمــر بــه منوعــة فــي أبــدع 

تنســيق وأحســن تقويــم؟ اللهــم، لا. فذلــك كذلــك.
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تفكيــك  عــى  متظاهرتــن  قوتــن  الســببان  هــذان  يكــن  ألم 
ــة مــن تلــك  ــد نظــم طائف ــه إذا أري ــع أوصال ــكلام وتقطي وحــدة ال

الأحاديــث في ســلك واحــد تحــت اســم ســورة واحــد؟

خــذ بيــدك بضعــة متــون كاملــة مــن الحديــث النبــوي كان 
ــة؛ أو  ــا متباين ــت أغراضً ــة، وتناول ــات مختلف ــا في أوق ــث به التحدي
ــك،  ــث كذل ــة أحادي ــاء بضع ــن البلغ ــئت م ــن ش ــن كلام م ــذ م خ
وحــاول أن تجــيء بهــا سردًا لتجعــل منهــا حديثًــا واحــدًا مــن 
غــر أن تزيــد بينهــا شــيئًا أو تنقــص شــيئًا، ثــم انظــر: كيــف تتناكــر 
معانيهــا وتتنافــر مبانيهــا في الأســاع والأفهــام! وكيــف يبــدو عليهــا 
ــدو عــى القــول الواحــد  ــق والمفارقــة مــا لا يب ــع والتلفي مــن الترقي

المسترســل!

***

تفكيــكًا  الســورة  نظــم  يزيــد  أن  أجــدر  كان  ثالــث  وســبب 
ضــمِّ  في  اتبعــت  التــي  الطريقــة  هــو  ذلــك  تمزيقًــا،  ووحدتهــا 
نجــوم القــرآن بعضهــا إلى بعــض، وفي تأليــف وحــدات الســور 
ــة  ــة ســنريك فيهــا العجيب ــة طريف مــن تلــك النجــوم، وإنهــا لطريق
الثالثــة الكــرى التــي خرجــت بهــذا التأليــف عــن طبيعــة التأليــف 

الإنســاني، فتعــال وانظــر! 

مــن صناعاتــه  مــا  يــزاول صناعــة  الإنســان حــن  إلى  انظــر 
المركــب  أجــزاء  بتعــرف  دائــاً  عملــه  يبــدأ  تــراه  ألا  التركيبيــة، 
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يبــتَّ  أن  قبــل  ومقوماتــه، والوقــوف عــى عنــاصره ومتمماتــه، 
ــزل  ــان تتن ــان مرحلت ــا؟ هات ــزء منه ــع كل ج ــد موق ــم في تحدي الحك
الثانيــة منهــا منزلــة الصــورة مــن مادتهــا، فــا جــرم أن عكــس 
القضيــة فيهــا لا يكــون إلا ســرًا بالعقــل البــري في غــر ســبيله، 
ــة لا قــرار للإقــدام عليهــا، ولا هــدى للســالك  وإدلاجًــا بــه في مزلَّ
فيهــا. وهــل رأيــت أحــدًا ســلك هــذه الســبيل المؤتفكــة ثــم اســتقام 

لــه الأمــر عليهــا إلى نهايتــه)68(؟ 

ــب  ــزاء المرك ــب أج ــذ في ترتي ــن يأخ ــان ح ــر إلى الإنس ــل انظ ب
ــا لسُــنَّة الســر الطبيعــي التــي يخضــع  بعــد جمعهــا، ألا تــراه خاضعً
لهــا كل ســائر إلى غــرض مــا حــيِّ أو عقــي؟ فهــو إن قطــع ســبيله 
خُطُــوات لم يســتطع أن يجتــاز أُخراهــا قبــل أُولاهــا، وإن صعــد فيــه 

ــر أســفلها عــن أعلاهــا.  درجــات لم يســتطع أن يؤخِّ

ــل بالقضــاء فــي تحديــد الموقــع لجــزء مــن صنعتــه قبــل   تعجَّ
ً

68 - نقــول: هــل رأيــت عاقــا
الترتيــب  فــي هــذا  لــو فعــل يكــون قضــاؤه  تــراه  أن يحيــط بســائر أجزائهــا علمًــا؟ وهــل 
قضــاءً مبرمًــا؟ ثــم هــل تــراه لــو أصــرَّ علــى هــذا الترتيــب يتــمُّ لــه مــا يشــتهي لصنعتــه مــن 
علــى   

ً
نــزول الأجــزاء  بعــض  فــي  التجربــة  بهــذه  قــام  لــو  العاقــل  إن  كلا،  محكــم؟  نظــام 

البديهــة الحاضــرة فإنمــا يتخذهــا تعلــة وقتيــة، ريثمــا يبــدو لــه عنصــر آخــر أحــق بهــذه 
كثيــرًا،  أو   

ً
قليــا عــن مكانــه  ليقصيــه  إلــى الأول  يعــود  أن  يلبــث  ثــم لا  تلــك؛  أو  الرتبــة 

 قائمًــا برأســه.. 
ًّل

أو ليفصلــه عــن هــذه المجموعــة إلــى مجموعــة أخــرى، أو ليجعلــه ك
وهكــذا لا يــزال يقلــب وجــوه الــرأي فــي نظــام تلــك المــواد، حتــى إذا مــا فــرغ منهــا جمعًــا 
، فهنالــك فقــط يســتطيع أن يقــر كل جــزء 

ً
، وانكشــفت لــه جملــة وتفصيــا

ً
وتحصيــا

فــي مســتقره الأخيــر، وأن يعطــي المركــب صيغتــه النهائيــة. وكل ترتيــب تأخــذه الآحــاد قبــل 
قيــم 

ُ
ــا، ولا يعطيهــا إلا صــورة شــوهاء، وكذلــك كل نظــام أ

ً
ذلــك فإنــه لا يجمعهــا إلا تلفيق

 للضعــف 
ً

علــى غيــر أســاس العلــم المفصــل بأجــزاء المنظــوم فأحــرى بــه أن يكــون مثــال
والاختــال. وإن بقــي اليــوم قائمًــا لــم يلبــث أن ينهــار غــدًا.
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تلــك حــدودٌ رســمتها قوانــن الفطــرة العامــة فــا يســتطيع 
ــاء  ــة أو المعنويــة، فالبن أحــد أن يتخطاهــا، ســواء في صناعاتــه المادي

والحائــك والكاتــب والشــاعر في هــذه الحــدود ســواء. 

ونضرب لك مثلً:

رْ في نفســك أن رجــاً نــزل واديًــا فســيحًا ليــس عليــه بنيــان  قــدِّ
قائــم، وليــس بــه شيء مــن مــواد البنــاء وأنقاضــه، فــا لبــث أن 
أحــس برجفــة أرضيــة أو عاصفــة ســاوية، وإذا قمــةُ الجبــل تنصدع 
قليــاً فتُلقــي بجانبــه صخــرًا أو بضعــة صخــور. . ثــم تمــي فــرة 
طويلــة أو قصــرة، وإذا هــزةٌ ثانيــة أو ثالثــة تُلقــى إليــه شــظيات مــن 
الحديــد والحمُــم، أو نُثــارات مــن الفضــة والذهــب.. أتــرى أن هــذا 
الرجــل أو أن أحــدًا مــن العقــاء يســتطيع منذ اللحظــات الأولى أن 
يضــع تصميمــه عــى إقامــة مدينــة جامعــة مــن تلــك المــواد المتناثــرة، 
ـا عســاه أن يجــيء مــن أمثالهــا؟ وأن يبــدأ بالعمــل في مهمــة  وممّـَ
التخطيــط والبنيــان؟ فــا يدريــه لعــل هــذه الظاهــر لا تتكــرر أمامــه 
ــا  ــه أنهــا إن عــادت كــم مــرة تعــود، وم ــا يدري ــم م ــة أخــرى، ث نزل
نــوع المــادة التــي تتســاقط معهــا في كل مــرة، وكــم عــدة القطــع في 
كل مــادة مــن هــذه المــواد، وكــم عــدة الأبنيــة التــي يمكــن إقامتهــا 
ــا  ــعة وارتفاعً ــاء: س ــكل بن ــاص ب ــدسي الخ ــام الهن ــا النظ ــا، وم منه
ــة  ــذه الأبني ــغله ه ــذي ستش ــاء ال ــا ذرع الفض ــا، وم ــا وزخرفً ونقشً

جملــة؟. . 
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في هــذا الجــو المملــوء غموضًــا وإبهامًــا لا يجــرؤ عاقــل أن يغامــر 
بتصميمــه في بنــاء كــوخ حقــر، فضــاً عــن بلــد كبــر، فضــاً عــن 
أن يهــبَّ مــن فــوره لإنفــاذ عزمــه فيمــي في مهمــة البنــاء منــذ 

ــات الأولى.  ــه تلــك اللبن وصلــت إلي

المقاديــر  المغامــرة، وأن  هــذه  إنســانًا غامــر  افترضــت  ولئــن 
ســارعت في هــواه، وأســعفته بــا شــاء مــن مــواد البنــاء الــذي تخليــه 
وتمنــاه، أتــراه يعمــد إلى مخاطــرة أخــرى؛ فيتخــذ لــه في البنــاء أســلوبًا 
يُراغــم بــه قانــون الطبيعــة، بــأن يــؤلي عــى نفســه ألا يــدع لَبنــة تصــل 
إلى يديــه إلا أنزلهــا -في ســاعة وصولهــا- منزلهــا الخليــق بهــا حيــث 
كان؟ ذلــك عــى حــن أن تلــك اللبنــات لم تتســاقط إليــه متجانســة 
مرتبــة عــى ترتيبهــا في وضعهــا المنتظــر، بــل جعلــت تتناثــر خفافًــا 
ــا  ــا؛ فرب ــا وطاقاتُ ــا وعناصُه ــا وأحجامه ــا ألوانُ ــالً، مختلفً وثق
وقعــت لــه الزخــارف والشرفــات، قبــل أن تقــع لــه بعــض القواعــد 
والســافات، وربــا وقعــت لــه عــى التــوالي أجــزاء ناقصــة لتوضــع 
في أماكــن نزولــه في موضعــه المعــن لم يجــد مناصًــا مــن أن يبــدد 
ــبة،  ــاوية ولا متناس ــر متس ــاد غ ــى أبع ــا، ع ــا وهن ــاء هن ــزاء البن أج
فيقــارب بينهــا طــورًا ويباعــد طــورًا، ويعلــو بهــا تــارة وينــزل تــارة 
أخــرى، حتــى لقــد يبنــي أعــى البيــت قبــل أســفله، ويمســك 

ــا بــدون حاملــه.  قً المحمــول مُعلَّ

فكيــف يطيــق بــرٌ كائنـًـا مَــنْ كان أن يضطلــع بهــذه المهمــة؟ ثــم 
كيــف يمــي قُدمًــا في هــذا الأمــر إلى نهايتــه، فــا يعــود إلى جــزء مــا 
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ــه فيــه أول مــرة، أو ليلتجــئ فيــه إلى  ليزيلــه عــن موضعــه الــذي أحلَّ
كــر أو نحــت أو حشــو أو دعامــة؟ ثــم كيــف تكون عاقبــة أمره أنه 
في الوقــت الــذي يضــع فيــه آخــر لبنة على هــذا المنهاج يرفــع يده عن 
مدينــة منســقة ليــس فيهــا قــرٌ ولا غرفــة ولا لبنــة ولا جــزءٌ صغــر 
ولا كبــر إلا وقــد نــزل منزلــة الرصــن الــذي يرتضيــه ذوق الفــن، 
ــان أو ســاء  ــلَّ البني ــدل واحــدٌ منهــا مــكان غــره لاخت ــو تب ــى ل حت
النظــام؟ أليــس ذلــك إن وقــع يكــون تحديًــا للقــدرة البشريــة جمعاء؟

ألا فقد وقع مصداق هذا المثل في مسألتنا. وإليك البيان:

)أما( الرجل فهو هذا النبي الأمي صلوات الله عليه. 

ــه  ــت ل ــذ وقع ــا من ــي شرع في بنائه ــة الت ــة الجامع ــا( المدين )وأم
لبناتهــا الأولى: فذلــك الكتــاب العزيــز الــذي أخــذ هو منــذ وصلت 
إليــه باكــورة رســائله يرتــب أجــزاءه ترتيــب الواثــق المطمئــن إلى أن 

ســيكون لــه منهــا ديــوان تــام جامــع. 

)وأمــا( القصــور، والغرفــات، واللبنــات، فهــي أجــزاء هــذا 
الديــوان: مــن الســور، والنجــوم، والآيــات. 

)وأمــا( تلــك العوامــل الفجائيــة التــي جعلــت تســتنزل مــن 
مختلــف معــادن الجبــال مــا ركبــت منه هــذه القصــور المشــيدة: فتلك 
هــي الأحــداث الكونيــة والاجتماعيــة، والمشــاكل الدينيــة والدنيوية 
العامــة  آنٍ في شــؤونهم  بعــد  آنًــا  النــاس  تعــرض  التــي كانــت 
ــدًا،  ــتفتيًا ومسترش ــم مس ــن منه ــا المؤم م به ــدَّ ــكان يتق ــة، ف والخاص
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يتنــزل  ذلــك  وفــق  عــى  وكان  ومجــادلً،  مستشــكلً  والمكــذب 
ــبات  ــك المناس ــاف تل ــف باخت ــانٍ تختل ــاً، بمع ــاً فنج ــكلام نج ال
ــوع  ــرق تتن ــى ط ــرةً، وع ــةً وكث ــاوت قلَّ ــر تتف ــث، وبمقادي والبواع
ــف  لينـًـا وشــدة.. ومــن هــذه النجــوم المختلفــة المتفرقــة صــارت تتألَّ
تلــك المجاميــع المســاة بالســور؛ لا عــى أســاس التجانــس بــن 
أجــزاء كل مجموعــة منهــا، بــل عــى أن يــأوي إلى الحظــرة الواحــدة 

ــة.  ــاس المتخالف ــد والأجن ــس الواح ــل الجن ــن فصائ ــئت م ــا ش م

بــع في تأليــف تلــك الأبنية من  )وأمــا( الطريــق العجيــب الــذي اتُّ
أجزائهــا -وهــو الســبب الثالــث الــذي رفــع المســألة مــن حــد العسر 
إلى حــد الإحالــة- فهــو أن ذلــك الــذي نــزل عليــه الذكــر لم يتربــص 
بترتيــب نجومــه حتــى كملــت نــزولً، بــل لم يتريــث بتأليــف ســورة 
ـت فصــولً، بــل كان كلــا أُلقيــت إليــه أو  واحــدة منــه حتــى تمّـَ
آيــات أمــر بوضعهــا مــن فــوره في مــكان مرتــب مــن ســورة معينــة. 
عــى حــن أن هــذه الآيــات والســور لم تتخــذ في ورودهــا التنزيــي 
ســبيلها الــذي اتبعتــه في وضعهــا الترتيبــي؛ فكــم مــن ســورة نزلــت 
جميعًــا أو أشــتاتًا في الفــرات بــن النجــوم مــن ســورة أخــرى، وكــم 
ــرت ترتيبًــا،  مــت فيهــا نــزولً وتأخَّ مــن آيــة في الســورة الواحــدة تقدَّ

وكــم مــن آيــة عــى عكــس ذلــك. 

نعــم، لقــد كان للنجــوم القرآنيــة في تنزيلهــا وترتيبهــا ظاهرتــان 
بــن  مــن  لنــا  خلــق  ولقــد  يلتقيــان،  ــا  قلَّ وســبيلان  مختلفتــان، 

ــا أكــر العــر في أمــر هــذا النظــم القــرآني.  اختلافه
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فلــو أنــك نظــرت إلى هــذه النجــوم عنــد تنزيلهــا، ونظــرت إلى 
ــزول حاجــة  ــا بن ــد لهــا مــن أســبابها، فرأيــت كل نجــم رهينً مــا مُهِّ
مُلمــة، أو حــدوث ســبب عــام أو خــاص، إذًا لرأيــت في كل واحــد 
منهــا ذكــرًا مُدثًــا لوقتــه، وقــولً مرتجــاً عنــد باعثتــه، لم يتقــدم 
ــه كذلــك كًّل  ــه قبــل حــدوث ســببه، ولرأيــت في للنفــس شــعورٌ ب
قائــاً بنفســه لا يترســم نظامًــا معينًــا يجمعُــه وغــره في نســق واحــد. 

ــدَّ  ــد أع ــا وق ــه فرأيته ــت نفس ــا في الوق ــرت إليه ــك نظ ــو أن ول
لــكل نجــم منهــا ســاعة نزولــه ســياجٌ خــاص يــأوي إليــه ســابقًا أو 
لاحقًــا؛ وحــدد لــه مــكان معــن في داخــل ذلــك الســياج متقدمًــا أو 
متأخــرًا)69( إذًا لرأيــت مــن خــال هــذا التوزيــع الفــوري المحــدود 
أن هنالــك خطــة تفصيليــة شــاملة قــد رُســمت فيهــا مواقــع النجــوم 
كلهــا مــن قبــل نزولهــا، بــل مــن قبــل أن تخلــق أســبابها، بــل مــن قبــل 
أن تبــدأ الأطــوار الممهــدة لحــدوث أســبابها، وأن هــذه الخطــة التــي 
ــزم  ــد الع ــت بآك ــد أبرم ــل ق ــدود والتفاصي ــى أدقِّ الح ــمت ع رُس
ــا إلى  ــم جاوزه ــا ث ــورة م ــع في س ــم وُض ــن نج ــا م ــم، ف والتصمي
غيرهــا، ومــا مــن نجــم جُعــل في مــكان مــا مــن الســورة آخــرًا أو 

ــا ولا متحــولً.  أولً ثــم وُجــد عنــه أبــد الدهــر مصرفً

 يؤمــر بــه عنــد نزولــه أن يوضــع فــي ختــام ســورة كــذا، والنجــم 
ً

69 - فتــرى هــذا النجــم مثــا
الــذي بعــده يؤمــر بــه أن يجعــل فــي أثنــاء تلــك الســورة نفســها علــى رأس عــدد محــدود مــن 
آيهــا، وهــذا يُجعــل صــدرًا لســورة تأتــي بعــد حيــن، والــذي يليــه يأخــذ جانبًــا مــن ســورة 

ا.  مضــت منــذ حيــن.. وهلــمَّ جــرًّ
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ــت  ــا تح ــر م ــكاد تنك ــرك، وت ــرة في أم ــف الح ــف موق ــا تق وهن
ســمعك وبــرك، ثــم ترجــع إلى نفســك تســائلها عــن وجــه الجمــع 
ــد ســمعته الآن  ــل ق ــرى: »أليــس هــذا التنزي ــا ت ــت وم ــا رأي ــن م ب
جديــدًا وليــد يومــه، ووحيــدًا رهــن ســببه؛ فــا لي أراه ليــس جديــدًا 
ولا وحيــدًا؟ لــكأني بــه وبالقــرآن كلــه كان ظاهــرًا عــى قلــب 
ــذه الصــورة  ــى ه ــل ظهــوره عــى لســانه، وكان ع ــذا الرجــل قب ه
ــه يؤلــف هــذا  ــه، وإلا فــا بال ــا في صــدره قبــل أن يؤلفــه ببيان مؤلفً
التأليــف بــن آحــاد لا تتداعــى إلى الاجتــاع بطبائعهــا؟ لمــاذا لم 
يذرهــا كــا جــاءت فــرادى منثــورة؟ وهــا إذ أراد جمعهــا أدخلهــا 
كلهــا في مجموعــة واحــدة؟ أو هــا قســمها إلى مجاميــع متســاوية أو 
متجانســة؟ تــرى عــى أيــة قاعــدة بنــي توزيعهــا وتحديــد أوضاعهــا 
هكــذا قبــل تمامهــا أو تمــام طائفــة منهــا؟ هــل عســى أن تكــون هــذه 
الأوضــاع كلهــا جاريــة عــى محــض المصادفــة والاتفــاق؟ كلا، فقــد 
ظهــر في كل وضــع منهــا أنــه مقصــود إليــه بعينــه، كــا ظهــر القصــد 
في كل طائفــة أن تنتظــم منهــا وحــدة محــدودة ذات ترتيــب ومقــدار 
بعينــه.. أم هــل عســى أن تكــون هــذه الأوضــاع -وإن قصــدت- 
ــا  ــة أثمرته ــة اختباري ــي تجرب ــا ه ــابق، وإن ــر س ــدة تقدي ــت ولي ليس
فكــرة وقتيــة؟ كلا، فــإن واضعهــا حــن وضعهــا قــد ضربهــا ضربــة 
لازب، ثــم لم يكــر عليهــا بتبديــل ولا تحويــل. فعــام إذًا بنــى لــك 

القصــد وهــذا التصميــم؟«.
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ولــن يكــون الجــواب الــذي تســمعه مــن نفســك لــو أصاخــت 
إلى بديهــة العقــل إلا أن نقــول: »إنــه لا يجــرؤ في قــرارة الغيــب 
عــى وضــع هــذه الخطــة المفصلــة المصممــة إلا أحــد اثنــن: جاهــل 
جاهــل في حضيــض الجهــل؛ أو عــالم عــالم فــوق أطــوار العقــل، لا 
ثالــث. فأمــا إن كان فــرغ مــن نظــام تأليفهــا وتركيبهــا مــن قبــل أن 
يســتحكم لــه العلــم بأســباب ذلــك ومقاصــده وأدبــاره وعواقبــه، 
ــا بنــى أمــره عــى الظــن والتحســس وعــى التخيــل والتمنــي،  وإن
ــا لا  ــك م ــن مل ــه أن أعل ــى نفس ــرأة ع ــه الج ــت ب ــرؤ بلغ ــك ام فذل
يملكــه، وادَّعــى علــم مــا ستكشــف الأيــام عــن جهلــه، ومــا عليــك 
بــه قليــاً لــرى بطــان أمــره وفســاد صنعتــه،  إلا أن تتربــص 
ــا إن  ــا. وأم ــا باقيً ــا، وإحكامً ــا جاريً ــل نظامً ــد الجه ــات أن يل فهيه
كان قــد فصلهــا عــى علــم وبــر، وأعطــى كل جــزء منهــا موقعــه 
ــة  ــال الإتقــان وآي ــا مث ــزان وقــدر، فــا ريــب أن ســيكون نظامً بمي
الجــال، ولكــن واضعهــا إذًا لا يمكــن أن يكــون هــو هــذا الإنســان؛ 
ها مــن أفــق أعــى مــن أفــق نفســه، ومحيــط  إلا أن يكــون قــد اســتمدَّ
ــى للإنســان وهــو هــذا المحكــوم  أوســع مــن محيــط علمــه؛ إذ أنَّ
بطبيعــة الدهــر أن يكــون عليهــا متحكــاً؟ أم كيــف يتهيــأ لــه وهــو 
ــة  ــا التفصيلي ــه أن يكــون بنتائجه ــد بمقدمــات عمل ــه العتي في جهل
عالًمــا؟ أفيكــون بالــيء الواحــد جاهــاً وعالًمــا معًــا؟ أم يكــون مــن 

ــا معًــا؟ وجــه واحــد حاكــاً ومحكومً



)188(

ــعراء  ــاب أو الش ــن الكت ــدًا م ــمعت أن أح ــت أو س ــل رأي »وه
اســتطاع في مفتتــح حياتــه الأدبيــة أن يحــي كل مــا ســيجيء عــى 
ــر  ــة إلى آخ ــبات المتنوع ــر في المناس ــعر أو النث ــد الش ــن جي ــانه م لس
ــه المنتظــر،  ــا، وأن يضــع مــن أول يــوم منهاجًــا لديوان عهــده بالدني
يفصلــه تفصيــاً لا يقنــع فيــه بتقديــر أبوابــه وفصولــه حتــى يقــدر 
د لــكل  ــه مــن خطــاب أو قصيــدة، ويحــدِّ لــكل بــاب عــدة مــا يحوي
ــتأخر،  ــه ولا يس ــتقدم عن ــا لا يس ــا معلومً ــن مكانً ــن هذي ــد م واح
ه إلى مكانــه غــر متلبــث ولا متوقف،  حتــى إذا جــاء عنــد داعيتــه ردَّ
ــردًا تنفــذ فيــه أحكامــه  ثــم ينجــح في هــذه التجربــة نجاحًــا مطَّ
ــن هــذه المقطوعــات  ــه النســق ب ــه أحلامــه، فيســتقيم ل وتتحقــق ب
ــر شــيئًا، ومــن غــر أن  م فيهــا شــيئًا أو يؤخِّ كلهــا، مــن غــر أن يقــدِّ

بينهــا أو ينقــص شــيئًا.

لعمــري لئــن صــح هــذا الفــرض في أحــد مــن البــر لصــح 
مثلــه في نبــي القــرآن، ولكــن الإنســان هــو الإنســان. ومــن لم يحــط 
علــاً بــا ســيعترضه في دهــره مــن بواعــث القــول وفنونــه فهــو عــن 
الإحاطــة بنصــوص هــذا القــول أبعــد، وهو عــن الإحاطــة بمراتب 
هــذه النصــوص أشــد بعــدًا. بــل الإنســان حــن تحفــزه باعثــة القــول 
ــا أن  ــو إم ــن: فه ــدى خطت ــا إح ــدو فيه ــانحته لا يع ــه س ــرد إلي وت
ــة وكذلــك يفعــل في أمثالهــا، حتــى  يدعهــا كــا هــي ســانحة منعزل
ــا  ــا، وتبويبً ــا وتفريقً ــة رجــع أدراجــه فأخــذ فيهــا جمعً إذا بلــغ الغاي
ــق  ــى وف ــوص أولً ع ــذه النص ــم ه ــذ في ض ــا أن يأخ ــا. وإم وترتيبً
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ورودهــا الأول فــالأول. أمــا الثالثــة وهــي أن يجعلهــا هكــذا عزين، 
ولا يــزال يظاهــر مــن قريــب وبعيــد، عــن أيمانهــا وعــن شــائلها وفي 
ــة المشــتتة المعقــدة،  خلالهــا بهــذه الطريقــة المحــددة، وبهــذه الطريق
عــى أن يجعــل المــكان الــذي أحــل كل ســانحة فيــه مكانًــا مســجلً 
ــة  ــك الصنع ــه بتل ــرج ل ــم يطمــع أن يخ ــزول. ث ــه ولا ت ــول عن لا تح
والترتيــب،  التنســيق  جيــد  والتبويــب،  التقســيم  كامــل  ديــوان 
وحرفًــا  كلمــة  كلمــة  وتفصيلــه،  جملتــه  في  متماســك  مترابــط 
حرفًــا، فتلــك أمنيــة لا يظفــر المــرء منهــا إلا بعكــس مــا تمنــى«.

***

هــا أنــت ذا قــد عرفــت نهــج التأليــف الإنســاني في صنعــة البيــان 
وغــر البيــان. ورأيــت بُعــد مــا بينــه وبــن نهــج التأليــف في نجــوم 
القــرآن. وعرفــت مــاذا كان يجــب أن يحــدث في النظــم القــرآني مــن 
ــأنها ألا  ــن ش ــة)70( م ــباب ثلاث ــب. في أس ــج العجي ــذا النه ــراء ه ج

يســتقيم بهــا للــكلام طبــع، ولا يلتئــم لــه معهــا شــمل. 

فانظــر الآن هــل اســتطاعت هــذه الأســباب عــى تضافرهــا أن 
تنــال شــيئًا مــن اســتقامة النظــم في الســور المؤلفــة عــى هــذا النهــج؟

اهــم القــرآن بســورة منــه فلقــد علمــت  أمــا العــرب الذيــن تحدَّ
لــو أنهــم وجــدوا في نظــم ســورة منهــا مطمعًــا لطامــع، بلــه مغمــز 

لغامــز، لــكان لهــم معــه شــأن غــر شــأنهم. وهــم هــم. 
عجلــى  تأليفيــة  أوضــاع  منفصلــة.  زمانيــة  ظــروف  مختلفــة.  معنويــة  عناصــر   -  70

. ومشــتتة
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وأمــا البلغــاء مــن بعدهــم فــا زلنــا نســمعهم يضربــون الأمثــال 
ــن  ــل م ــن ينتق ــرآن ح ــذا الق ــرد به ــكام ال ــبك وإح ــودة الس في ج

فــن إلى فــن. 

وأمــا أنــت فأقبــل بنفســك عــى تدبــر هــذا النظــم الكريــم 
لتعــرف بــأي يــد وضــع بنيانــه؟ وعــى أي عــن صنــع نظامــه؟ حتــى 
كان كــا وصفــه الله ﴿قُرْآنً��ا عَرَبِيًّ��ا غَ�يرَْ ذِي عِ��وَجٍ﴾ ]ســورة الزمــر: 

الآيــة 28[. 

اعمــد إلى ســورة مــن تلــك الســور التــي تتنــاول أكثــر مــن معنــى 
ــلْ بفكرتــك  واحــد -ومــا أكثرهــا في القــرآن، فهــي جمهرتــه- وتنقَّ
ــت؟  ــف بُدئ ــن: كي ــر كرت ــع الب ــم ارج ــة، ث ــة مرحل ــا مرحل معه
وكيــف خُتمــت؟ وكيــف تقابلــت أوضاعهــا وتعادلــت؟ وكيــف 
تلاقــت أركانهــا وتعانقــت؟ وكيــف ازدوجــت مقدماتهــا بنتائجهــا 

ــأت أولاهــا لأخراهــا؟. ووطَّ

وأنــا لــك زعيــم بأنــك لــن تجــد البتــة في نظــام معانيهــا أو مبانيهــا 
ــد نزلــت في نجــم واحــد أم  ــت هــذه الســورة ق ــه أكان ــا تعــرف ب م
في نجــوم شــتى، ولســوف تحســب أن الســبع الطــول)71( مــن ســور 
ثــك التاريــخ  القــرآن قــد نزلــت كل واحــدة منهــا دفعــة، حتــى يحدِّ

71 - وإذا كانــت هــذه الســور علــى طولهــا وكثــرة نجومهــا لا يبــدو عليهــا انفصــال النظــم، 
فمــا ظنــك بمــا دونهــا إلــى ســور المفصــل حيــث جــرى التنجيــم حتــى فــي بعــض القصــار 

منهــا، كالضحــى، واقــرأ، والماعــون، التــي نزلــت كل واحــدة منهــا مفرقــة علــى نجميــن.
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: إنهــا إن كانت  أنهــا كلهــا أو جلهــا)72( قــد نزلــت نجومًــا، أو لتقولنَّ
بعــد تنزيلهــا قــد جمعــت عــن تفريــق فلقــد كانــت في تنزلهــا مفرقــة 
ــه  ــد نقل ــا أُري ــده فل ــى قواع ــاً ع ــان كان قائ ــل بني ــع؛ كمث ــن جم ع
بصورتــه إلى غــر مكانــه قُــدّرت أبعــاده ورُقمــت لبناتــه، ثــم فــرق 
ــه أن عرفــت مكانهــا المرقــوم، وإذا  ــة من أنقاضًــا فلــم تلبــث كل لبن
ــه أول مــرة.  ــان قــد عــاد مرصوصًــا يشــدُّ بعضُــه بعضًــا كهيئت البني

ــل  ــبها الجاه ــة يحس م ــة المنجَّ ــورة الطويل ــرأ الس ــك لتق ــل إن أج
ــا مــن المعــاني حُشــيت حشــوًا، وأوزاعًــا مــن المبــاني جُعــت  أضغاثً
عفــوًا؛ فــإذا هــي لــو تدبــرت بنيــةٌ متماســكةٌ قــد بنيــت مــن المقاصــد 
ــة عــى أُسُــس وأصــول، وأقيــم عــى كل أصــل منهــا شُــعبٌ  الكلي
وفصــول، وامتــدَّ مــن كل شــعبة منهــا فــروعٌ تقــر أو تطــول، فــا 
تــزال تتنقــل بــن أجزائهــا كــا تتنقــل بــن حُجُــرات وأفنيــة في بنيــان 
واحــد قــد وُضــع رســمه مــرة واحــدة، لا تُــس بــيء مــن تناكــر 
الأوضــاع في التقســيم والتنســيق، ولا بــيء مــن الانفصــال في 
الخــروج مــن طريــق إلى طريــق؛ بــل تــرى بــن الأجنــاس المختلفــة 
ــام  ــة التض ــد نهاي ــس الواح ــاد الجن ــن آح ــرى ب ــا ت ــة، ك ــام الألف تم
والالتحــام. كل ذلــك بغــر تكلــف ولا اســتعانة بأمــر مــن خــارج 

72 - هــذا الترديــد ناظــر إلــى اختــاف المفســرين فــي ســورة الأنعــام، ومذهــب الجمهــور 
ــا عليــه، 

ً
أنهــا نزلــت جملــة واحــدة. وقــد روى الطبرانــي وغيــره ذلــك عــن ابــن عبــاس موقوف

وروي عــن أبــي بــن كعــب مرفوعًــا بســند فيــه ضعــف. علــى أنــه لــو صــحَّ مــا ذهــب إليــه 
الجمهــور فــي هــذه الســورة لكانــت مــن جملــة الشــواهد علــى اتحــاد طريقــة النظــم فــي 
المنجمــات وغيرهــا؛ لأن نظــام الانتقــال المعانــي فــي ســورة الأنعــام مثلــه فــي الســور المتفــق 

علــى تنجميهــا ســواء.



)192(

المعــاني أنفســها، وإنــا هــو حســن الســياقة ولطــف التمهيــد في 
مطلــع كل غــرض ومقطعــه وأثنائــه، يريــك المنفصــل متصــاً، 

ــا.  ــف مؤتلفً والمختل

ولمــاذا نقــول إن هــذه المعــاني تنتســق في الســورة كــا تنتســق 
تلتحــم  فيهــا كــا  لتلتحــم  إنهــا  بــل  البنيــان؟ لا،  الحُجُــرات في 
الأعضــاء في جســم الإنســان: فبــن كل قطعــة وجارتهــا ربــاطٌ 
ــن  ــل وم ــد المفص ــان عن ــي العظ ــا يلتق ــهما، ك ــن أنفس ــي م موضع
فوقهــا تمتــدُّ شــبكة مــن الوشــائج تحيــط بهــا عــن كثــب، كما يشــتبك 
العضــوان بالشرايــن والعــروق والأعصــاب؛ ومــن وراء ذلــك كله 
يــري في جملــة الســورة اتجــاه معــن، وتــؤدي بمجموعهــا غرضًــا 
ــا واحــدًا، ويتعــاون بجملتــه عــى  خاصًــا، كــا يأخــذ الجســم قوامً

ــة.  ــه العضوي ــاف وظائف ــع اخت ــد، م ــرض واح أداء غ

ــي  ــاصر الت ــزاء والعن ــة الأج ــت كاف ــعري! إذا كان ــت ش ــا لي في
تتألــف منهــا وحــدة الســور منوطــة بأســباب لم تكــن كلهــا واقعــة 
ولا متوقعــة، وكان لا بــد لتــام هــذه الوحــدة مــن وقــوع تلــك 
الأســباب كلهــا في عــر نــزول القــرآن ليتناولهــا ببيانــه، فــا الــذي 
أخضــع دورة الفلــك لنظــام هــذه الوحــدات، وجعــل هــذه النوازل 
ــة واحــدة  ــاذا لم يتفــق في حادث ــل؟ لم ــان التنزي ــوارد بأسرهــا في إب تت
منهــا أن تخلفــت عــن عــالم الوجــود أو في مُتتمهــا أو فيــا بــن ذلك؟ 
أليســت مطاوعــة تلــك الأحــداث الكونيــة، ومعاونتهــا بدقــة دائــاً 
لنظــام هــذه الوحــدات البيانيــة، شــاهدًا واضحًــا عــى أن هــذا 
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ــذي  ــدة، وأن ال ــق واح ــن طري ــان م ــا يجيئ ــل كان ــول وذاك الفع الق
صــدرت هــذه الكلــات عــن علمــه، وهــو نفســه الــذي صــدرت 

ــات عــن مشــيئته)73(؟ تلــك الكائن

بــل ليــت شــعري لــو أن هــذا الإنســان الغريــب الــذي جــاء 
ــن  ــان م ــده الزم ــوف يل ــا س ــى م ــد أح ــرآن عــى لســانه كان ق الق
مفاجــآت الحــوادث المســتقبلة صغــرة وكبــرة في مــدى دهــره، ثــم 
ــا  ــان، ف ــم الفرق ــن تعالي ــوازل م ــك الن ــه تل ب ــوف تتطلَّ ــا س ــدّر م ق
علمــه بالنظــام البيــاني الــذي ســتوضع عليــه صيغــة تلــك التعاليــم؟ 
ثــم مــا علمــه أي هــذه التعاليــم ســيكون قرينــة لهــذا الجــزء أو ذاك؟ 
ــودع في كل جــزء ســاعة  ــل ورودهــا في ــن قب ليتأهــب لتلــك القرائ
نزولــه عــروة لائقــة بقرينتــه المعينــة، حتــى إذا قدمــت استمســكت 
بعروتهــا فازدوجــت بقرينهــا ذلــك الازدواج المحكــم. ولمــاذا حــن 
وردت كل قرينــة وجــدت مــن قرينهــا جــارًا لا يجــور ولا يجــار 
عليــه، ووجــدت بجانبــه المــكان الــذي ينتظرهــا، لا ضيقًــا فيزاحمهــا 
رًا  م بهــا، ولا واســعًا فتنقطــع الصلــة بينهــا، بــل وجدتــه مُقــدَّ ويتــرَّ
بمقدارهــا، حتــى لا حاجــة إلى الاســتدراك عــى المــاضي بمحــو 
ــال  ــى لا مج ــع، وحت ــل وض ــرف، ولا بتبدي ــادة ح ــرف، ولا بزي ح

 .» . . ــو إنَّ ــت. . . « ولا »ل ــول: »لي ــاك لق هن

ــه،  ــن مجموعت ــل كيــف عــرف كل جــزء مــن هــذه الأجــزاء أي ب
وأيــن مســتقره بينهــا في رأس أو صــدر أو طــرف مــن قبــل أن تتبــن 

ل لكلمته.  73 - قل كل من عند الله سبحانه، لا معقب لحكمه، ولا مبدِّ
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ســائر الآحــاد والفصائــل.. حتــى إذا تــم توزيــع تلــك الأجــزاء 
ــن  ــورة ع ــع في كل س ــتار يرتف ــة، إذا الس ــاء الممزق ــة والأش المتفرق

ــقة الحــى؟  ــة الأعضــاء متناس ــة حســناء كامل دُمي

أي تدبــر محكــم، وأي تقديــر مــرم، وأي علــم محيــط لا يضــل 
ولا ينســى، ولا يــردد ولا يتمكــث كان قــد أعــدَّ لهذه المــواد المبعثرة 
ره لهــا، حتــى صيــغ منها  نظامهــا، وهداهــا في إبــان تشــتيها إلى مــا قــدَّ

ذلــك العقــد النظيــم، وسرى بينهــا هــذا المــزاج العجيــب؟

ســبحان الله! هــل يمــري عاقــل في أن هــذا العلم البــري؛ وأن 
هــذا الــرأي الأنــف البدائــي الــذي يقــول في الــيء: »لــو اســتقبلت 
مــن أمــري مــا اســتدبرت لقلــت أو فعلــت، ولقدمــت أو أخرت« لم 
يك أهلً لأن يتقدم الزمان ويســبق الحوادث بعجيب هذا التدبير؟ 
أليــس ذلــك وحــده آيــة بينــة عــى أن هــذا النظــم القــرآني ليــس مــن 
وضــع بــر، وإنــا هــو صنع العليــم الخبير؟ بــى ﴿وَلَ��وْ كَانَ مِ��نْ عِنْدِ 
ــة 82[.  ــاء: الآي ــورة النس وا فِي��هِ اخْتِلَافً��ا كَثِ�يرًا﴾ ]س غَ�يرِْ اللَِّ لوََجَ��دُ

***

ــاه في  لن ــا أصَّ ــة م ــى صح ــان ع ــن العي ــاهدًا م ــت ش ــا إن طلب أم
ــباب  ــرة أس ــى كث ــور ع ــدات في الس ــام الوح ــن نظ ــل م ــذا الفص ه
الســور  مــن  نموذجًــا  نريــك  أن  أحببــت  إن  وأمــا  اختلافهــا، 
المتجمعــة كيــف التأَمَــت منهــا سلســلة واحــدة مــن الفكــر تتلاحــق 
ــه  ــق في ــان تتعان فيهــا الفصــول والحلقــات، ونســق واحــد مــن البي
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ــن  ــالً م ــدق مث ــهادة وأص ــر ش ــأي شيء أك ــات، ف ــل والكل الجم
ســورة نعرضهــا عليــك هــي أطــول ســور القــرآن كافــة، وهــي 
أكثرهــا جمعًــا للمعــاني المختلفــة، وهــي أكثرهــا في التنزيــل نجومًــا، 

ــا. ــم تراخيً ــذا التنجي ــا في ه ــي أبعده وه

ــي  ــن ومائت ــا وثمان ــي جمعــت بضعً ــرة الت تلــك هــي ســورة البق
ــن  ــا وثمان ــا نيفً ــباب نزوله ــن أس ــا م ــل إلين ــا وص ــوَتْ في ــة، وح آي

ــددًا)74(.  ــنين ع ــع س ــا تس ــن نجومه ــرات ب ــت الف ــاً، وكان نج

***

نــا الآن أن نكشــف لــك عــن جملــة  واعلــم أنــه ليــس مــن همِّ
الوشــائج اللفظيــة والمعنويــة التــي تربــط أجــزاء هــذه الســورة 
ــا مــن  ــة لهــا محله ــا ببعــض، فتلــك دراســة تفصيلي الكريمــة بعضه
كتــب التفســر. ذلــك ولــو نشــاء لأرينــاك في القطعــة الواحــدة 
منهــا أســبابًا ممــدودة عــن أيمانهــا وعــن شــائلها تُــتُّ بهــا إلى الجــار 
ــر  ــار الناظ ــق يح ــن العلائ ــبكة م ــب، في ش ــار الجن ــربي والج ذي الق
ــد  ــذي قص ــو ال ــا ه ــدري أيه ــه؟ ولا ي ــا يتَّج ــع أيه ــا. م إلى خيوطه

الأول.  بالقصــد 

74 - ففيهــا ذكــر تحويــل القبلــة، وذكــر صيــام رمضــان، وذكــر أول قتــال وقــع فــي الإســام 
��هْرِ الَْ��رَامِ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 217[ وكل  فنــزل بســببه قولــه تعالــى: ﴿يَسْ��أَلُونَكَ عَ��نِ الشَّ
أولئــك كان نزولهــن فــي أوائــل الســنة الثانيــة مــن الهجــرة. وفيهــا تلــك الآيــة الخاتمــة التــي 
نزلــت فــي آخــر الســنة العاشــرة مــن الهجــرة، وهــي آخــر آيــة نزلــت مــن القــرآن بإطــاق: ﴿

﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 281[، وفيهــا مــا بيــن ذلــك. 
وَاتَّقُ��وا يوَْمً��ا تُرْجَعُ��ونَ فِي��هِ إِلَ اللَِّ
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ــم  ــدًا نرس ــا واح ــورة عرضً ــك الس ــرض علي ــد أن نع ــا نري وإن
ــه وحــدة نظامهــا المعنــوي في  ــه خــطَّ ســرها إلى غايتهــا، ونــرز ب ب
جملتهــا، لكــي نــرى في ضــوء هــذا البيــان كيــف وقعــت كل حلقــة 

موقعهــا مــن تلــك السلســلة العظمــى. 

بيــد أننــا قبــل أن نأخــذ فيــا قصدنــا إليــه نحــب أن نقــول كلمــة 
دراســة  الرشــيدة في  السياســة  أن  وهــي  إليهــا،  الحديــث  ســاق 
ــو  ــدرس ه ــن ال ــو م ــذا النح ــون ه ــأن يك ــي ب ــرآني تق ــق الق النس
ــات  ــث في الص ــر إلى البح م الناظ ــدَّ ــا يتق ــه، ف ــوة الأولى في الخط
الموضعيــة بــن جــزء جــزء منــه -وهــي تلــك الصــات المبثوثــة في 
مثــاني الآيــات ومطالعهــا ومقاطعهــا- إلا بعــد أن يُكــم النظــر 
في الســورة كلهــا بإحصــاء أجزائهــا وضبــط مقاصدهــا عــى وجــه 
يكــون معوانًــا لــه عــى الســر في تلــك التفاصيــل عــن بينــة؛ فقديــاً 
ــي كلام  ــا فه دت قضاياه ــدَّ ــا تع ــورة مه ــة)75(: »إن الس ــال الأئم ق
ــه إلى  ــى بجملت ــره، ويترام ــه بآخ ــه، وأول ــره بأول ــق آخ ــد يتعلَّ واح
غــرض واحــد، كــا تتعلــق الجمــل بعضهــا ببعــض في القضيــة 
ــم نظــم الســورة عــن اســتيفاء النظــر  الواحــدة. وإنــه لا غنــى لمتفهِّ

ــة«.  ــزاء القضي ــك في أج ــن ذل ــى ع ــا لا غن ــا، ك في جميعه

وبرهــان  العربــي،  بــن  بكــر  وأبــي  الــرازي،  الديــن  وفخــر  النيســابوري،  بكــر  كأبــي   -  75
الديــن البقاعــي، وأبــي إســحاق الشــاطبي وغيرهــم. أمــا النــص المذكــور هنــا فمســتنبط 
مــن كلمــات للشــاطبي فــي »الموافقــات«، فــي المســألة الثالثــة عشــرة مــن الــكلام علــى الأدلــة 

ــا.  . وقــد عــرض فيهــا ســورة المؤمنــون عرضًــا إجماليًّ
ً

تفصيــا
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ض لــه الناظــرون في  وبهــذا تعــرف مبلــغ الخطــأ الــذي يتعــرَّ
المناســبات بــن الآيــات حــن يعكفــون عــى بحــث تلــك الصــات 
ــاورة،  ــا المتج ــن أو القضاي ــب إلى القضيت ــر قري ــا بنظ ــة بينه الجزئي
ــه  ــن أبصارهــم عــن هــذا النظــام الــكلي الــذي وُضعــت علي غاضِّ
الســورة في جملتهــا، فكــم يجلــب هــذا النظــر القــاصر لصاحبــه مــن 
ــال في  ــي الج ــن أروع نواح ــه ع ــأى ب ــم ين ــد؟ وك ــن القص ــور ع ج
النظــم. وهــل يكــون مثلــه في ذلــك إلا كمثــل امــرئ عرضــت عليــه 
ــل نقوشــها فجعــل ينظــر فيهــا  ــوشي ليتأم ــة موشــية دقيقــة ال حل
ــا ورقعــة رقعــة، لا يجــاوزه ببــره موضــع كفــه. فلــا  ــا خيطً خيطً
رآهــا يتجــاوز فيهــا الخيــط الأبيــض والخيــط الأســود وخيــوط آخــر 
مختلفــة ألوانهــا اختلافًــا قريبًــا أو بعيــدًا لم يجــد فيها من حســن الجوار 
بــن اللــون واللــون مــا يروقــه ويونقــه. ولكنــه لــو مــدَّ بــره أبعــد 
مــن ذلــك إلى طرائــف مــن نقوشــها لــرأى مــن حســن التشــاكل بــن 
الجملــة والجملــة، مــا لم يــره بــن الواحــد والواحــد، ولتبــنَّ لــه مــن 
موقــع كل لــون في مجموعتــه بــإزاء كل لــون في المجموعــة الأخــرى 
ــرة  ــا نظ ــة كله ــى الحل ــى ع ــى إذا ألق ــل، حت ــن قب ــه م ــنَّ ل ــا لم يتب م
ــكالها  ــق أش ــن تناس ــه م ــدا ل ــاطها ب ــا وأوس ــم أطرافه ــة تنتظ جامع
ودقــة صنعتهــا مــا هــو أبهــى وأبهــر، فكذلــك ينبغــي أن يصنــع 

الناظــر في تدبــره لنظــم الســورة مــن ســور القــرآن. 

وكلمــة أخــرى تمــس إليهــا حاجــة الباحــث في النســق إذا أقبــل 
عــى تلــك المناســبات الموضعيــة بــن أجــزاء الســورة: وهــي أن 
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يعلــم أن الصلــة بــن الجــزء والجــزء لا تعنــي اتحادهمــا أو تماثلهــا أو 
تداخلهــا أو مــا إلى ذلــك مــن الصــات الجنســية حســب، كــا ظنــه 
بعــض الباحثــن في المناســبات فجعــل فريــق منهم يذهــب في محاولة 
ــف. وفريق  هــذا النــوع مــن الاتصــال مذاهب مــن التكلُّــف والتعسُّ
آخــر متــي لم يجــد هذه الصلة من وجه قريــب أسرع إلى القول بأن في 
الموضــع)76( اقتضابًــا محضًــا، جريًا عــى عادة العــرب في الاقتضاب. 

ــابقه)77(،  ــن س ــأ م ــلُ في الخط ــعبتيه لأوْغَ ــرأي بش ــذا ال ألا إن ه
تــه في القــرآن لغفلــةٌ شــديدة عــن مســتوى  وإن الأخــذ بــه عــى علَّ
ــا  ــو أنَّ ذاهبً ــكلام، فل ــرآن عــن ســائر ال ــز بهــا الق ــي تميَّ البلاغــة الت
ــي  ــة الت ــاني المختلف ــن المع ــة ب ــوارق الطبيع ــك الف ــب يمحــو تل ذه
ده مــن أولى خصائصــه وهــي  ينتظمهــا القــرآن في ســورة منــه إذًا لجــرَّ
ه  أنــه لا يسترســل في الحديــث عــن الجنــس الواحــد استرســالً يــردُّ

؟.  ــة. كيــف وهــو الحديــث الــذي لا يُمــلُّ إلى الإطالــة المملَّ
فــي  فــي القــرآن كلــه، نقــل الســيوطي  بــل زعــم بعضهــم أن الاقتضــاب هــو الأصــل   - 76
»الإتقــان« فــي بحــث المناســبة بيــن الآيــات والســور، عــن أبــي العــاء محمــد بــن غانــم: 
أن القــرآن إنمــا وقــع علــى الاقتضــاب الــذي هــو طريقــة العــرب مــن الانتقــال إلــى غيــر 
الآي لا  مناســبة  فــي  النظــر  أن  الســام  عبــد  بــن  الديــن  عــز  عــن  نقــل  ملائــم. وكذلــك 
يحســن إلا فــي القضيــة التــي نزلــت علــى ســبب واحــد، أمــا إذا اختلفــت الأســباب فالربــط 
بينهــا ضــرب مــن التكلــف؛ لأن القــرآن نــزل فــي نيــف وعشــرين ســنة فــي أحــكام مختلفــة 
وقــد خالفهمــا  هـــ.  ا  ببعــض  بعضــه  ربــط  ــى 

َّ
يتأت كان كذلــك لا  ومــا  لأســباب مختلفــة، 

موهمــا. ووهَّ الأئمــة 

المتجــاورة  المعانــي  بيــن  بالتماســها  المناســبات  فــي  البحــث  دائــرة  تضييــق  وهــو   -  77
خاصــة، فــإذا أضيــف إلــى ذلــك التــزام طريــق معيــن فــي المناســبة وهــو أن تكــون مــن قبيــل 
ــا وحرجًــا، ولذلــك أف�ضــى هــذا الــرأي بأصحابــه 

ً
التجانــس المعنــوي زادت المســألة ضيق

إلــى أحــد الطرفيــن المذموميــن: التكلــف أو الخــروج. 
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ــاني-  ــذه المع ــتقلال ه ــى اس ــة ع ــل المحافظ ــن أج ــه -م ــو أن ول
المعنــوي  التداعــي  ويزيــل  أرحامهــا،  ويقطــع  قهــا،  يفرِّ ذهــب 
ده مــن خاصتــه الأخــرى، وهــي  والنظمــي مــن بينهــا، إذًا لجــرَّ
ــا يخرجــه إلى حــدِّ المفارقــات  ــه انتقــالً طفريًّ ــه لا يتنقــل في حديث أن
ــي  ــام. والت ــر نظ ــى غ ــث ع ــتى الأحادي ــع ش ــي تجم ــة الت الصبياني
ــاح كلام.  ــام كلام وافتت ــدع نفــس الســامع تســتشرف إلى اختت لا ت

ــم؟  ــول الرصــن المحك ــو الق كيــف وه

ــن  ــه ح ــجون، ولكن ــت ذو ش ــا علم ــه ك ــث في ــل الحدي كلا، ب
صــورة  في  يبرزهــا  حتــى  يدعهــا  لا  المختلفــة  الأجنــاس  يجمــع 
مؤتلفــة، وحتــى يجعــل مــن اختلافهــا نفســه قوامًــا لائتلافهــا، وهذا 
التأليــف بــن المختلفــات مــا زال هــو »العقــدة« التــي يطلــب حلُّهــا 
في كل فــن وصنعــة جميلــة، وهــو المقيــاس الدقيــق الــذي تُقــاس بــه 
ــا  ــرة أصعــب مراسً ــاصر الكث ــوان والعن ــن الأل مراتــب البراعــة ب

ــه في أجــزاء اللــون الواحــد والعنــر الواحــد.  ــاء من وأشــد عن

وعــى هــذه القاعــدة تــرى القــرآن يعمد تــارة إلى الأضــداد يجاور 
بينهــا، فيخــرج بذلــك محاســنها ومســاويها في أجــى مظاهرهــا، 
ويعمــد تــارة أخــرى إلى الأمــور المختلفــة في أنفســها مــن غــر تضــاد 
ــاق  ــض مس ــا إلى بع ــوق بعضه ــا بس ــاون في أحكامه ــا تتع فيجعله
التنظــر أو التفريــع، أو الاستشــهاد أو الاســتنباط، أو التكميــل أو 
الاحــراس، إلى غــر ذلــك. وربــا جعــل اقــران معنيــن في الوقــوع 
التاريخــي، أو تجــاور شــيئين في الوضــع المــكاني، دعامــة لاقترانهــا في 
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النظــم، فيحســبه الجاهــل بأســباب النــزول وطبيعــة المــكان خروجًــا 
ومــا هــو بخــروج، وإنــا هــو إجابة لحاجــات النفــوس التــي تتداعى 
فيهــا تلــك المعــاني، فــإن لم يكــن بــن المعنيــن نســب ولا صهــر 
بوجــه مــن هــذه الوجــوه ونحوهــا، رأيتــه يتلطــف في الانتقــال مــن 
ــص والتمهيــد، وإمــا بإمالــة  أحدهمــا إلى الآخــر إمــا بحســن التخلُّ
الصيــغ التركيبــة عــى وضــع)78( يتلاقــى فيــه المتباعــدان، ويتصافــح 

لــو سُــئل المــرء البيــان عــن  فــي هــذا الوجــه اللغــوي أســرارًا دقيقــة  78 - ولقــد يعــرض 
وجــه الحســن فيهــا لعجــز عــن وصفــه، بــل لــو سُــئل أيــن موضــع الوصــل منهــا لصعــب 
عليــه تحديــده بقاعــدة علميــة. علــى أنــه لــو تنا�ســى تلــك الألقــاب الاصطلاحيــة والأســئلة 
ــى نفســه ووجدانهــا ثــم اتصــل بهــذه المواضــع تــاوة أو اســتماعًا لمــا شــعر 

َّ
الفضوليــة وخل

ــر فيــه الســمع، بــل يحــس 
َّ
بينهــا ب�شــيء مــن الخــروج أو الانتقــال ينبــو عنــه الــذوق أو يتعث

بــروح الاتصــال وحــاوة الانتقــال مــن قبــل أن يهتــدي لناحيــة محــدودة أو علــة  بينهــا 
معينــة.

ومــن طالــت مزاولتــه لأســاليب الــكلام وتذوقــه لطعومــه حتــى رســخت فيــه ملكــة التمييــز 
بيــن الجيــد منــه والــرديء، وجــد مــن نفســه أهليــة هــذا الحكــم، إن لــم يكــن علــى نحــو مــن 
الاســتدلال المنطقــي، فعلــى ضــرب مــن الاستحســان الفقهــي، ولا ســيما إن كان ممــن 
بقيــت فــي عروقهــم قطــرات مــن الــدم العربــي، وفــي نفوســهم أثــارة مــن الحاســة العربيــة، 
فمــن أخطــأه وجــدان هــذا الحســن الإجمالــي فــي موضــع مــا مــن القــرآن فــا يلومــنَّ إلا 
نفســه، ولا يعجلــنَّ بالحكــم قبــل أن يأخــذ أهبتــه، وليذكــر دائمًــا أنــه بمقيــاس مــا يجــده 
نحــو أســلوب القــرآن مــن استحســان أو توقــف إنمــا يختبــر مــا فــي مزاجــه اللغــوي مــن 
بــأذواق  ليــس  مــن نقــص أو كمــال، وأنــه  اللغويــة  فــي دراســته  صحــة أو اعتــال، ومــا 
الذيــن  أهلهــا  درج  وقــد  كيــف  القــرآن،  لغــة  ختبــر 

ُ
ت أمثالــه  المولديــن  مــن  القاصريــن 

علــم  وقــف  ولكــم  هــذا.  حكومتــه  ر�ضــى 
ُ
ت الــذي  الحكــم  فيهــم  وكان  لبلاغتــه،  ســجدوا 

التشــريح عــن إدراك ســرِّ الخلــق فــي بعــض الأعضــاء الباطنــة لعــدم الاهتــداء لوظيفتهــا، 
عــن  هــا  بخلوِّ يحكمــوا  أن  أو طبيعييــن  إلهييــن  التشــريح  مــن علمــاء  أحــدًا  فهــل وســع 
الحكمــة والفائــدة؟ كلا، فإنهــم لمــا بهرتهــم عجائــب الصنعــة فــي ســتر أجــزاء البــدن لــم 
يســعهم فــي القليــل الــذي جهلــوه إلا أن يعترفــوا علــى الجملــة بــأن لــه البتــة حِكمــة لــم 

ــده التوفيــق.  يكشــفها العلــم، ثــم لا يلبــث أن يكشــفها لمــن أعانتــه همــة البحــث وأيَّ
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بــه المتناكــران. وهــذه كلهــا وجــوه حســنة لــو نظــر إليهــا بــن آحــاد 
المعــاني لأغنــي بعضهــا عــن بعــض في إقامــة النســق.

ــاً عــى  عــى أن روعــة النظــم القــرآني كــا علمــت لا تقــوم دائ
ــن  ــة م ــمَّ طائف ــد أت ــراه ق ــا ت ــل رب ــاد، ب ــن الآح ــاور ب ــن التج حس
المعــاني، ثــم عــاد إلى طائفــة أخــرى تقابلهــا، فيكــون حســن الموقــع 
في التجــاوز بــن الطائفتــن موجبًــا لحســن المقابلــة بــن الأوائــل 
ــذه  ــن ه ــن الأول م ــك، لا ب ــر كذل ــن الأواخ ــا، أو ب ــن كل منه م

والآخــر مــن تلــك. 

ــذي  ــر إلى النظــام المجموعــي ال ــك أن تنظ ــاك الأمــر في ذل وم
ــل، ونحــن  ــه مــن قب ــاك ب ــه الســورة كلهــا كــا وصين وُضعــت علي
ذاكــرون لــك الآن نموذجًا منــه لو وضعته نصب عينيــك واحتذيته 
في ســائر الســور لكان ذلك نعم الدليل في دراستك، وبالله التوفيق. 

)نظام عقد المعاني في سورة البقرة(

اعلــم أن هــذه الســورة عــى طولهــا تتألــف وحدتهــا مــن: مقدمة، 
وأربعــة مقاصــد، وخاتمــة. على هــذا الترتيب:

)المقدمــة( في التعريــف بشــأن هــذا القــرآن)79( وبيــان أن مــا فيــه 
ــب  ــه ذو قل د في ــردَّ ــوح لا ي ــن الوض ا م ــدًّ ــغ ح ــد بل ــة ق ــن الهداي م

بعضــه،  وعلــى  كلــه  علــى  يطلــق  القــرآن  لفــظ  أن  الأول  البحــث  رأس  فــي  عرفــت   -  79
فالإشــارة هنــا يصــح أن تتوجــه إلــى القــرآن جملــة، وأن تتوجــه إلــى ســورة البقــرة خاصــة. 
الْكِتَ��ابُ﴾  ﴿ذَلِ��كَ  الكريــم:  بالنــص  اقتــداء  الاحتمــال  هــذا  علــى  بقاءهــا  أردنــا  وقــد 

أيضًــا.  ]ســورة البقــرة: الآيــة 2[؛ لأن الإشــارة فيــه علــى الاحتمــال 
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ــه  ــن كان في قلب ــه، أو م ــبَ ل ــن لا قل ــه م ــرض عن ــا يع ــليم، وإن س
ــرضٌ.  م

)المقصد الأول( في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

)المقصــد الثــاني( في دعــوة أهــل الكتــاب دعــوة خاصــة إلى تــرك 
باطلهــم والدخــول في هــذا الديــن الحــق. 

)المقصد الثالث( في عرض شرائع هذا الدين تفصيلً. 

ــث  ــذي يبع ــي ال ــازع الدين ــوازع والن ــر ال ــع( ذك ــد الراب )المقص
ــا.  ــن مخالفته ــم ع ــع ويعص ــك الشرائ ــة تل ــى ملازم ع

)الخاتمــة( في التعريــف بالذيــن اســتجابوا لهــذه الدعــوة الشــاملة 
لتلــك المقاصــد، وبيــان مــا يُرجــى لهــم في آجلهــم وعاجلهــم. 

رغبتنــا إليــك أيهــا القــارئ الكريــم حــن تــدرس معنــا تفاصيــل 
هــذا النســق أن تســتظهر بالمصحــف بــن يديــك؛ لتكــون مــن 

ــوة.  ــه في كل خط ــر إلي ــا نش ــة م ــن بصح الموقن

المقدمة في عشرين آية )20-1(

ــد  ــة لا عه ــرف مقطع ــة أح ــة بثلاث ــورة الكريم ــت الس )1( بُدئ
للعــرب بتصديــر مثلهــا في الإنشــاء والإنشــاد؛ وإنــا عهدوهــا مــن 
القــراء الكاتبــن في بــدء تعليمهــم النهجــي للناشــئين. – )ا. ل. م(.

ومهــا يكــن مــن أمــر المعنــي الــذي قصــد إليــه بهــذه الأحــرف، 
ــدي  ــن ي ــا ب ــإن تقديمه ــه، ف ــن أجل ــا م ــت هن ــذي وضع ــرُّ ال وال
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الخطــاب مــع غرابــة نظمهــا وموقعهــا مــن شــأنه أن يوقــظ الأســاع 
ــه القلــوب لمــا يــي هــذا الأســلوب الغريــب.  ويوجِّ

)2( وألحقت بهذه الأحرف الثلاثة جملٌ ثلاث:

أمــا أولاهــن فإعــان للســامع أن مــا ســيُتلى عليــه الآن هــو خــر 
كتــاب أُخــرج للنــاس، وأنــه ليــس في الوجــود مــا يصلــح أن يســمى 

كتابًــا بالقيــاس إليــه ﴿ذَلِ��كَ الْكِتَابُ﴾. 

والبرهــان،  بالحجــة  الحكــم  هــذا  فيدعــان  الأخريــان  وأمــا 
ــق لا  ــن ح ــه م ــا تحوي ــاس م ــو بمقي ــا ه ــب إن ــل الكت ــس تفاض ألي
ا لا يثــر  ً يشــوبه باطــل، أوليــس كــال هــذا الحــق أن يكــون نــرِّ
شــبهة، أوليــس أكمــل الكــال بعــد هــذا وذاك أن يكــون ذلــك 
وإقامــة  الســبيل  إنــارة  في  النــاس  حاجــة  إليــه  تمــسُّ  ممــا  الحــق 
المســالك.  وتفرقــت  ــبل  السُّ عليهــم  اشــتبهت  مــا  إذا  الدليــل 
فذلكــم القــرآن هــو جمــاع هــذه الفضائــل الثــاث: فهــو الحــق 
الــذي  اللائــح  الحــق  هــو  بــل  فيــه،  باطــل  لا  الــذي  المحــض 
لا شــبهة باطــل فيــه، ثــم هــو بعــد ذلــك الهــدى المبــن الــذي 
هُ��دًى﴾.  فِي��هِ  رَيْ��بَ  ﴿لا  النــور  إلى  الظلــات  مــن  النــاس  يُــرج 

ــرف  ــك الأح ــد تل ــاث بع ــل الث ــذه الجم ــع ه ــذا كان موق هك
ــه.  ــه إلي ــد التنبي ــود بع ــه بالمقص ــع التنوي ــة موق الثلاث
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وكذلــك المربــى الصالــح يبدأ خطابه الجليل الشــأن باســتنصات 
النــاس واســرعاء أســاعهم، ويثنِّــي باتخــاذ الوســائل المشــوقة التــي 

تثــر فيهــم بواعــث الإقبــال عــى طلــب الاســتفادة. 

ــف  ــذا الوص ــاع ه ــد س ــس بع ــه النف ــوف إلي ــا تتش )3( أول م
البليــغ للقــرآن وهدايتــه هــو تعــرف الأثــر الــذي ســيحدثه في الناس 
ــت الحاجــة إلى أن ينســاق الحديــث  ومقــدار إجابتهــم لدعوتــه، فمسَّ
ــأنه إلى  ــاس في ش ــام الن ــي انقس ــة، وه ــة العجيب ــذه الحقيق ــان ه لبي
فئــات ثــاث: فئــة تؤمــن بــه، وأخــرى كافــرة، وثالثــة مــرددة 

ــؤلاء.  ــؤلاء ولا إلى ه ــرة، لا إلى ه حائ

فكيــف تُــرى ينتقــل مــن الحديــث عــن الكتــاب إلى الحديــث عــن 
النــاس؟ أيجعــل الحديــث عنهــم حديثًــا مؤتنفًــا ائتنافًــا بحتًــا؟. . أم 

يســوقه مســاق الاســتدراك عــى مــا قبلــه؟. . 

شيء مــن ذلــك لم يكــن، ولكــن انظــر إليــه وقــد مــزج الحديثــن 
مزجًــا عجيبًــا يــدع أدق النــاس فطنــة لتصريــف وجــوه القــول 
لا يفطــن لمــا حــدث بينهــا مــن الانتقــال، ذلــك أنــه أول الأمــر 
لم يعــرض لذكــر الطائفتــن الأخيرتــن، بــل أعــرض عنهــا كأن 
ــل  ــة الأولى فجع ــد إلى الطائف ــم عم ــا، ث ــن أجله ــزل م ــرآن لم ين الق
الحديــث عنهــا مــن تمــام الحديــث عــن هدايــة القــرآن نفســه قائــاً 
ــه ﴿هُ��دًى للِمُْتَّقِ�ينَ * الَّذِي��نَ يُؤْمِنُ��ونَ﴾. فكانــت هــذه »الــام الجــارة«  إن
هــي المعــرة السريــة التــي انزلــق عليهــا الــكلام، وانصــبَّ انصبابًــا 

ــن.  ــن المؤمن ــث ع ــة الحدي ــدًا إلى نهاي واح
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)4( ولقــد كان قــر الانتفــاع بهدايــة القــرآن عــى هــذه الطائفــة 
وحدهــا بعــد وصــف القــرآن بأنــه الحــق الواضــح الــذي لا ريبــة فيه 
ــا في بــادئ الــرأي أن يُعــدَّ مــن المفارقــات التــي تثــر في نفــس  - حريًّ
الســامع أشــدَّ العجــب، إذ كيــف تكــون الحقائــق القرآنيــة بهــذه 

المرتبــة مــن الوضــوح، ثــم لا تنفــذ إلى قلــب كل مــن يســمعها؟! 

ــم في  ــي الرحي ــذا النب ــف ه ــد كان موق ــرى فق ــة أخ ــن وجه وم
ه البالــغ في دعوتــه أمتــه، وحرصــه الشــديد عــى هدايتهــم،  جِــدِّ
مصــورًا لــه في عــن مــن يــراه بصــورة الطامــع في إيــان النــاس 
أجمعــن، الظــان أن هــذه الأمنيــة ســتصبح في متنــاول يــده متــى 
ــذه  ــن ه ــم وب ــس بينه ــرى أن لي ــه ي ــة، كأن ــبابها العادي ــذ في أس أخ
الهدايــة إلا أن يصــل صــوت القــرآن إلى آذانهــم فــإذا هــم مســلمون. 
ذلــك مــع أن القــرآن يــكاد يحــدد الآن مهمتــه ويقــول إن الــذي 
ــة لأن  ــد مظن ــذا التحدي ــكان ه ــون. ف ــو المتق ــا ه ــداه إن ــينتفع به س
يبتهــل الرســول إلى ربــه قائــاً: ســبحانك اللهــم، ولم لا يهتــدي بــه 

ــون! ــاس أجمع الن

وجــب إذًا أن تقــرر الحقيقــة بصــورة حاســمة لــكل طماعيــة 
ــن  ــه، وأن تب ــبيل إلي ــا لا س ــب م ــن طل ــس م ــة للنف ــردد، مريح وت
ــرآن، بأســلوب  ــة الق ــة مــن عمــوم هداي ــع الطبيعي ــك الموان مــع ذل
ه القــرآن نفســه عــن شــائبة القصــور، ويــردُّ النقــص إلى قابليــة  ينــزِّ
القابــل لا إلى فاعليــة الفاعــل، وهــل يَغُــضُّ مــن مهــارة الطبيــب أن 
ــه فيمــوت بجهلــه؟ وهــل  يُعــرض المريــضُ عــن تنــاول الــدواء من
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يضــر الشــمس ألا ينتفــع بنورهــا العُمــي أو المتعامــون؟ ﴿إِنَّ الَّذِي��نَ 
كَفَ��رُوا سَ��وَاءٌ عَلَيْهِ��مْ أأَنَذَْرْتهَُ��مْ أَمْ لَْ تُنْذِرْهُ��مْ لَا يُؤْمِنُ��ونَ﴾.

لهــم  ســبقت  الذيــن  المؤمنــن  عــن  الحديــث  انتقــل  هكــذا 
ــذاب، لا  ــة الع ــم كلم ــت عليه ــن حقَّ ــن الذي ــنى، إلى الكافري الحس
ل الأمــر، إذًا لعُطــف  عــى وجــه اقــران الحديثــنِْ في القصــد مــن أوَّ
أحدهمــا عــى الآخــر، بــل عــى وجــه يبنــي فيــه بعــض الــكلام 
عــى بعــض، إجابــة لهــذا الســؤال الــذي نطقــت بــه الحــال، وإزالــة 
يه  لذلــك التعجــب الــذي أثــاره ســابق المقــال. وهــذا هــو مــا يســمِّ

ــاني.  ــة بالاســتئناف البي ــاء البلاغ عل

ــه، فانضــمَّ الشــكل  )5( وجــرى الحديــث عــن هــؤلاء إلى نهايت
في  لأنهــم  أختهــا؛  عــى  الثالثــة  الطائفــة  وعطفــت  شــكله،  إلى 
التجــافي عــن الهــدى مشــركون، تتشــابه قلوبهــم وإن اختلفــت 
ألســنتهم. ﴿وَمِ��نَ النَّاسِ مَنْ يقَُ��ولُ آمَنَّا بِاللَِّ وَبِاليَْوْمِ الآخِرِ وَمَ��ا هُمْ بُِؤْمِنِيَن﴾.

)6( وارجــع الآن قليــاً إلى نظــام الأحاديــث عــن الطوائــف 
الثلاثــة. لــرى كيــف تقابلــت أوضاعهــا أتــمَّ التقابــل؛ فقــد اشــتمل 
الحديــث في كل طائفــة عــى ثلاثــة عنــاصر مرتبــة عــى هــذا النمــط: 
وصــف الحقيقــة الواقعــة، فبيــان الســبب فيهــا، فالإخبــار عــن 

نتيجتهــا المنتظــرة. 

ــة التقــوى  ــوا فضيل »فحقيقــة« الطائفــة الأولى أنهــم قــوم حصل
بركنيهــا العلمــي والعمــي. »وســبب ذلــك«: استمســاكهم بالهــدى 
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وإمدادهــم بالتوفيــق مــن ربهــم. »ومــآل أمرهــم«: الفــوز والفــاح. 

»وحقيقــة« الطائفــة الثانيــة أنهــم مجــردون مــن أســاس التقــوى 
ــه  ــع مع ــك إصرارًا لا ينف ــى ذل ــرون ع ــم م ــان، وأنه ــو الإي وه
إنــذار. »والســبب« عــدم انتفاعهــم بــا وهبهــم الله مــن وســائل 
العلــم، فلهــم قلــوب لا يفقهــون بهــا، ولهــم أعــن لا يبــرون بهــا، 
ولهــم آذان لا يســمعون بهــا. »وعاقبــة أمرهــم«: العــذاب العظيــم. 

»وحقيقــة« الطائفــة الثالثــة صفــة مركبــة مــن ظاهــر خــر وباطن 
ــون، وليــس في قلوبهــم  ــون بألســنتهم إنهــم مؤمن ســوء. فهــم يقول
ــا  ــزاء« أم ــبب« »وج ــن »س ــن الوصف ــكل م ــان شيء، ول ــن الإي م
ــد  ــداع عائ ــزاء الخ ــة، وج ــد المخادع ــببها قص ــان فس ــم الإي دعواه
ــزاؤه  ــم، وج ــرض قلوبه ــببه م ــر فس ــم الكف ــا إسراره ــم. وأم إليه

ــم.  ــادة المــرض والعــذاب الألي زي

وكــا بــنَّ في الطائفــة الثانيــة أنهــا بلغــت مــن الإصرار والغبــاوة 
ــة أنهــا بلغــت  ــن في الطائفــة الثالث ــذار، بَّ ــا لا يجــدي معــه الإن مبلغً
مــن الغــرور والجهالــة المركبــة مبلغًــا لا ينفــع فيــه نصــح الناصحين. 
الســفهاء  وهــم  المصلحــون،  أنهــم  ويزعمــون  المفســدون  فهــم 
ــه  ــد أن ــك بشــفاء ســقيم يعتق ــنْ ل ويزعمــون أنهــم الراشــدون، ومَ

ســليم؟ 

ل  بــأن ســجَّ الطائفــة الأولى  الــكلام في شــأن  ثــم كــا ختــم 
ــن  ــأن الطائفت ــكلام في ش ــم ال ــاح، خت ــدى والف ــف اله ــم وص له
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الأخريــن بــأن ســجل عليهــا)80( وصــف الضلالــة والخــران. 

)7( عــى أن هــذه الأوصــاف التحقيقيــة للطائفتــن لم تكــن 
وحدهــا لتشــفي النفــس مــن العجــب في أمرهــم، فالعهــد بالنــاس 
البينــة،  الغامضــة لا في الحقائــق  إنــا يختلفــون في الأمــور  أنهــم 
ا عــن  فاختــاف هــؤلاء في شــأن القــرآن عــى وضوحــه يعــدُّ شــاذًّ
ــاهد  ــن المش ــه م ــي يقرب ــف تمثي ــا إلى وص ــة، محتاجً ــادات الجاري الع

ــه.  ــب إلى إمكان ــن القل ــى يطمئ ، حت ــسِّ المح

لذلك ضرب الله لكلتا)81( الطائفتين مثلً يناسبها. 

لَالَ��ةَ بِالُْ��دَى﴾  80 - م�ضــى جمهــور المفســرين علــى أن قولــه تعالــى: ﴿أُولئَِ��كَ الَّذِي��نَ اشْ�رتََوُا الضَّ
]ســورة البقــرة: الآيــة 16[ مشــار بــه إلــى أقــرب الطائفتيــن فــي الذكــر، وهــم المنافقــون. 
ولكــن المــروي عــن ابــن عبــاس وابــن مســعود -ر�ضــي الله عنهمــا- أنــه راجــع إلــى الكفــار 
لنــا عليــه؛ لأنــه أقعــد فــي المعنــى وفــي النظــم؛ أمــا فــي المعنــى  ــا، وهــذا هــو الــذي عوَّ

ً
مطلق

�لاَلُ﴾ ]ســورة يونــس:   إِلاَّ الضَّ
ِّ

فلأنــه لا واســطة بيــن الهــدى والضلالــة ﴿فَمَ��اذَا بعَْ��دَ الَْ��ق
الآيــة 32[. وإذا كانــوا كلهــم عــن الهــدى ناكبيــن، وفــي الضلالــة مشــتركين، فتخصيــص 
الإشــارة بالبعــض مــع إمــكان رجوعهــا إلــى الجميــع صريحًــا تخصيــص بغيــر موجــب. وأمــا 
فــي النظــم فــأن تناولهــا للطائفتيــن يتــم بــه حســن المقابلــة بيــن الإشــارتين فــي قولــه: ﴿

لَالَ��ةَ  الضَّ اشْ�رتََوُا  الَّذِي��نَ  ﴿أُولئَِ��كَ  وقولــه:   ،]5 الآيــة  البقــرة:  ]ســورة  هُ��دًى﴾  عَلَ��ى  أُولئَِ��كَ 
بِالُْ��دَى﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 16[. ثــم بــه يتــم جمــال الصنعــة فــي تفريــق الأقســام ثــم 
جمعهــا، ثــم تفريقهــا ثــم جمعهــا، فقــد رأيتــه يفــرِّق الطائفتيــن فــي أوصافهــا الخاصــة، ثــم 
يجمعهمــا فــي هــذا الوصــف المشــترك. وســتراه يعــود إلــى تفريقهمــا فــي ضــرب الأمثــال، ثــم 
يجمهمــا مــرة أخــرى مــع ســائر العالــم فــي النــداء الآتــي: ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا النَّ��اسُ اعْبُ��دُوا رَبَّكُ��مُ﴾ 

]ســورة البقــرة: الآيــة 21[. 

كليهمــا  المثليــن  إذ جعلــوا  المفســرين،  لــكلام  المخالفــة  مــن  ا  هنــا شــيئً تــرى  لعلــك   -  81
علــى  نشــرًا  الطائفتيــن،  علــى  موزعيــن  وجعلناهمــا  خاصــة،  المنافقيــن  إلــى  راجعيــن 
ترتيــب اللــف. ولكنــك إذا رجعــت بنفســك إلــى أجــزاء المثليــن ســترى معنــا أن المثــل الأول 
ينطبــق تمــام الانطبــاق علــى الأوصــاف التــي ذكرهــا الله للكافريــن، وأن الــذي ينطبــق 
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يــن المختــوم عــى قلوبهــم بقــوم كانــوا  فــرب مثــاً للمصِِّ
يســرون في ظــام الليــل، فقــام فيهــم رجــل اســتوقد لهــم نــارًا 
ــوم  ــض الق ــح بع ــه لم يفت ــا حول ــاءت م ــا أض ــا، فل ــدون بضوئه يهت
أعينهــم لهــذا الضــوء الباهــر، بــل لأمــر مــا سُــلبوا نــور أبصارهــم 
وتعطلــت ســائر حواســهم عنــد هــذه المفاجئــة. فذلــك مثــل النــور 
الــذي طلــع بــه محمــد) )82 في تلــك الأمــة الأميــة عــى فــرة مــن 

علــى صفــات المنافقيــن إنمــا هــو المثــل الثانــي وحــده. فهــؤلاء القــوم الذيــن ﴿ذَهَ��بَ اللَُّ 
بِنُورِهِ��مْ وَتَرَكَهُ��مْ فِ ظُلُمَ��اتٍ لَا يُبْصِ��رُونَ * صُ��مٌّ بُكْ��مٌ عُمْ��يٌ فَهُ��مْ لا يَرْجِعُ��ونَ﴾ 
]ســورة البقــرة: الآيتــان 17، 18[ أليســوا هــم أولئــك القــوم الذيــن ﴿خَتَ��مَ اللَُّ عَلَ��ى 
قُلُوبِهِ��مْ وَعَلَ��ى سَْعِهِ��مْ وَعَلَ��ى أبَْصَارِهِ��مْ غِشَ��اوَةٌ﴾ ]ســورة البقــرة: 7[. وهــذه الظلمــات 
الثابتــة المســتقرة التــي ليــس فيهــا بصيــص مــن نــور وليــس فيهــا تقلــب ولا تذبــذب، هــل 
تــرى فيهــا تصويــرًا لألــوان النفــاق ووجوهــه المختلفــة باختــاف الأحــوال؟ إنــك لا تجــد 
هــذه الصــورة إلا فــي المثــل الثانــي حيــث يتعاقــب فيــه الظــام والنــور، الوقــوف والمســير. 
لــم يذهــب الله بهــا ولــو شــاء  فــي المثــل الثانــي قومًــا لهــم أســماع وأبصــار  تــرى  وكذلــك 
لذهــب، وهــذا مناســب لقولــه فــي المنافقيــن: ﴿فِ قُلُوبِهِ��مْ مَ��رَضٌ﴾ ]ســورة البقــرة: 10[ 

فوصفهــم بالمــرض ولــم يصفهــم بالختــم الكلــي علــى القلــوب والحــواس.
ضميمــة.  إليــه  ضممنــا  إذا  صحيــح  وجــه  علــى  المفســرين  كلام  تقريــر  يمكــن  نعــم، 
ذلــك بــأن نقــول: إن المثــل الأول يصــور حــال المنافقيــن فــي بواطنهــم، وهــو الأمــر الــذي 
يشــاركون فيــه ســائر الكفــار. والمثــل الثانــي يصــور حالهــم فــي ظواهرهــم، وهــو الأمــر 
الــذي يتقلــب عندهــم بتقلــب الدواعــي؛ لأن تقلبهــم إنمــا هــو الظاهــر لا الباطــن. غيــر أن 
هــذه الدعــوى أيضًــا محــل نظــر، إذ مــا يدرينــا، لعــل نــوع الكفــر الــذي يبطنــه المنافــق 
نــوع خــاص يتقلــب فيــه قلبــه بالشــك والتــردد، وأن هــذا الاضطــراب الــذي نشــاهده علــى 
حركاتــه الظاهــرة فــي أقوالــه وأعمالــه إنمــا هــو صــورة الاضطــراب النف�ســي الــذي يحــس 
فهــو طبيعــة واحــدة  النــوع الأول، وهــو كفــر المجاهريــن،  بخــاف  فــي دخيلتــه  هــو  بــه 

مصممــة، حســبما تشــهد بــه وحــدة آثــاره. 

 »للمنافــق 
ً

82 - وهــذا أيضًــا غيــر مــا ذكــره المفســرون، فقــد جعلــوا مســتوقد النــار مثــا
ــف النطــق بكلمــة الإســام خداعًــا، فلــم ينتفــع بهــا إلا يســيرًا فــي دنيــاه، ثــم ق�ضــى 

َّ
الــذي تكل

المبيــن«. هكــذا اعتبــروا  فــي الظلمــات والخســران  فــإذا هــو  إلــى عملــه،  أجلــه وأف�ضــى 
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الضمائــر المجموعــة فــي قولــه: ﴿ذَهَ��بَ اللَُّ بِنُورِهِ��مْ....﴾ إلــخ عائــده إلــى ﴿الَّ��ذِي اسْ��تَوْقَدَ﴾ 
بمراعــاة  المفــردة  الضمائــر  إلــى  عــادت  أن  بعــد  بمراعــاة معنــاه،  البقــرة: 17[  ]ســورة 
لفظــه. ونحــن لا نزعــم بطــان هــذا التأويــل، ولا ننكــر إســاغة اللغــة لــه. ولكــن الوجــه 
الــذي عرضنــاه هــا هنــا فــي شــرح المثــل يجمــع إلــى صحتــه العقليــة واللغويــة أنــه مســتنبط 
مــن النظــم القرآنــي نفســه، ونحســبه مــع ذلــك أقــرب لأســلوب القــرآن وأليــق بجزالتــه، 

فــإن لــم يكنــه فليكــن أحــد الوجــوه التــي يحتملهــا القــرآن.
أمــا كيــف اســتنبطنا هــذا المعنــى مــن النظــم فإليــك بيانــه: لقــد نظرنــا إلــى المثليــن فرأينــا 
ــا عــن �شــيء 

ً
الأســلوب فيهمــا يتجــه اتجاهًــا متوازيًــا؛ إذ وجدنــا فــي صــدر كل منهمــا حديث

ــا عــن جماعــة. ثــم نظرنــا إلــى المثــل الثاني فرأينا الضمير 
ً
مفــرد، وفــي عجــز كل منهمــا حديث

المجمــوع فيــه ليــس راجعًــا إلــى مرجــع الضميــر المفــرد، بــل هــو راجــع باتفــاق المفســرين 
إلــى أمــر مفهــوم مــن فحــوى الــكلام هــو القــوم الذيــن نــزل عليهــم الصيــب »ومعلــوم أن 
هــذه التشــبيهات المركبــة التــي ينظــر فيهــا إلــى مقابلــة المجمــوع بالمجمــوع لا يعنــي فيهــا 
بالمقابلــة اللفظيــة الأحاديــة لأبيــن مــا قبــل الــكاف ومــا يليهــا علــى الترتيــب: بــل ربمــا يكــون 
الاختــاف بينهمــا كمــا هنــا أمــرًا مطلوبًــا للبلغــاء فــي وجيــز الــكلام يقصــدون بــه التنبيــه 
مــن أول الأمــر علــى مــا ســيحدثون فــي التشــبيه مــن طــي وتقديــم وتأخيــر، والتنبيــه علــى 
أن المشــبه بــه ليــس هــو مدخــول الــكاف وحــده، وإنمــا هــو قصــة متعــددة الفصــول، 
ــا بانتباهــه وتشــوقه إلــى تمــام 

ً
هــذا المدخــول أحــد فصولهــا. ذلــك ليبقــى الســامع محتفظ

الــكلام الــذي بــه يظهــر لــه التطابــق بيــن طرفــي التشــبيه، وبــه يمكنــه رد كل �شــيء إلــى 
شــبهه -هــذا الضــرب فــي أســلوب القــرآن كثيــر، منــه قولــه تعالــى ﴿وَمَثَ��لُ الَّذِي��نَ كَفَ��رُوا 
نيَْ��ا كَمَ��اءٍ﴾  َ��ا مَثَ��لُ الَْيَ��اةِ الدُّ كَمَثَ��لِ الَّ��ذِي ينَعِْ��قُ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 171[، وقولــه: ﴿إِنَّ
��مَاءِ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة  ��بٍ مِ��نَ السَّ

ِّ
]ســورة يونــس: الآيــة 24[، وقولــه: ﴿أَوْ كَصَي

.]19
حينئــذ عدنــا إلــى المثــل الأول فقلنــا: هــل ع�ســى أن يكــون هــو أيضًــا ســائرًا علــى هــذا النهــج 
حســبما يرشــد إليــه تعــادل الأســلوبين؟ .. فيكــون الضميــر المجمــوع فيــه ليــس عائــدًا 
أليــس  مــن أجلهــم،  النــار  الــذي اســتوقدت  القــوم  إلــى  بــل  نَ��ارًا﴾  اسْ��تَوْقَدَ  إلــى ﴿الَّ��ذِي 
الســامع متــى انتهــى إلــى كلمــة ﴿مَ��ا حَوْلَ��هُ﴾ يــزداد شــعورًا بــأن هنالــك قومًــا مشــبهًا بهــم؟ 
إذ ســرعان مــا ينتقــل الذهــن مــن المــكان إلــى الســكان.. هــذه الخطــوة الأولــى لــم تلبــث أن 
ا كان هــو نــور أولئــك 

ً
لحقتهــا الخطــوات التاليــة: وهــي أن النــور الــذي ذهــب الله بــه إذ

ا لــم تطفــأ 
ً
القــوم، ولــم يكــن هــو ضــوء النــار التــي اســتوقدها المســتوقد فتلــك النــار إذ

ولــم يذهــب ضوءهــا فمــا يكــون مضــرب المثــل بهــذا الضيــاء الــذي بقــي هــو وذهــب غيــره؟ 
هــا ولــو كــره الكافــرون.  .. ألا يكــون هــو ضــوء الهدايــة الحقيقيــة التــي أبــى الله إلا أن يتمَّ
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الرســل، فتفتحــت لــه البصائــر المســتنيرة هنــا وهنــاك، لكننــه لم 
يوافــق أهــواء المســتكبرين الذيــن ألفــوا العيــش في ظــام الجاهليــة، 

ثــم مــن يكــون مضــرب المثــل بمســتوقد النــار؟ ... ألا يكــون هــو الهــادي الأعظــم صلــوات 
الله عليــه.. فقــد اســتوقد شــعلة الهدايــة الإســامية، أي: عالــج إيقادهــا أمــام زوابــع 
مــن الفتــن وأعاصيــر مــن المقاومــات العنيفــة، فلمــا أوقدهــا وأضــاءت مــا حولــه رغمــت 
بهــا أنــوف أعــداء الحــق، الذيــن أكل الجهــل والحســد قلوبهــم، فانطمســت بصائرهــم، 

ا، ازدادوا هــم ظلمــة وانتكاسًــا.
ً
ــا وإشــراق

ً
وكانــوا كلمــا ازدادت هــي تألف

ــت أركان التشــبيه، واســتقام هــذا المعنــى الجديــد علــى أنــه احتمــال  عنــد هــذا الحــد تمَّ
يمكــن فهــم الآيــة عليــه بحســب اللغــة والعقــل وبحســب معهــود القــرآن أيضًــا فــي ضربــه 
 للجهــل والكفــران، بيــد 

ً
 للهــدى والإيمــان، والظلمــة والعمــى مثــا

ً
النــور والضيــاء مثــا

للمنافقيــن جعلنــا   
ً

مثــا النــار  بأيدينــا علــى جعــل مســتوقد  التــي  التفاســير  اتفــاق  أن 
 للرســول الأميــن مــن غيــر شــاهد يؤيــد ذلــك مــن الكتــاب 

ً
نتهيــب تأدبًــا أن نضربــه مثــا

أو الســنة.. ومــا برحــت هــذه المخالفــة التــي تحيــك فــي الصــدر وتبعــد اطمئنــان القلــب 
إلــى هــذا المعنــى حتــى ظفرنــا بشــاهده الصريــح الصحيــح فــي حديــث النبــي عــن نفســه، 
 مَــا 

ْ
ــاءَت

َ
ض

َ
ــا أ مَّ

َ
ل

َ
ــارًا، ف

َ
دَ ن

َ
وْق

َ
ــلِ رَجُــلٍ اسْــت

َ
مَث

َ
ــاسِ ك

َّ
ــلُ الن

َ
لِــي وَمَث

َ
مَــا مَث

َّ
حيــث يقــول : »إِن

ــهُ 
َ
لِبْن

ْ
زِعُهُــنَّ وَيَغ

ْ
جَعَــلَ يَن

َ
، ف

َ
ــعُ فِيهَــا

َ
ق

َ
ــارِ ت

َّ
ــعُ فِــي الن

َ
ق

َ
تِــي ت

َّ
وَابُّ ال ــرَاشُ وَهَــذِهِ الــدَّ

َ
ــهُ جَعَــلَ الف

َ
حَوْل

 فِيهَــا«. رواه الشــيخان. 
َ

حِمُــون
َ
ت

ْ
ق

َ
ــمْ ت

ُ
ت

ْ
ن

َ
ــارِ، وَأ

َّ
ــمْ عَــنِ الن

ُ
 بِحُجَزِك

ُ
ــذ

ُ
ــا آخ

َ
ن

َ
أ

َ
حِمْــنَ فِيهَــا، ف

َ
ت

ْ
يَق

َ
ف

نعــم التمثيــل بــه فــي الحديــث مــن وجــه غيــر الوجــه الــذي فــي الآيــة، ولكــن هــذا لا يضيــر، 
إذ المثــل الواحــد يضــرب لمعــانٍ متعــددة باعتبــارات مختلفــة، والــذي يعنينــا إنمــا هــو 
وقــوع التمثيــل بــه للنبــي الكريــم ، وهــو صريــح فــي صــدر الحديــث كمــا نــرى. فبذلــك 

ــا إلــى صحتــه.
ً
ازدادت النفــس ركون

العلــم  أمانــة  ولكنهــا  الإغــراب،  شــهوة  ولا  الخــاف  حــب  الله-  -علــم  بنــا  فمــا  وبعــد 
والنصيحــة لكتــاب الله تعالــى حملتنــا علــى أن نقــول فيــه أحســن مــا نعلــم، ثــم شــجعتنا 
أنظــار  علــى  الطــرس  فــي  لنعرضــه  بالفــم،  قلنــاه  الــذي  هــذا  بالقلــم  نســجل  أن  علــى 
فــي الــدرس علــى أســماع الطالبيــن لعــل هــؤلاء واجــدون فيــه  القارئيــن، كمــا عرضنــاه 
مــن مواضــع النقــد والتمحيــص مــا لــم يجــده أولئــك. وهــذا البــاب مــن أبــواب البحــث 
 لــن 

ً
 مــن أصــول الديــن ولا يحــل حرامًــا أو يحــرم حــال

ً
والاســتنباط الــذي لا يمــس أصــا

يــزال مفتوحًــا لــكل مســلم أعطــاه الله فهمًــا فــي كتابــه، علــى شــريطة القصــد والأنــاة فــي 
ســير العقــل، ومــع الاســتضاءة فــي هــذا الســير بمصباحيــن مــن اللغــة والشــرع، علــى الحــد 

الــذي وصفنــا، والمنهــج الــذي رســمنا. وبــالله التوفيــق. 
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ــه  ــل نكســوا عــى رؤوســهم ولم يفتحــوا ل ــا ب ــه رأسً ــم يرفعــوا ل فل
علينــا بــل خــروا عليــه صــاً وعميانًــا ﴿قُ��لْ هُ��وَ للَِّذِي��نَ آمَنُ��وا هُ��دًى وَشِ��فَاءٌ 
وَالَّذِي��نَ لَا يُؤْمِنُ��ونَ فِ آذَانِهِ��مْ وَقْ��رٌ وَهُ��وَ عَلَيْهِ��مْ عَمً��ى﴾ ]ســورة فصلت: 

ــة 44[. الآي

وضرب مثــاً للمتردديــن المخادعــن بقــوم جادتهــم الســاء 
بغيــث منهمــر في ليلــة ذات رعــود وبــروق. فأمــا الغيــث فلــم 
ــرة، ولا  ــه قط ــوا من ــا شرب ــاً، ف ــه ني ــوا من ــالً، ولم ينال ــه ب ــوا ل يلق
ــك  ــا تل ــا. وأم ــا ولا ضرعً ــه زرعً ــقوا ب ــرة، ولا س ــه ثم ــتنبتوا ب اس
التقلبــات الجويــة مــن الظلــات والرعــد والــرق فكانــت هــي 
ــاط تفكيرهــم، ولذلــك جعلــوا يترصدونهــا،  ــار اهتمامهــم، ومن مث
ويدبــرون أمورهــم عــى وفقهــا، لابســن لــكل حــال لُبســوها: 

ســرًا تــارة، ووقوفًــا تــارة، واختفــاء تــارة أخــرى. 

ذلــك مثــل القــرآن الــذي أنزلــه الله غيثًــا تحيــا بــه القلــوب، 
وتنبــت بــه ثمــرات الأخــاق الزكيــة والأعــال الصالحــة؛ ثــم ابتــى 
فيــه المؤمنــن بالجهــاد والصــر وجعــل لهــم الأيــام دُوَلً بــن الســلم 
والحــرب، وبــن الغلــب والنــر. فــا كان حــظُّ بعــض النــاس منــه 
إلا أن لبســوا شــعاره عــى جلودهــم دون أن يشربــوا حُبَّــه في قلوبهم 
تهــم  أو يتذوقــوا مــا فيــه مــن غــذاء الأرواح والعقــول، بــل أهمَّ
ــم  ــروا كل تفكيره ــة فح ــم العاجل ــغلتهم حظوظه ــهم وش أنفس
فيــا قــد يحيــط بــه مــن مغانــم يمشــون إليهــا، أو مغــارم يتقونهــا، أو 
ــاروا في  ــذا س ــار، وهك ــة والانتظ ــف الروي ــه موق ــم من ــآزق تقفه م
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ــا عــى قاعــدة الربــح والخــر  ــن بــه ســرًا متعرجًــا متقلبًــا مبنيًّ التديُّ
ــة. والســامة الدنيوي

فكانــوا إذا رأوا عرضًــا قريبًــا وســفرًا قاصــدًا وبرقــت لهــم 
ــا إلى جنــب،  ــروق( الأمــل في الغنيمــة ســاروا مــع المؤمنــن جنبً )ب
وإذا دارت رحــا الحــروب وانقضــت )صواعقهــا( منــذرة بالمــوت 
قائلــن:            العــدو  مــن وجــه  والهزيمــة، أخــذوا حذرهــم وفــروا 
ــن  ــوا م ــة 13[ أو رجع ــزاب: الآي ــورة الأح ﴿إِنَّ بُيُوتنََ��ا عَ��وْرَةٌ﴾ ]س
بعــض الطريــق قائلــن ﴿لَ��وْ نعَْلَ��مُ قِتَ��الًا لَاتَّبَعْنَاكُ��مْ﴾ ]ســورة آل 
ــم يلمحــوا مــن  ــة فل ــت الثالث ــى إذا كان ــة 167[. حت عمــران: الآي
الآمــال بارقــة ولم يتوقعــوا مــن الآلام صاعقــة، بــل اشــتبهت عليهم 
مون  الأمــور وتلبَّــد الجــو بالغيــوم فهنالــك يقفــون متربصــن لا يتقدَّ
ــحابة  ــع س ــا تنقش ــاد ريث ــقة الحي ــون ش ــن يلزم ــرون ولك ولا يتأخ
الشــك ﴿فَ��إِنْ كَانَ لَكُ��مْ فَتْ��حٌ مِ��نَ اللَِّ قَالُ��وا أَلَْ نَكُ��نْ مَعَكُ��مْ وَإِنْ 
كَانَ للِْكَافِرِي��نَ نَصِي��بٌ قَالُ��وا أَلَْ نَسْ��تَحْوِذْ عَلَيْكُ��مْ وَنَنَْعْكُ��مْ مِ��نَ 
ئَ��نَّ 

ِّ
ــة 141[، ﴿وَإِنَّ مِنْكُ��مْ لََ��نْ ليَُبَط ﴾ ]ســورة النســاء: الآي الُْؤْمِنِ�ينَ

يدًا *  فَإِنْ أَصَابتَْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أنَعَْمَ اللَُّ عَلَيَّ إِذْ لَْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَ��هِ
وَلئَِ��نْ أَصَابَكُ��مْ فَضْ��لٌ مِ��نَ اللَِّ ليََقُولَ��نَّ كَأَنْ لَْ تَكُنْ بيَنَْكُ��مْ وَبيَنَْهُ مَوَدَّةٌ 
يَ��ا ليَتَْ�نيِ كُنْ��تُ مَعَهُ��مْ فَأَفُ��وزَ فَ��وْزًا عَظِيمً��ا﴾ ]ســورة النســاء: الآيتــان 

 .]73  ،72
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ذلــك أبــدًا دأب المنافقــن في كل أمرهــم: إن توقعــوا ربحًــا 
عاجــاً التمســوه في أي صــف وجــدوه، وإن توقعــوا أذى كذلــك 
التــي ينالهــم في ســبيلها شيء مــن المكــروه. وإذا  تنكــروا للفئــة 
أظلــم عليهــم الأمــر قامــوا بعيــدًا لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء، أمــا 
الــذي يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فــإن لــه قبلــة واحــدة يــولِّ وجهــه 

ــم.  ــة الحــق لا يخشــى فيهــا لومــة لائ شــطرها، هــي قبل

وَلَيْسَ يُبَالِ حِيَن يُقْتَلُ مُسْلمًِ
عُه عَلَ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِ اللهِ مَصَْ

***

ـت المقدمــة بعــد أن وصفــت القــرآن بــا هــو أهلــه،  هنــا تمّـَ
ووصفــت متبعيــه ومخالفيــه كُلًّ بــا يســتحقه. ولا مريــة أن وصــف 
هــذه الطوائــف جميعًــا راجــع في المــآل إلى الثنــاء عــى القــرآن؛ فــإن 
الــيء الــذي يكــون متبعــوه هــم أهــل الهــدى والفــاح، ومخالفــوه 
ا واضحًــا لا ريب فيه.  هــم أهــل الضلالــة والخــر، لا يكون إلا حقًّ

فــا هــو ذلــك الحــق الــذي لا يتبعــه إلا مهتــدٍ مفلــح، ولا يعرض 
عنــه إلا ضــالٌّ خــاسر؟ بــل مــا هــو ذلــك الحــق الــذي ضُبــت لــه 

الأمثــال بالضيــاء الباهــر والغيــث الكثــر؟ 

لا شــك أن هــذا كلــه تشــويق أي تشــويق لســاع الحقائــق التــي 
يدعــو القــرآن النــاس إليهــا، فانظــر عــى أي نحــو ســاق بيانهــا. 
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لقــد كان ظاهــر الســياق يقــي بــأن يقــال: أن هــذه الحقائــق هــي 
ــا عــى  أن يعبــدوا ربهــم وحــده ويؤمنــوا بكتابــه ونبيــه )إلــخ( جريً
أســلوب الغيبــة الــذي جــرى عليه في وصــف الكتــاب، وفي وصف 
ــة إلى  ــار والغيب ــن الأخب ــث م ل مجــرى الحدي ــوَّ ــه ح ــاس، ولكن الن
النــداء والمخاطبــة قائــاً: ﴿ياَ أيَُّهَ��ا النَّ��اسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ..﴾ ]ســورة 

البقــرة: الآيــة 21[. أتعــرف شــيئًا مــن سر هــذا التحويــل؟

إن ذلــك الوصــف الدقيــق الــذي وصــف القــرآن بــه الطوائــف 
الثــاث »متقــن وكافريــن ومخادعــن« قــد نقلهــم عنــد الســامع 
ــا في مبــدأ الحديــث عنهــم  مــن حــال إلى حــال، فبعــد أن كانــوا غُيبً
أصبحــوا الآن بعــد ذلــك الوصــف الشــافي حاضريــن في خيــال 
الســامع كأنهــم رأي عــن، وفي مــكان ينــادون منــه. فاســتحقوا 
ــه إلى الحاضريــن في الحــس  أن يوجــه الحديــث إليهــم كــا يوجَّ
والمشــاهدة. هــذا مــن الناحيــة العامــة. وأمــا مــن الناحيــة الأخــرى 
فــإن هــذه الأمثــال البليغــة التــي ضُبــت في شــأن المعرضــن خاصــة 
قــد أبرزتهــم أمــام الســامع في صــورة محزنــة تبعــث في نفســه أقــوى 
ــدره إلا  ــفي ص ــه لا يش ــى أن ــم. حت ــم وتحذيره ــث لنصحه البواع
أن يناديهــم أو يســمع مــن يناديهــم: أن افتحــوا أعينكــم أيهــا القــوم 
ت النفــس أتم اســتعداد  وتعالــوا إلى طريــق النجــاة. وهكــذا اســتعدَّ
لســاع هــذا النــداء ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا النَّ��اسُ اعْبُ��دُوا رَبَّكُ��مُ..﴾ الآيــات إلى 

ــد الأول«. ــر المقص آخ

***
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المقصد الأول من مقاصد السورة: في خمس آيات )21 – 25(

ــالم  ــا إلى الع ــا موجهً ــداءٌ قويً ــمع ن ــس تس ــات الخم ــذه الآي في ه
ــب:  ــة مطال ــه بثلاث كل

)1( أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئًا. 

)2( أن آمنوا بكتابه الذي نزله على عبده. 

)3( أن اتقوا أليم عذابه، وابتغوا جزيل ثوابه. 

هــذه المطالــب الثلاثــة هــي الأركان الثلاثــة للعقيــدة الإســامية 
تراهــا قــد بُســطت مرتبــة عــى ترتيبهــا الطبيعــي، مــن المبــدأ إلى 
ــد  ــن ق ــن الأول ــرى كل واحــد مــن الركن ــة، وت الواســطة إلى الغاي
ــم عــى أســاس مــن البرهــان العقــي القاطــع لــكل شــبهة. أمــا  أُقي
الركــن الثالــث فقــد جــيء بــه مجــردًا عــن هــذا النــوع مــن البرهــان، 
ولكنــه نُفــخ فيــه مــن روح الإلهــاب وتحريــك الوجــدان بالتحذيــر 

والتبشــر مــا يســدُّ في موضعــه مســدَّ البرهــان. 

ــى  ــه في غن ــن وجدت ــذا الرك ــر في ه ــت النظ ــك إذا أمعن ــى أن ع
عــن برهــان جديــد بعــد تقــرر ســابقيه، إذ هــو منهــا بمنزلــة النتيجــة 

المنطقيــة مــن مقدماتهــا. 

ــه إليــك  أرأيــت لــو أن ملِــكًا عظيــم الســلطان نافــذ الحكــم وجَّ
ســفيًرا يحمــل رســالة منــه، وأيقنــت أن الــذي بيــد الســفير هــو كتاب 
ــا  ــق م ــد لتحقي ــان جدي ــوزك بره ــة، أكان يع ــوم بخاتم ــك المخت المل
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يحويــه الكتــاب مــن عجيــب الأنبــاء والنــذر، بعدمــا وقــر في نفســك 
مــن العلــم بأنــه مــن إذا قــال صــدق وإذا وعــد أنجــز؟ 

فكذلــك تــرى الحديــث هنــا عــن الســمعيات جــيء بــه مفرعًــا 
ــص هــو غايــة  ر في أمــر النبــوات، وبــرب مــن التخلُّ عــى مــا تقــرَّ
]ســورة  النَّ��ارَ﴾  فَاتَّقُ��وا  تفَْعَلُ��وا...  لَْ  ﴿فَ��إِنْ  والبراعــة.  الحســن  في 

ــة 24[. ــرة: الآي البق

***

عود على بدء: في أربع عشرة آية )39-26(:

ــرآن  ــف الق ــت- بوص ــا علم ــورة -ك ــكلام في الس ــدأ ال )1( ب
بــا فيــه مــن الهــدى إجمــالً: فــكان مــن الحــق أن يعــود إلى وصــف 
طريقــة القــرآن في هــذه الهدايــة، ليقــول إنهــا هدايــة كاملــة بالبيــان 
ــد لهــذا الانتقــال تمهيــدًا  الــوافي الشــامل لــكل شيء، فانظــر كيــف مهَّ

يتصــل مــن أول الســورة إلى هــذا الموضــع:

ــافيًا  ــا ش ــاث وصفً ــرق الث ــا الف ــف فيه ــد وص ــة فق ــا المقدم أم
ــق أن الذيــن كفــروا اتبعــوا الباطــل،  ضرب للنــاس أمثالهــم، وحقَّ

ــوا اتبعــوا الحــق مــن ربهــم.  ــن آمن وأن الذي

وأمــا المقصــود فقــد بــنَّ فيــه أن لله وحــده المثــل الأعــى الــذي لا 
يشــاركه فيــه شيء مــن الأنــداد، ثــم وضــع فيــه الفيصــل بــن النبــي 
والمتنبــي بتلــك المعجــزة العالميــة التــي لا يســتطيع أحــد مــن دون الله 
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أن يــأتي بمثلهــا، ثــم ذكــر مثــل النــار التــي أعــدت للكافريــن، ومثــل 
الجنــة التــي وعــد المتقــون. 

ــق  ــن الحقائ ــتى م ــا ش ــال ضروبً ــذه الأمث ــاول في ه ــد تن ــراه ق ف
علويــة وســفلية، ماديــة ومعنويــة. . . حتــى كانــت نهايــة الحديــث 
الشــخصية  المتــع واللذائــذ  أنــواع  مــن  مــا في الجنــة  أن عــرض 
والجنســية، تلــك المعــاني التــي قــد يســتحي المــرء مــن ذكرهــا، 
ــم،  ــي الأعظ ــاب الإله ــنن الخط ــن س ــة ع ــل نابي ــا الجاه ــد يخاله وق
ــه الرحيــم  ــه الحــق الــذي لا يســتحي مــن الحــق، وأن غافــاً عــن أن
الــذي يتنــزل برحمتــه إلى مســتوى العقــول البشريــة، فيبــن لهــم كل 
مــا يحتاجــون إلى بيانــه ممــا يحبــون أو يكرهــون، وممــا يرجــون أو 

يحــذرون. 

ــة إلى  ــاذج المتفاوت ــذه الن ــر ه ــن ذك ــث م ــاق الحدي ــذا انس وهك
اســتنباط القاعــدة الكليــة منهــا، ببيــان أن هــذه هــي طريقــة القــرآن 
هــا  في هدايتــه، فهــو يــرب الأمثــال كلهــا ويبــن الحقائــق حلوَّ
هــا، واضعًــا كل شيء في موضعــه، مســميًا لــه باســمه، لا يبــالي  ومرَّ
َ لَا يَسْ��تَحْيِي  أن يتنــاول في بيانــه جلائــل الأمــور أو محقراتهــا ﴿إِنَّ اللَّ

أَنْ يَضْ��رِبَ مَثَ�لاً مَ��ا بعَُوضَ��ةً فَمَ��ا فَوْقَهَ��ا﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 26[.

ــا إن شــأن هــذا الكتــاب في تفصيــل الحــق والباطــل والضــار  حقًّ
ــيئات،  ــنات والس ــل الحس ــال في تفصي ــاب الأع ــأن كت ــع ش والناف

كلاهمــا لا يغــادر صغــرة ولا كبــرة إلا أحصاهــا. 
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وكــا أن وصــف القــرآن بالهــدى إجمــالً قــد جــرَّ هنــاك إلى ذكــر 
انقســام النــاس في قبــول هدايتــه، وإلى النعــي عــى مَــنْ أعــرض 
ــل  ــا إلى مث ــا هن ه ــد جرَّ ــة ق ــه في الهداي ــف طريقت ــك وص ــه، كذل عن
هــذا التقســيم: ﴿يُضِ��لُّ بِ��هِ كَثِ�يرًا وَيهَْ��دِي بِ��هِ كَثِ�يرًا﴾ ]ســورة البقرة: 
ــل  ــاوئهم وتفصي ــر مس ــن بذك ــى الضال ــي ع ــة 26[ وإلى النع الآي
نقائصهــم ﴿وَمَ��ا يُضِ��لُّ بِ��هِ إِلاَّ الفَْاسِ��قِيَن﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 26[.

ــامع في  ــام الس ــم أم ــد جلاه ــاك ق ــم هن ــان أوصافه ــا أن بي وك
ــك  ــم، كذل ــح والتعلي ــم بالنص ــاع ندائه ــه لس ــرك داعيت ــورة تح ص
النفــوس إلى ســاع مخاطبتهــم  بيــان أوصافهــم هنــا قــد اســتفزَّ 

...﴾ الآيــات. بالتعجــب والإنــكار ﴿كَيْ��فَ تَكْفُ��رُونَ بِ��اللَِّ

ــة،  ــه الثلاث )2( وكذلــك عــاد الــكلام إلى المقصــد الأول بأركان
ولكــن في ثــوب جديــد:

)أمــا في الركــن الأول( فقــد ســمعته هنــاك يأمــر بعبــادة الله، 
ــالله.  ــر ب ــن الكف ــى ع ــا ينه ــمعه هن وتس

رهــم بهــا  رهــم بنعمــة إيجادهــم مجملــة، وهنــا يذكِّ وهنــاك ذكَّ
فهــم بنعمــة تســخير الأرض والســاء  ــاك عرَّ مفصلــة متممــة، وهن

ــل.  ــن التفصي ــك في شيء م ــم بذل فه ــا يعرِّ ــم، وهن له

)وأمــا في الركــن الثــاني( فقــد ذكــر هنــاك نبــوة هــذا النبــي 
ــا  ــم أن نبين ــي الأول آدم، لنعل ــك النب ــوة ذل ــا يذكــر نب ــم، وهن الخات
لم يكــن بدعًــا مــن الرســل، وأن أمــر التشريــع والنبــوات أمــر قديــم 
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ــد لهــذا البيــان بذكــر تاريــخ تلــك  يتصــل بنشــأة الإنســان. وقــد مهَّ
النشــأة العجيبــة، ومــا جــرى في شــأنها مــن الحديــث مــع الملائكــة، 
النــوع  الإلهيــة بهــذا  العنايــة  مزيــد  الــدال عــى  الحديــث  ذلــك 
ــق  ــائر الخل ــره عــى س ــة الأرض وآث ــاره الله لخلاف ــري، إذ اخت الب
بفضيلــة العلــم؛ ليكــون الامتنــان بذلــك جاريًــا مــع الامتنــان 
بالنعــم المذكــورة في الركــن الأول عــى أحســن نســق – ثــم اتصــل 
مــن هــذا التفضيــل إلى شرح مــا نشــأ عنــه مــن حســد إبليــس 
وعداوتــه القديمــة للإنســان الأول ومخادعتــه إيــاه بوساوســه، ومــا 
انتهــى إليــه أمــر الخــادع والمخــدوع مــن ابتلائهــا وابتــاء ذريتهــا 
بالتكاليــف. وهــو -كــا تــرى- حديــث يطلــب بعضــه بعضًــا، 

ــض.  ــاق بع ــه بأعن ــذ بعض ويأخ

الجنــة  يصــف  هنــاك  رأيتــه  فقــد  الثالــث(  الركــن  )وأمــا في 
والنــار بــا لهــا مــن وصــف رائــع أو مــروع، وتــراه هنــا يكتفــي عــن 
وصفهــا بذكــر اســمها وتعيــن أهلهــا ناظــاً وضــع الأجزيــة مــع 
وضــع التكاليــف في ســلك واحــد. ومتخلصًــا أحســن تخلــص مــن 
ــا  ــدم اتباعه ــف أو ع ــاع التكالي ــر أن اتب ــر، بتقري ــا إلى الآخ أحدهم

ــى.  ــقاوة في العقب ــعادة أو الش ــاط الس ــو من ه

بشــأن  المقدمــة-  في  ختمــه  -كــا  هنــا  الــكلام  ختــم  ولقــد 
نــداء فريــق منهــم  مــرة أخــرى إلى  المخالفــن تمهيــدًا للانتقــال 

الثــاني. المقصــد  وهــو  الإســام  إلى  ودعوتهــم 

***
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المقصــد الثــاني مــن مقاصــد الســورة: في ثــاث وعشريــن ومائــة 
آيــة )40 – 162(:

بحســبك أن تعلــم أن هذه الســورة هــي غرة الســور المدينة، وأن 
المدينــة كان يســكنها أشــد النــاس عــداوة الذيــن آمنــوا، وأكثرُهــم 
جــدالً في دينهــم بــا أوتــوه مــن العلــم قبلهــم. بحســبك أن تعلــم 
ــن  ــب م ــذا الجان ــورة به ــة الموف ــك العناي ــرف سرَّ تل ــذا وذاك لتع ه
ــاس،  ــوة الن ــد دع ــة بع ــل خاص ــي إسرائي ــوة بن ــي دع ــوة، نعن الدع
ولتعلــم حكمــة ذلــك التبســط في الحديــث معهــم تــارة، والحديــث 
ــتمالة  ــا، واس ــا ودفاعً ــف هجومً ــوان تختل ــرى، بأل ــارة أخ ــم ت عنه
واســتطالة، إلى مــا بعــد نصــف الســورة، وســرى حــن تنتقــل 
ــال  ــن جم ــك م ــك قلب ــا يمل ــة م ــة مرحل ــث مرحل ــذه الأحادي في ه

ــة تقســيمها.  نظامهــا ودق

)بــدأ( الــكلام معهــم بآيــة فــذة )40( هــي عــى قلــة كلماتهــا 
جامعــة لأغــراض الحديــث كلــه: ففيهــا يناديهــم بأحــب أســائهم 
رهــم بســابق نعمــة الله عليهــم إجمــالً،  وأشرف أنســابهم، ويذكِّ
ويبنــي عــى ذلــك دعوتهم إلى الوفــاء بعهدهم، ويرغبهــم ويرهبهم. 

ــدر  ج وبق ــدرُّ ــى ت ــا ع له ــراض يفصِّ ــذه الأغ ــع إلى ه ــم( رج )ث
ــت  ــه، في س ــاء ب ــم الوف ــب منه ــذي طل ــد ال ــرح العه ــوم، ف معل
ــم  ــا عليه ــن به ــي امت ــة الت ــدار النعم ــنَّ مق ــات )41-46( – وب آي
ــرى  ــة أخ ــا في آي ــم منه فه ــي خوَّ ــة الت ــدار المخاف ــة )47( ومق في آي

 .)48(
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م الحديث إلى أربعة أقسام: )ثم( قسَّ

)القســم الأول( يذكــر فيــه ســالفة اليهــود منــذ بُعــث فيهــم 
 . موســى 

ــم للبعثــة  ــن منه ــه أحــوال المعاصري ــاني( يذكــر في ــم الث )القس
المحمديــة. 

 . القسم الثالث( يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهيم(

)القسم الرابع( يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة. 

ذكر سالفة اليهود )74-49(

ف فيهــا بنــي  اســتهلَّ الخطــاب في هــذا القســم بثــاني آيــات يعــرِّ
ــرة.  ــد م ــرة بع ــم م ــا عليه ــنَّ به ــي امت ــن الت ــل المن ــل بتفاصي إسرائي
ــا وسرى  ــل أثره ــي اتَّص ــة الت ــة القديم ــم التاريخي ــك النع ــي تل وه
رهــم بأيــام الله فيهــم  نفعهــا مــن الأصــول إلى الفــروع، فجعــل يذكِّ
ــرق  ــمِّ وأغ ــن الي ــم م ــوم أنجاه ــون، وي ــن آل فرع ــم م ــوم أنجاه ي
أعداءهــم فيــه، ويــوم واعدهــم بإنــزال الكتــاب عليهــم، ويــوم 
ــق وعــده بإنزالــه، ويــوم قبــل توبتهــم عــن الــردة والــرك  حقَّ
بــالله، ويــوم قبــل توبتهــم عــن التمــرد عــى نبيهــم واقــراح العظائــم 
عليــه، وإنهــا لنعــم جليــة »ســابقة للذنــب ولاحقــة« تلــن ذكراهــا 

ــره.  ــال أم ــم وامتث ــكر المنع ك الهمــم لش ــرِّ ــوب وتح القل
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وقبــل أن ينتقــل مــن تذكيرهــم بتلــك النعــم الجليــة المطمعــة 
للشــاكرين في المزيــد، إلى تذكيرهــم بجرائمهــم ومــا حــاق بهــم مــن 
ضروب النــكال الموجبــة للامتثــال والاعتبــار، جعــل بــن الحديثــنِْ 
ــد  ــه، بع ــا ب ــا قابلوه ــر م ــم بذك ــض النع ــر بع ــه ذك ــزج في ــا م برزخً
ــا  ــة يســرة، فيه ــرزخ بالتفات ــى هــذا ال ــر ع ــس للس أن أعــدَّ النف
رمــز الإعــراض وعــدم الرضــا، فبــن أنــه تعــالى متَّعهــم فــوق هــذا 
ــام  ــن الطع ــم م ــام، ورزقه ــم الغ ــل عليه ــناً إذ ظل ــا حس ــه متاعً كل
والــراب رزقًــا هنيئًــا مــن حيــث لا يحتســبون، ومــن حيــث لا كــدّ 
فــوا كلمــة  ولا نصــب، فظلمــوا أنفســهم وبطــروا تلــك النعمــة وحرَّ
الشــكر بتبديلهــا هــزوًا ولعبًــا، واقترحــوا بــدل ذلــك الــرزق الناعــم 
عيشــة الكــدح والعنــاء، فألزمهــم الله مــا التزمــوا وضرب عليــه 

ــة والمســكنة.  الذل

ـض الحديــث لذكــر المخالفــات والعقوبــات، فذكــر  وهنــا محّـَ
أنهــم بــاءوا بغضــب مــن الله؛ لأنهــم كفــروا بآيــات الله وقتلــوا 
النبيــن )غــر أنــه اســتثنى المؤمنــن منهــم مــن هــذا الغضــب( 
وتمــردوا عــى أوامــر التــوراة جملــة حتــى أرغمــوا عليهــا، ثــم تولــوا 
ــزل  ــا ن ــزل بهــم م ــأن ين ــن ب ــى صــاروا جديري ــك حت عنهــا بعــد ذل
بأهــل الســبت لــولا فضــل الله عليهــم؛ وأنهــم تباطئــوا في تنفيــذ أمــر 
ــه  ــض تبليغ ــوا في بع ــه أن ظن ــام نبوت ــل بمق ــم الجه ــغ به ــم وبل نبيه

ــه غــر جــاد.  ــه هــازل في ــه أن عــن رب
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حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني )74(:

وأراد القــرآن أن يصــل حاضرهــم بماضيهم، فانظــر كيف وضع 
بينهــا حلقــة الاتصــال في هــذه الآيــة التــي ختــم بهــا القســم الأول: 
﴿ثُ��مَّ قَسَ��تْ قُلُوبُكُ��مْ مِ��نْ بعَْ��دِ ذَلِ��كَ فَهِ��يَ كَالِْجَ��ارَةِ أَوْ أَشَ��دُّ قَسْ��وَةً﴾ 
دت  ]ســورة البقــرة: الآيــة 74[، فقولــه: ﴿مِ��نْ بعَْ��دِ ذَلِ��كَ﴾ كلمــة حــدَّ
مبــدأ تاريــخ القســوة ولم تحــدد نهايتــه، كأنهــا بذلــك وضعــت عليــه 
ــال  ــال في خي ــور والأجي ــى العص ــه يتخطَّ ــتمرار وتركت ــع الاس طاب
الســامع حتــى يظــنَّ أن الحديــث قــد أشرف به على العــر الحاضر، 
ثــم لم يلبــث هــذا الظــن أن ازداد قــوة بصيغــة الجملــة الاســمية في 
ــارة.  ــت كالحج ــول: فكان ــه: ﴿فَهِ��يَ كَالِْجَ��ارَةِ﴾ دون أن يق قول

ثــم انظــر كيــف كان انتهــاؤه إلى وصــف قلوبهــم بهــذا الوصــف 
توطئــة لتغيــر الأســلوب فيهــم، فــإن مــن يبلــغ قلبــه هــذا الحــد مــن 
القســوة التــي لا لــن فيهــا يصبــح اســتمرار الخطــاب معــه نابيًــا عــن 
ــه  ــه إلى غــره ممــن ل ــرًا بــرف الخطــاب عن الحكمــة، ويصــر جدي
قلــب ســليم، وهكــذا ســينتقل الــكلام مــن الحديــث معهــم في شــأن 

ســلفهم إلى الحديــث معنــا في شــأنهم أنفســهم. 

2- ذكر اليهود المعاصرين للبعثة )121-75(:

افتتــح الــكلام في هــذا القســم بجملــة طريفــة ليســت عــى ســنن 
مــا قبلهــا ومــا بعدهــا مــن الــرد الإخبــاري، جملــة اســتفهامية 
يكتنفهــا حرفــان عجيبــان: )أحدهمــا( يعيــد إلى الذاكــرة كل مــا 
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مــى مــن وقائــع القســم الأول و)الآخــر( يفتــح البــاب لــكل مــا 
يــأتي مــن حــوادث هــذا القســم. وتقــع هــي بــن التاريخــن القديــم 
والحديــث موقــع العــرة المســتنبطة والنتيجــة المقــررة، بــن أســباب 
مضــت وأســباب تــأتي ﴿أفََتَطْمَعُ��ونَ أَنْ يُؤْمِنُ��وا لَكُ��مْ وَقَ��دْ كَانَ فَرِي��قٌ 

ــة 75[. ــرة: الآي ــورة البق مِنهُْ��مْ﴾ ]س

ــع  ــع طام ــاه يطم ــا قصصن ــد كل م ــا: أبع ــول لن ــاه تق ــذه الف فه
في إيــان هــؤلاء القــوم، وهــم الوارثــون لذلــك التاريــخ الملــوث؟ 
��مْ أَعْمَالٌ مِ��نْ دُونِ ذَلِ��كَ هُمْ لََ��ا عَامِلُونَ﴾  وهــذه الــواو تقــول: ﴿هَذَا وَلَُ

ــة 63[.  ]ســورة المؤمنــون: الآي

ــا  ــصُّ علين ــي، فيق ــراه التفصي ــاري إلى مج ــرد الإخب ــود ال ويع
مــن مســاوئ أوصــاف الحاضريــن منهــم ومنكــرات أفاعيلهــم 
وأقاويلهــم زهــاء عشريــن ســببًا لا تبقــى مطمعًــا في إيمانهــم، ســواء 
ــن  ــم م ــه غيره ــاركهم في ــا كان يش ــم، وم ــا به ــا كان مختصًّ ــا م منه
ــن  ــاً م ــدع زع ــم لا ي ــن. ث ــارى أو الوثني ــن النص ــافهم، أو م أس

ــد.  ــرد والتفني ــن ال ــه م ــق ب ــا يلي ــه ب ــى علي ــم إلا قف مزاعمه

علــاء  فريقــن:  إلى  بتقســيمهم  الوصــف(  هــذا  بــدأ  )وقــد 
فــون كلام الله ويتواصــون بكتــان مــا عندهــم مــن العلــم؛  يحرِّ
ــاني  ــارى الأم ــم أس ــن ه ي ــاء أُمِّ ــم. وجه ــة عليه ــون حج ــا يك لئ
ــه علماؤهــم.  ــل والتلبيــس الــذي يأتي ــا التضلي والأوهــام، وضحاي
ــل مخــدوع  فمــن ذا الــذي يطمــع في صــاح أمــة جاهلهــا مُضلَّ
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يأخــذ باســم الديــن مــا ليــس بديــن، وعالمهــا مُضلِّــل خــادع يكتــب 
ــد الله.  ــن عن ــذا م ــول: ه ــده ويق ــاب بي الكت

ألا وهــو  موبقــة،  عــى كل  اجترائهــم  منشــأ  ببيــان  ـى(  )وثنّـَ
ــا معــدودة، ولقــد  غرورهــم بزعمهــم أن النــار لــن تمســهم إلا أيامً
ج  ــدرَّ ــالً، وأن يت ــا وإبط ــم دحضً ــذا الزع ــع ه ــي أن يوس ــر النب أم
ــث  ــليم والبح ــق الس ــات المنط ــى درج ــة ع ــذه المجادل ــم في ه معه
المســتقيم، فيبــدأ بمطالبتهــم البرهــان عــى مــا زعمــوا، ثــم ينقضــه 
ــن  ــيئًا م ــرف ش ــذي لا يع ــي ال ــدل الإله ــون الع ــه لقان ــان مخالفت ببي
ــرئ  ــواء: كل ام ــه س ــق أمام ــد، بــل الخل ــاة لأح ــم ولا المحاب الظل
ــه  ــم يعارض ــه، ث ــناً يجزي ــوءًا أو حس ــل س ــن يعم ــه، وم ــن بعمل ره
ــا لهــم أنهــم مــن أولئــك الذيــن كســبوا  بقلــب القضيــة عليهــم مبينً
الســيئات وأحاطــت بهــم خطيئاتهــم: ألم يؤخــذ عليكــم الميثــاق 
النــاس فتوليتــم؟ ألم يؤخــذ عليكــم  بتقــوى الله والإحســان إلى 
ببعــض  آمنتــم  ثــم  فاعتديتــم؟  والعــدوان  الإثــم  بــرك  الميثــاق 
متــم أهواءكــم في الشرائــع، فكلــا  الكتــاب وكفرتــم ببعــض، وحكَّ

جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. 	

)ثم أتبع ذلك سائر هناتهم( فذكر:

1- تصامّهم عن سماع الحق بدعوى أن قلوبهم مقفلة.

ــد  ــم، بع ــى غيره ــزل ع ــه أن ــد لأن ــاب الجدي ــم بالكت 2- كفره
ــي  ــد نب ــى ي ــوره ع ــرون ظه ــه ينتظ ــة إلي ــم مشرئب ــت أعناقه أن كان

ــن. ــى المشرك ــم ع ينصره
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ــم  ــزل عليه ــا أن ــان ب ــو الإي ــم وه ــام بواجبه ــم القي 3- دعواه
وكفــى، مــع أنهــم كافــرون حتــى بــا أنــزل عليهــم، وتلك شنشــنتهم 

ــه في قلوبهــم. منــذ عبــدوا العجــل وأُشربــوا حبَّ

4- زعمهــم أن لهــم الــدار الآخــرة خالصــة، ثــم مناقضتهــم 
أنفســهم في ذلــك بكراهتهــم المــوت وشــدة حرصهــم عــى الحيــاة.

ــاب عــى غيرهــم، مــع  ــزل الكت ــه أن ــل؛ لأن 5- عدواتهــم لجبري
أنــه إنــا أنــزل بعلــم الله.

6- تكرر نبذهم للعهود.

7- اشتغالهم بكتب السحر وترك كتب الله وراء ظهورهم.

8- ليهــم ألســنتهم في خطــاب الرســول بكلمــة)83( تنطــوي عــى 
الاســتهزاء بــه والطعــن في دينــه، وإن كان ظاهرهــا التعظيــم لــه، أو 
يــراد منهــا إحراجــه بكثــرة الأســئلة والمقترحــات كــا سُــئل موســى 

83  - هــي قــول »راعنــا« وهــي ظاهرهــا الأدب، ولكنهــا فــي العربيــة لهــا معــانٍ أخــرى حمقــاء. 
وفــي العبرانيــة كلمــة شــتم قريبــة منهــا؛ فــإن لفــظ )رع( عنــد اليهــود معنــاه شــقي شــرير. 
ولفــظ )راع( معنــاه الشــر والشــقاوة، فــإذا أضيــف إلــى ضميــر المتكلميــن صــار بلســانهم 
»راعينــو« ومعنــاه فــي الخطــاب: أنــت ضرنــا وشــقوتنا.. ولعلهــم -والله أعلــم- كانــوا يلــوون 
فــي النطــق بهــا ليقربوهــا مــن الصيغــة العربيــة ســترًا لنيتهــم واكتفــاءً بالرمــز  ألســنتهم 
المفهــوم فيمــا بينهــم، فأمــر الله المؤمنيــن أن يخاطبــوا الرســول  بقــول: »انظرنــا« حتــى 
 إلــى التلاعــب بلفــظ ذي وجهيــن، أو أيضًــا فــإن »راعنــا« كلمــة 

ً
لا يجــد المنافقــون ســبيل

يقولهــا الســائل المســتق�صي يطلــب بهــا إصغــاء المســئول إليــه حتــى يفــرغ هــو مــن أســئلته. 
وتلــك عــادة اليهــود عنــد إكثارهــم مــن الســؤال، فأمــر الله المؤمنيــن أن يحافظــوا علــى 
حســن الاســتماع حتــى لا يحتاجــوا إلــى الســؤال، وأن يقولــوا »انظرنــا« وهــي كلمــة يقولهــا 

المتعلــم إذا أراد التثبــت ممــا يقــال لــه لا الزيــادة عليــه. 
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مــن قبــل، وقــد ســيق هــذا في قالــب تحذيــر المؤمنــن مــن أن يقولــوا 
تلــك الكلمــة.

9- حقدهــم وأثرتهــم هــم وســائر المخالفــن مــن أهــل الكتــاب 
ــزل الوحــي عــى غيرهــم، مــع أن لله  والمشركــن وكراهيتهــم أن ين
أن يختــص بنبوتــه مــن يشــاء، ولــه أن ينســخ شريعــة ويــأتي بشريعــة 

أخــرى مثلهــا أو خــر منهــا.

10- رغبة كثير منهم في أن يردوا المؤمنين كفارًا.

ــة  ــل الجن ــن يدخ ــه ل ــارى أن ــود والنص ــن اليه ــم كل م 11- زع
ــان. ــر بره ــا بغ ــاني يتمنونه ــم، أم غيره

ــت  ــود: ليس ــول اليه ــا بق ــن في أخته ــا الطائفت ــن كلت 12- طع
النصــارى عــى شيء، وقــول النصــارى: ليســت اليهــود عــى شيء، 

وطعــن المشركــن في كلتيهــا.

13- اشــراك الطوائــف الثــاث في الســعي لإخــاء المســاجد 
مــن ذكــر الله.

14- اشتراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه.

حتــى  بالرســل  الإيــان  عــن  التوقــف  في  اشــراكهم   -15
ملجئــة.  آيــة  عليهــم  ينــزل  أو  واســطه،  بغــر  الله  يكلِّمهــم 

)ثــم ختــم هــذه الهنــات( بأدعاهــا إلى اليــأس مــن إيمانهــم، 
وهــو أنهــم يطمعــون في تحويــل الرســول نفســه إلى اتبــاع أهوائهــم، 
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فكيــف يطمــع هــو في اســتتباعهم إلى هُــداه؟ كلا ولكــن حســبه أن 
الراســخين في العلــم منهــم وهــم الذيــن يتلــون الكتاب حــق تلاوته 
يؤمنــون بهــذا الهــدى الــذي جــاء بــه، والكافــرون هــم الخــاسرون. 

3- ذكر قدامى المسلمين من لدن إبراهيم )134-122(:

شــأن المصلــح الحكيــم في دعوتــه شــأن الــزارع، يبــدأ بــالأرض 
ــي  ــل أن يلق ــارة قب ــها الض ــن حشائش ــا م يه ــواكها وينقِّ ــع أش فيقتل
فيهــا البــذور الصالحــة، أو يغــرس فيهــا الأشــجار النافعــة، وكذلــك 
الداعــي الحكيــم يبــدأ بالنفــوس فيلويهــا عــن الباطــل والفســاد، ثــم 
يوجههــا إلى طريــق الحــق والهــدى. فهــذان دوران يقــوم في أحدهمــا 
ــد  ــت ق ــة، وأن ــل والتحلي ــاني بالتكمي ــة، وفي الث ــر والتخلي بالتطه
رأيــت الــكلام في دعــوة بنــي إسرائيــل قــد مــى إلى هــذا الحــد في 
بيــان عــوج الطريــق الــذي يســلكونه، ورأيتــه قــد أوســع البيــان في 
ذلــك حتــى أتــى عــى نهايــة الــدور الأول: أليــس مــن الحــق إذًا أن 
يبــدأ الــدور الثــاني فيبــن الطريق الســوي الذي يجب أن يســلكوه؟! 

ثــم رأيــت كيــف اختتــم البيــان الســابق بذكــر هــدى الله والعلــم 
الــذي علَّمــه لنبيــه، وذكــر الفريــق الــذي يرجــى إيمانهــم بــه مــن أهل 
ــذا  ــس ه ــه. ألي ــق تلاوت ــاب ح ــون الكت ــن يتل ــم الذي ــاب، وه الكت

الاختتــام نفســه مطلعًــا تــرف النفــس منــه عــى هــذا الافتتــاح؟ 

قســمين:  إلى  منقســاً  الأول  الــدور  في  الحديــث  رأيــت  ثــم 
قســم يتحــدث فيــه عــن مــاضي اليهــود، وقســم يتحــدث فيــه عــن 
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حاضرهــم. ألا يكــون مــن حســن التقابــل أن يقســم الحديــث الثــاني 
ــم؟  ــن حاضره ــلمين وع ــاضي المس ــن م ــمين: ع إلى القس

ذلك هو ما تراه فيما يلي:

بــل ســرى مــا هــو أتــم مقابلــة ومشــاكلة، فســيجري الــكلام في 
القســم الأول هنــا عــى ســنن الخطــاب مــع بنــي إسرائيــل، والــكلام 
في القســم الثــاني عــى ســنن التحــدث عنهــم، كــا جــرى هنالــك في 

القســمين ســواء. 

وأكــر مــن هــذا كلــه أنــك تــرى الآيتــن الكريمتــن اللتــن 
ر بهــا أول الحديــث هنــا؛  ر بهــا أول الحديــث هنــاك قــد صــدَّ صــدَّ
ليدعوهــم إلى اعتنــاق الحــق بمثــل مــا دعاهــم بــه إلى اجتنــاب 
ر في نفــس الســامع مــن أول الأمــر أن الحديــث  الباطــل، وليتقــرَّ
ســيعود كــا بــدأ، ولكــن في طريــق يقابــل ذلــك الطريــق، وبمعنــى 
جديــد هــو عــدلٌ لذلــك المعنــى القديــم: ﴿يَ��ا بَ�نيِ إِسْ��رَائِيلَ اذْكُ��رُوا 
لتُْكُمْ عَلَى العَْالَِ�ينَ * وَاتَّقُوا يوَْمًا لَا  ي فَضَّ

ِّ
نِعْمَ�تيَِ الَّ�تيِ أنَعَْمْتُ عَلَيْكُ��مْ وَأنَ

تَْ��زِي نفَْ��سٌ عَ��نْ نفَْ��سٍ شَ��يئْاً وَلَا يُقْبَ��لُ مِنهَْ��ا عَ��دْلٌ وَلَا تنَفَْعُهَ��ا شَ��فَاعَةٌ وَلَا هُ��مْ 
إِبرَْاهِي��مَ رَبُّ��هُ بِكَلِمَ��اتٍ﴾ ]ســورة البقــرة:  ابتَْلَ��ى  وَإِذِ  يُنْصَ��رُونَ * 

.]124-122 الآيــات 

وهكــذا أنشــأ يدعــو بنــي إسرائيــل إلى طريــق الســلف الصالــح، 
لا بأســلوب الأمــر والتحريــض الــذي جــرّب مــن قبــل فلــم ينجــع 
فيهــم، بــل بأســلوب قصــي جــذاب يعــرض فيــه ذلــك التاريــخ 
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المجيــد لإبراهيــم  وأبنائــه وأحفــاده في العصــور الذهبيــة التــي 
لا يختلــف أحــد مــن أهــل الكتــاب ولا المشركــن في تعظيمهــا 
ومحبتهــا ومحبــة الانتســاب إليهــا، مكــررًا عــى لســانهم جميعًــا تلــك 
الكلمــة العذبــة التــي تركهــا إبراهيــم باقيــة في عقبــه فتوارثهــا أبنــاؤه 
وأحفــاده يــوصي كل منهــم بهــا بنيــه، كلمــة: »الإســام لله رب 

العالمــن«.

وتــراه في أثنــاء عرضــه لتاريــخ إبراهيــم  وإمامتــه للنــاس لا 
ينســى أن يحكــي كلماتــه التــي دعــا بــه ربــه أن يجعــل مــن ذريتــه إمامًــا 

للنــاس كــا جعلــه هــو. 

ببنــاء  إبراهيــم وابنــه إســاعيل  قيــام  يــروي  تــراه حــن  ثــم 
ــا ومثابــة للنــاس وقبلــة  البيــت المعظــم الــذي جعلــه الله حرامًــا آمنً
لصلاتهــم، لا ينســى أن يحكــي تضرعهــا إلى الله أن يجعــل مــن 
ذريتهــا أمــة مســلمة، وأن يبعــث فيهــم رســولً منهــم يعلِّمهــم 

ويزكيهــم. 

ممهــدًا بهــذا وذاك لتقريــر تلــك الصلــة التاريخيــة المتينــة التــي 
. لا صلــة النبــوة  تربــط هــذا النبــي وأمتــه بذينــك النبيــنِْ الجليلــنِْ
النســبية فحســب، بــل صلــة المبــدأ ورابطــة الواحــدة الدينيــة أيضًــا، 
ــم  ــا، وملته ــول دعوته ــق لقب ــم تحقي ــا، ووجوده ــن ذريته ــم م فه

ــا.  ــم مثابته ــم في حج ــا، ومثابته ــم قبلته ــا، وقبلته ملته
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ومقــررًا في الوقــت نفســه انقطــاع مثــل هــذه النســبة المشرفــة عــن 
ــن  ــم ع ــوب، وه ــم ويعق ــوة لإبراهي ــبون بالنب ــن ينتس ــود الذي اليه
ــي النســب عــن  ملتهــا منحرفــون ولوصيتهــا مخالفــون، فــاذا يغن
ــبُهُ«، ﴿تِلْ��كَ أُمَّ��ةٌ قَ��دْ  ــهِ نَسَ عْ بِ ــرِْ ــهُ، لَْ يُ ــهِ عَمَلُ ــأَ بِ ــنْ بَطَّ الأدب؟ و»مَ
خَلَ��تْ لََ��ا مَ��ا كَسَ��بَتْ وَلَكُ��مْ مَ��ا كَسَ��بتُْمْ وَلَا تُسْ��أَلُونَ عَمَّ��ا كَانُ��وا 

ــة 134[.  يعَْمَلُ��ونَ﴾ ]ســورة البقــرة: الآي

4- ذكر حاضر المسلمين وقت البعثة )162-135(:

واتصــل ذكــر الخلــف بذكــر الســلف، وخــرج الــكلام مــن 
التلويــح إلى التصريــح، فأقبــل يقــرر -في جــاء- صلــة هــذه الأمــة 
المســلمة بتلــك الأمــة الصالحــة في أصــول ملتهــا وفي أهــم فروعهــا، 
ويقــصُّ علينــا مــا يحاولــه ســفهاء الأحــام مــن بنــي إسرائيــل 
ــم  ــك بدعوته ــة، وذل ــك الصل ــن تل ــلمين م ــان المس ــم لحرم وغيره
المســلمين إلى اتبــاع ملتهــم تــارة، وبالطعــن في قبلتهــم تــارة أخــرى، 

ــتئصال.  ــدم والاس ــن اله ــا المحاولت ــى كلت ــر ع ويك

وقــد رأيــت الحديــث الآنــف كيــف امتــزج فيه ذكــر ملــة إبراهيم 
ــا لمــا يبنــي عليــه  بذكــر قبلتــه، فانظــر كيــف كان ذلــك تأسيسًــا قويًّ

هنــا مــن ذكــر ملــة المســلمين وذكــر قبلتهــم. 

قــال في شــأن الملــة: إن أهــل الكتــاب يدعونكــم -بعــد هــذا 
ــة  ــع مل ــل نتب ــوا لهــم: ب ــان- أن تكــون هــودًا أو نصــارى، فقول البي
ــة،  ــة الحنيفي ــذه المل ــر في ه ــة الأم ــم جلي فوه ــا، وعرِّ ــم حنيفً إبراهي
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ق بــن  وأنهــا إيــان بــالله وإيــان بــكل مــا أُنــزل عــى النبيــن لا نفــرِّ
ــون  ــا تنقم ــأي ركنيه ــة ف ــاء ناصع ــا بيض ــذه عقيدتن ــم. ه ــد منه أح
في  أم  وربكــم،  ربنــا  وهــو  الله  أفي  تخاصموننــا؟  ــا  أيِّ وفي  منــا، 
ــوا هــودًا أو نصــارى ﴿تِلْ��كَ أُمَّ��ةٌ قَ��دْ خَلَ��تْ  ــه وهــم كان ــم وبني إبراهي
لََا مَا كَسَ��بَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَ��بتُْمْ وَلَا تُسْ��أَلُونَ عَمَّا كَانُوا يعَْمَلُونَ﴾ 

]ســورة البقــرة: الآيــة 141[. 

وكان هــذا الترديــد وحــده كافيًــا لإفحامهــم وإغــاق البــاب في 
ــع  ــة أمن ــة، إذ تبــن أن أصــول هــذه المل وجوههــم مــن هــذه الناحي

مــن أن نقبــل الجــدال في شيء منهــا. 

فانتقــل عنهــا وشــيكًا إلى إبطــال محاولتهــم الأخــرى في مســألة 
)الكعبــة المعظمــة( التــي عليهــا يــدور العمــل بشــعيرتيِْ عــا أعظــم 
شــعائر الإســام وأظهرهــا )الصــاة والحــج(، والتــي قــد تقــرر مــا 
لهــا مــن الأصــل الأصيــل في الديــن باتخــاذ إبراهيــم وإســاعيل إياها 
، ولكــن هــذا لم يكــن كافيًــا لإســكات المجادلــن  مثابــة ومُصــىَّ
الذيــن اتخــذوا مــن تحــول المســلمين إليهــا وتركهــم القبلــة التــي 
كانــوا عليهــا مطعنًــا عــى النبــوة فتنــوا بــه بعــض ضعفــاء المؤمنــن، 
الحجــة  بــه  تتقــرر  شــأنها  في  بســط  مزيــد  إلى  الحاجــة  ــت  فمسَّ
ــه إليهــا أكــر الشــطرين  ــراه يوجِّ ــه الشــبهة، ولذلــك ت وتُدحــض ب

مــن عنايتــه:
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ــة  ــن حكم ــائلين ع ــب المتس ــدء أن يجي ــادئ ذي ب ــي ب ــر النب فيأم
هــذا التحويــل جــواب عــزة وإبــاء يــرد الأمــر فيــه إلى مَــنْ لا يســأل 
عــا يفعــل، قائــاً لهــم: إن الجهــات كلهــا ســواء، يوجهنــا الله منهــا 

إلى مــا يشــاء، وهــو الــذي يهــدي إلى الــراط المســتقيم. 

ثــم أخــذ يأمــر النبــي تــارة، والمؤمنــن تــارة ويأمرهمــا معًــا تــارة 
أخــرى، في أســلوب مؤكّــد مفصــل أن يثبتــوا عــى هــذه القبلــة 
حيــث هــم وفي كل مــكان يقيمــون فيــه حــرًا وفي كل مــكان 

ــفرًا.  ــه س ــون من يخرج

ــر في تضاعيــف هــذه الأوامــر المؤكــدة مــا شــاء مــن  وطفــق ينث
تعريــف بــأسرار التشريــع القديــم والجديــد، فيقــول: إن تشريــع 
تلــك القبلــة الوقتيــة مــا كان إلا اختبــارًا لإيــان المهاجريــن ليتبــن 
ــذه  ــع ه ــا تشري ــه، وأم ــى عقبي ــب ع ــن ينقل ــول مم ــع الرس ــن يتب م
القبلــة الباقيــة فإنــه ينطــوي عــى الحكــم البالغــة والمقاصــد الجليلــة، 
فهــي القبلــة الوســطى التــي تليــق بكــم أيتهــا الأمــة الوســطى، وهي 
القبلــة التــي ترضاهــا يــا أيهــا النبــي، والتــي طالمــا قلَّبــت وجهــك في 
ــل  ــم أه ــي يعل ــة الت ــي القبل ــا، وه ــي به ــتشرفًا إلى الوح ــاء مس الس
ــوا يكتمــون ذلــك حســدًا  ــاب أنهــا الحــق مــن ربهــم، وإن كان الكت
وعنــادًا، وهــي القبلــة التــي يشــهد الله بأنهــا الحــق من عنــده، وأخيًرا 
هــي القبلــة التــي لا يبقــى لأحــد مــن المنصفــن حجــة عليكــم. أمــا 
الظالمــون فلــن ينقطــع جدالهــم في شــأنها مــا بقيــت عدواتهــم لكــم، 
ولكــن لا تخشــوهم، بــل وطِّنــوا أنفســكم عــى التضحيــة في ســبيل 
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الله، واصــروا ولا تحزنــوا عــى مَــنْ ســيُقتل منكــم في هــذه الســبيل، 
فــإن المــوت فيهــا هــو الحيــاة الباقيــة، ثــم أومــأ إلى أن الجــدال في هــذه 
ــرام  ــجد الح ــل المس ــي في داخ ــعائر الت ــن الش ا ع ــدًّ ــس ص ــة لي القبل
فَ��ا  فحســب، بــل هــو كذلــك صــدٌّ عــاَّ حولــه مــن الشــعائر ﴿إِنَّ الصَّ

﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 158[.  وَالَْ��رْوَةَ مِ��نْ شَ��عَائِرِ اللَِّ

ــد أمــر القبلــة  ــد أمــر هاتــن الشــعيرتين عــى نحــو مــا أكَّ ثــم أكَّ
تاريــخ  في  أصلهــا  يعلمــون  الذيــن  الكتــاب  بأهــل  بالتعريــض 
إبراهيــم؛ ولكنهــم يكتمــون مــا أنزلــه مــن البينــات وهــم يعلمــون.

***

ــوة  ــرآن في دع ــلكها الق ــي س ــع الت ــل الأرب ــذه المراح ــت ه أرأي
ــار في كل  ــف س ــة، وكي ــة مرحل ــا مرحل به ــف رتَّ ــل كي ــي إسرائي بن

ــوة؟  ــوة خط ــة خط مرحل

ــا،  ــرة منه ــة الأخ ــذه المرحل ــرى إلى ه ــرة أخ ــر ك ــع الب فارج
ــن،  ــن مختلف ــق غرض ــذا لتحقي ــا ه ــتخدم موقعه ــف اس ــر كي لتنظ
ــا  ــي في جملته ــن، فه ــن متنائي ــن مقصدي ــال ب ــة اتص ــا حلق وجعله
مناجــات مــن الله للنبــي والمؤمنــن في خاصــة شــأنهم، وفيــا يعنيهــم 
ن كل  ــوَّ ــن، ل ــوى طرف ــذه النج ــل ه ــه جع ــم، ولكن ــر دينه ــن أم م
ــدان  ــى المقص ــه، فالتق ــل ب ــذي يتص ــد ال ــون المقص ــا بل ــرف منه ط

ــدِر.  فيهــا عــى أمــر قــد قُ
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ألم تــر كيــف بدأهــا بــأن قــصَّ عــى المؤمنــن مقالــة أعدائهــم في 
بعــض حقائــق الإســام، وعمــد إلى هــذه الحقائــق التــي تمــاروا فيهــا 
ــاء  ــا بيض ه ــى جلَّ ــا حت ــن وجهه ــبهة ع ــار الش ــح غب ــل يمس فجع
ــارك  ــك المع ــة لتل ــرى نهاي ــا ت ــة ك ــذه البداي ــت ه ــن. فكان للناظري

ــدان.  ــا الباطــل في كل مي ــورب فيه ــي حُ ــة الت الطويل

ــت أقــدام المؤمنــن  ثــم رأيــت كيــف ســاق الحديــث فجعــل يثبِّ
عــى تلــك الحقائــق النظريــة والعمليــة، ويحرضهم على الاستمســاك 
بهــا في غــر مــا آيــة.. أفــا تكــون هــذه النهايــة بدايــة لمقصــد جديــد 

بعدهــا يُــراد بــه هدايــة المؤمنــن إلى تعاليــم الإســام مفصلــة؟

بــى.. إن ذلــك هــو مــا توحــي به ســياقة هــذه النجــوى المتواصلة 
ــث  ــرى الحدي ــت مج ا، وحول ــدًّ ــن م ــاب المؤمن ــدت في خط ــي م الت
ــا  معهــم رويــدًا رويــدًا، حتــى صــار كل مــن ألقــى ســمعه إليهــا مليًّ
يســمع في طيِّهــا نــداء خفيًّــا: أن قــد فرغنــا اليــوم مــن الأعــداء 
جهــادًا، وأقبلنــا عــى الأوليــاء تعليــاً وإرشــادًا. وأن قــد طوينــا 
كتــاب الفجــار، وجئنــا نفتتــح كتــاب الأبــرار. وأن هــذه الصفحــة 
الأخــرة مــن دعــوة بنــي إسرائيــل لم تكــن إلا طليعــة مــن كتائــب 
الحــق، تنبــئ أن ســيتلوها جيشــه الجــرار، أو شــعاعة مــن فجــر 
الهــدى ســيتحول الزمــان بهــا مــن ســواد الليــل إلى بيــاض النهــار، 
ألا تــرى الميــدان قــد أصبــح خاليًــا مــن تلــك الأشــباح الإسرائيليــة 
التــي كانــت تــراءى لــك في ظــام الباطــل تهاجمهــا وتهاجمــك، هــل 

تحــس منهــم مــن أحــد أو تســمع لهــم ركــزًا؟ 
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أو لا تــرى هــذه الأشــعة الأولى مــن شــمس الشريعة الإســامية 
قــد انبعــث يســوق بعضهــا بعضًــا، أصــول جامعــة نظريــة، تتبعهــا 
ــروع أن  ــائر الف ــأنِ س ــة.. ألم ي ــرى العملي ــا الك ــن فروعه ــة م طائف

تجــيء مــن خلفهــا حتــى تبلــغ الشــمس ضحاهــا. 

ــو  ــة، فل ــام مفصل ــع الإس ــاع شرائ ــت الآذان لس ــذا تفتَّح هك
ا وسردًا مــا حســبنا الحديــث عنهــا  أنهــا أقبلــت علينــا الآن عــدًّ

حديثًــا مقتضيًــا. 

لكــن القــرآن، وقــد وضــع عــى أدق الموازيــن البيانيــة وأرفقهــا 
ــا بهــذا  بحاجــات النفــوس، لم يشــأ أن يهجــم عــى المقصــود مكتفيً
ــه شــقة تســتجم النفــس فيهــا  ــن يدي م ب ــل أراد أن يقــدِّ ــد، ب التمهي
مــن ذلــك الســفر البعيــد، وتأخــذ أهبتهــا لرحلــة أخــرى إلى ذلــك 

المقصــد الجديــد. فانظــر فيــا يــي: 

المدخل إلى المقصد الثالث: في خمس عشرة آية )177-163(:

نيــف وعــرة مــن الآيــات الكريمــة. هــي بمثابــة الدهليــز 
بــن البــاب والــدار يقطعهــا الســائر في خطــوات ثــاث: )الخطــوة 
الأولى( تقريــر وحــدة الخالــق المعبــود. )الخطــوة الثانيــة( تقريــر 
ــر  ــالي للأوام ــرس إجم ــة( فه ــوة الثالث ــاع. )الخط ــر المط ــدة الآم وح

والطاعــات المطلوبــة. 
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)الخطوة الأولى( تقرير وحدة الخالق المعبود:

ــن  ــات الحاجــة إليهــا ب لقــد جــاءت هــذه الخطــوة في أشــدِّ أوق
ســابقها ولاحقهــا، فــإن مــا مــى مــن تعظيــم أمــر الكعبــة والمقــام 
والصفــا والمــروة كان مــن شــأنه أن يلقــي في روع الحديــث العهــد 
بالإســام معنــى مــن معــاني الوثنيــة الأولى في تعظيــم الأحجــار 
ــاءة  ــذ مب ــت يومئ ــة كان ــن المقدس ــذه الأماك ــيما وه ــواد، ولا س والم
للأصنــام والأنصــاب مــن حولهــا ومــن فوقهــا، فوجــب ألا يــرك 
هــذا التعظيــم دون تحديــد وتقييــد، وألا نــرك هــذه الخلجــات 
قيــام  أن  في  شــك  يبقــى  لا  حتــى  وإبعــاد،  دفــع  دون  النفســية 
المصلــن عنــد مقــام إبراهيــم وتوجيــه وجوههــم نحــو الكعبــة، 
ــن  ــن ب ــاج والمعتمري ــواف الحج ــا، وط ــن بأركانه ــح الطائفت وتمسُّ
الصفــا والمــروة، كل أولئــك لا يقصــد بــه الإســام توجيــه القلــوب 
ــا بعبادتهــا، أو رجــاء لرحمتهــا، أو  ــار تزلفً إلى هــذه الأحجــار والآث
ــره  ــال أم ــق وامتث ــه الح ــم الإل ــد تعظي ــا يقص ــفاعتها، وإن ــا لش طلبً
لــت فيهــا عــى  بعبادتــه في مواطــن رحمتــه ومظــان بركتــه، التــي تنزَّ
عبــاده الصالحــن مــن قبــل، ثــم تجديــد ذكــرى أولئــك الصالحــن في 
النفــوس، وتمكــن محبَّتهــم في القلــوب، باقتفــاء آثارهــم، والتــأسِّ 
بماضيهــا،  الأمــة  يتَّصــل حــاضر  بحركاتهــم وســكناتهم، حتــى 
وحتــى تنتظــم منهــا أمــة واحــدة تــدور حــول محــور واحــد، وتتَّجــه 
إلى مقصــد واحــد هــو أعــى المقاصــد وأســاها ﴿وَإِلَُكُ��مْ إِلَ��هٌ 
وَاحِ��دٌ لَا إِلَ��هَ إِلاَّ هُ��وَ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 163[ أتــدرون مــن هــو. 
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ــم ولا  ــس إبراهي ــروة، لي ــا والم ــس الصف ــة ولي ــس الكعب ــه لي . ؟ إن
حِي��مُ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة  حَْ��نُ الرَّ مقــام إبراهيــم، ولكنــه ﴿الرَّ
��مَاوَاتِ  163[ الــذي وســع كل شيء رحمــة ونعمــة ﴿إِنَّ فِ خَلْ��قِ السَّ
الآيــة 164[  البقــرة:  ]ســورة  يعَْقِلُ��ونَ﴾  لِقَ��وْمٍ  وَالَأرْضِ... لآيَ��اتٍ 
ــدٌ،  ــه أح ب عذابَ ــذِّ ــه. لا يع ــأس كل ــا والب ــوة كله ــده الق ــذي بي وال
ولا يوثــق وثاقَــه أحــدٌ ﴿وَلَ��وْ يَ��رَى الَّذِي��نَ ظَلَمُ��وا إِذْ يَ��رَوْنَ العَْ��ذَابَ أَنَّ القُْ��وَّةَ لَِِّ 
يدُ العَْ��ذَابِ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 165[. هــذا مــن  َ شَ��دِ يعً��ا وَأَنَّ اللَّ جَِ

ــه.  جانــب المقصــد الــذي وقــع الفــراغ من

أمــا مــن جانــب المقصــد الــذي أقبلنــا عليــه: فــإن هــذه الخطــوة 
تفصيــل  الــروع في  قبــل  منهــا  بــد  أساسًــا وتقدمــة لا  كانــت 
الأحــكام العمليــة، لتكــون توجيهًــا للأنظــار إلى الناحيــة التــي 
ــى منهــا الخطــاب في شــأن تلــك الأحــكام. ذلــك أن  ينبغــي أن يتلقَّ
ــه، وجــب ألا  ــه ســيدًا واحــدًا وأســلم وجهــه إلي المــرء إذا عــرف ل
يصــدر إلا عــن أمــره، ولا يأخــذ التشريــع إلا مــن يــده. ومَــنْ كانــت 
لــه أربــاب متفرقــون، وتنازعــت فيــه شركاء متشاكســون، تقاضــاه 
مــن طاعتــه، وكثــرت عليــه مصــادر  منهــم نصيبــه  كل واحــد 
ــد  ــرف والعوائ ــر للع ــرة، وأم ــاء والعش ــر للآب ــاع، فأم ــر المط الأم
ــة والمســتحدثة، وأمــر للســادة والكــراء، وأمــر للشــياطين  الموروث

ــة.  ــوة الثاني ــا بالخط زه ــك عزَّ ــواء.. ولذل والأه
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)الخطوة الثانية( تقرير وحدة الآمر المطاع:

وهــي ركــن مــن عقيــدة التوحيــد في الإســام، فكــا أن مــن 
أصــل التوحيــد ألا تتخــذ في عبادتــك إلهـًـا مــن دون الرحمــن الــذي 
بيــده الخلــق والــرزق والــر والنفــع، كذلــك مــن أصــل التوحيــد 
ألا تجعــل لغــره حكــاً في ســائر تصرفاتــك، بــل تعتقــد أن لا حكــم 
ــه الله،  ــا أحلَّ ــال م ــي، والح ــر والنه ــده الأم ــده وح ــه، وأن بي إلا ل
م حلالــه فقــد  مــه الله، ومــن اســتحلَّ حرامــه أو حــرَّ والحــرام مــا حرَّ
كفــر. وكــا أنــه لا يليــق أن يكــون هــو الخالــق ويُعبــد غــره والرازق 
ويُشــكر غــره، لا يليــق أن يكــون هــو الحاكــم ويُطــاع غــره. ﴿يَ��ا 
طَانِ﴾  ��يْ باً وَلَا تتََّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

ِّ
أيَُّهَ��ا النَّ��اسُ كُلُ��وا مَّا فِ الَأرْضِ حَ�لاَلًا طَي

البقــرة: الآيــة 168[.  ]ســورة 

ولقــد ســلك في تقريــر هــذه الوحــدة التشريعيــة نحــوًا مــن 
ف إلى النــاس  مســلكه في تقريــر وحــدة الإلهيــة: »فبدأهــا« بــأن تعــرَّ
بنعمــة الله الشــاملة ورحمتــه الكاملــة في ســهولة الشريعــة وملاءمتهــا 
م عليهــم مــن الطعــام إلا  ــار لم يحــرِّ للفطــرة، إذ أنــه في ســعة الاختي
أربعــة أشــياء كلهــا رجــسٌ خبيــثٌ، وأحــلَّ لهــم مــا وراء ذلــك أن 
ينتفعــوا بســائر مــا في الأرض مــن الحــال الطيــب، وفي ضيــق 
الاضطــرار جعــل المحظــورات كلهــا تنقلــب مباحــاتٍ مرفوعًــا 
َ غَفُ��ورٌ  عنهــا الحــرج ﴿فَمَ��نِ اضْطُ��رَّ غَ�يرَْ بَ��اغٍ وَلَا عَ��ادٍ فَ�لاَ إِثْ��مَ عَلَيْ��هِ إِنَّ اللَّ
رَحِي��مٌ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 173[. وناهيــك بهــذا الأســلوب 
تليينـًـا للقلــوب وحمــاً لهــا عــى الخضــوع لأمــر هــذا الــرب الــرءوف 
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م عليكــم الخبائــث أحــق  بعبــاده، أفمــن يحــلُّ لكــم الطيبــات ويحــرِّ
��وءِ وَالفَْحْشَ��اءِ وَأَنْ تقَُولُ��وا عَلَ��ى اللَِّ  َ��ا يأَْمُرُكُ��مْ بِالسُّ أن يطــاع، أم مَــنْ ﴿إِنَّ
مَ��ا لَا تعَْلَمُ��ونَ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 169[؟ أفمــن يهــدي إلى الحــق 
أحــق أن يتبــع، أم مَــنْ ﴿لَا يعَْقِلُ��ونَ شَ��يئْاً وَلَا يهَْتَ��دُونَ﴾ ]ســورة البقــرة: 

ــة 170[.  الآي

)ثــم ختمهــا( بتعريفهــم مبلــغ غضبــه وانتقامــه ممــن يكتــم 
ــه ويبدلهــا بغــر مــا أمــر ونهــي، ويأخــذ عــى ذلــك الرشــا  أمــر نهي
مُهُ��مُ 

ِّ
والســحت ﴿أُولئَِ��كَ مَ��ا يأَْكُلُ��ونَ فِ بُطُونِهِ��مْ إِلاَّ النَّ��ارَ وَلَا يُكَل

��مْ عَ��ذَابٌ ألَيِ��مٌ﴾ ]ســورة البقــرة:  يهِ��مْ وَلَُ
ِّ

مَ القِْيَامَ��ةِ وَلَا يُزَك اللَُّ يَ��وْ
الآيــة 174[. 

والناظــر في منهــج هــذا التقريــر إذا تأمــل في وجــه اختيار حديث 
المطاعــم والمكســب مــن بــن ضروب الحــال والحــرام، يــرى مــن 
ــي  ــى الت ــروة الوثق ــه هــو الع ــه أن ــرف ب ــا يع ــا م ــه هن ــف موقع لطائ
ت بهــا الفــروج بــن خطواتــه الســابقة  شــدَّ بهــا وثــاق البيــان، وســدَّ

واللاحقــة. 

ــينتقل  ــي س ــروع الت ــك الف ــد تل ــة أح ــة العملي ــن الوجه ــو م فه
ــرب  ــعارًا بق ــدُّ إش ــا يع ــا هن ــرُهُ ه ــب، فذك ــا قري ــث ع ــا الحدي إليه
الــروع في المقصــد الجديــد، ثــم هــو مــن الجهــة الاعتقاديــة يتصــل 
اتصــالً تاريخيًــا وثيقًــا بعقيــدة التوحيــد التــي هــو بصددهــا، ذلــك 
خطــوات  اتبعــوا  لمــا  وكتابيــن  وثنيــن  مــن  الجاهليــة  أهــل  أن 
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ــن دون الله  ــذوا م ــى اتخ ــود حت ــد المعب ــن توحي ــم ع ــيطان فأزله الش
أنــدادًا يحبونهــم كحــب الله، لم يطــل عليهــم الأمــد حتــى فتــح لهــم 
بــاب التشريــك في التشريــع بعــد التشريــك في العبــادة، فجعلــوا 
مــون مــن الحــرث والأنعــام حلالهــا ويحلــون حرامهــا، بــل  يحرِّ
ــون بهــا لغــر الله -يهتفــون بأســاء  ــح أنعامهــم يهلِّ ــد ذب جعلــوا عن
آلهتهــم- ويســتحلون طعمتهــا بذلــك، فجمعــوا فيهــا بــن مفاســد 

ــر.  ــرك الأك ــة، وال ــة، والبدع ــاث: المعصي ث

وكأن بــاب التحريــم والتحليــل في المطاعــم والمكاســب كان هــو 
ــك كان  ــر إذن الله، ولذل ــع بغ ــة للتشري ــح في الجاهلي ــاب فت أول ب
ه القــرآن بعــد بــاب الــرك الأكــر. فــرى النهــى  هــو أول بــاب ســدَّ
عنــه والنــص عليــه وبيــان الحــق فيــه تاليًــا لذكــر العقائــد حتــى 
ــل  ــس والنح ــراف ويون ــام والأع ــورة)84( الأنع ــة كس ــور المكي الس

وغيرهــا. 

ــد  ــر التوحي ــياق ذك ــه في س ــناً أن مجيئ ــا حس ــه هن ــا زاد موقع ومم
وقــع عــادلً لمجــيء حكــم القبلــة في ســياق ذكــر ملــة إبراهيــم، 

 مِــنَ 
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فكلاهمــا فــرع عظيــم يتصــل بأصــل عظيــم، ألا تــرى كيــف ختــم 
ــن         ــد المعاندي ــن وعي ــاك م ــه هن ــم ب ــا خت ــل م ــأنه بمث ــكلام في ش ال
﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 174[؟ أو لا تــرى  ﴿يَكْتُمُ��ونَ مَ��ا أنَْ��زَلَ اللَُّ
كيــف أن الإســام جعــل مســألتي القبلــة والذبائــح كليهــا مــن 
ــز بالشــهادة  ــز بهــا الســلم عــن غــره، كــا يتمي ــي يتمي الشــعائر الت
ــا؛  ــا، وَأَكَلَ ذَبيِحَتَنَ ــتَقْبَلَ قِبْلَتَنَ ــا، وَاسْ ــىَّ صَلَتَنَ ــنْ صَ ــاة »مَ والص

ــولهِِ«.  ــةُ اللهِ وَرَسُ ــهُ ذِمَّ ــذِي لَ ــلمُِ الَّ ــكَ المسْ فَذَلِ

ــاب لم تقتــر عــى  ــرأي في هــذا الب ــم بال عــى أن بدعــة التحري
الفئــة الخارجــة عــن الملــة، بــل إن بعــض المســلمين في عــر النبــوة 
يترهبــوا،  أن  هّمــوا  إذ  قبلهــم،  الأمــم  عــدوى  تصيبهــم  كادت 
ويحرمــوا عــى أنفســهم الطيبــات مــن الطعــام وغــره، لا تحريــاً لمــا 
أحــل الله منهــا؟ بــل زهــادة فيهــا وحمــاً للنفــس عــى الصــر عنهــا 
ــردَّ عليهــم  ــذر أو اليمــن أو العزيمــة المصممــة. ف بــرب مــن الن
القــرآن هــذا الابتــداع وأغلــق بابــه إغلاقًــا، حتــى لا يكــون مدرجــة 
لمــا وراءه، ونبَّههــم إلى أن مــن قضيــة توحيدهــم لله أن ينزلــوا عــى 
حكمــه فيــا أحــل لهــم، قيامًــا فيــه بشريعــة الشــكر، كــا نزلــوا عــى 
حكمــه فيــا حــرم عليهــم قيامًــا فيــه بشريعــة الصــر: ﴿يَ��ا أيَُّهَ��ا الَّذِي��نَ 
بَاتِ مَ��ا رَزَقنَْاكُ��مْ وَاشْ��كُرُوا لَِِّ إِنْ كُنتُْمْ إِيَّاهُ 

ِّ
آمَنُ��وا كُلُ��وا مِ��نْ طَي

ــة 172[. ــرة: الآي ــورة البق تعَْبُ��دُونَ﴾ ]س

فانظــر كيــف كان خطــاب النــاس عامــة بهــذا الأصــل ولواحقــه 
ــه وبــا ســيتلوه مــن الأحــكام،  توطئــة الخطــاب المؤمنــن خاصــة ب
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ــأركان الإســام في صــدر الســورة  ــاس عامــة ب كــا أن خطــاب الن
كان توطئــة لمــا تــاه مــن خطــاب بنــي إسرائيــل خاصــة بدعوتهــم 
ــا. هــل تــرى أحســن مــن هــذا النســق  ــا وقالبً ــه قلبً إلى الدخــول في

المتقابــل المتعــادل؟

الأوامــر  ســائر  لتلقــي  أهبتهــا  النفــس  أخــذت  وقــد  والآن 
والنواهــي انظــر كيــف خطــا إليهــا الخطــوة الثالثــة والأخــرة. 

)الخطوة الأخيرة( إجمال الشرائع الدينية:

وترى فيها عجائب من صنعة النسق:

ــم  ــد القدي ــن المقص ــه ب ــص في ربط ــن التخل ــر إلى حس )1( انظ
ــان  ــه ينفص ــا، وب ــان لفظً ــه يتص ــه ب ــى وج ــد ع ــد الجدي والمقص
حكــاً.. فهــو في جمعهــا لفظًــا كأنــه يضــع إحــدى قدميــك عنــد آخــر 
ــاً  ــا حك ــه في تفريقه ــتقبل، ولكن ــد أول المس ــا عن ــاضي، وثانيته الم
ــا إلى الأمــام  ــا يحــول قدميــك جميعً ــأداتي النفــي والاســتدراك كأن ب
 ﴾... ﴿ليَْ��سَ الْ�برَّ أَنْ تُوَلُّ��وا وُجُوهَكُ��مْ قِبَ��لَ الَْشْ��رِقِ وَالْغَْ��رِبِ وَلَكِ��نَّ

ــة 177[. ــرة: الآي ــورة البق ]س

يقــول: إن مســألة تعيــن الأماكــن والجهات في مظاهــر العبادات 
ا–  -تلــك المســألة التــي شــغلت بــال المخالفــن والمؤالفــن نقــدًا وردًّ
ــل هــي  ــه مــن أمــر الــر، ب ليســت هــي كل مــا يطلــب الاشــتغال ب
شــعبة واحــدة مــن جملــة الشــعب التــي تشــتمل عليهــا خصلــة 
واحــدة مــن جملــة خصالــه، وإنــا الــر كلمــة جامعــة لخصــال الخــر 
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كلهــا، نظريــة وعمليــة، في معاملــة المخلــوق وعبــادة الخلــق وتزكيــة 
الأخــاق، فبتلــك الخصــال جميعهــا فلتشــغل المؤمنــون المصادقــون. 

)2( ثــم انظــر إليــه حــن أقــدم عــى تفصيــل تلــك الخصــال 
ج إليهــا في  ــدرَّ ــل أخــذ يت ــه دفعــة واحــدة، ب ــه لم يقبــل علي كيــف أن
رفــق ولــن، فتقــدم بكلمــة فــوق الإجمــال ودون التفصيــل هــي 
بمثابــة فهــرس لقواعــد الإيــان، ولشرائــع الإســام ﴿وَلَكِ��نَّ الْ�برَّ 
�ينَ وَآتَ��ى الَْ��الَ عَلَ��ى 

ِّ
مَ��نْ آمَ��نَ بِ��اللَِّ وَاليَْ��وْمِ الآخِ��رِ وَالَْلَائِكَ��ةِ وَالْكِتَ��ابِ وَالنَّبِي

��هِ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 177[. 
ِّ
حُب

ــا كيــف عــدل بهــا عــن  ــان هن )3( وانظــر إلى سرد قواعــد الإي
ــراه  ــرة، ف ــر م ــورة غ ــدر الس ــاه في ص ــذي راع ــوع ال ــا المطب ترتيبه
ــم  ــر«، وخت ــوم الآخ ــالله والي ــان ب ــن »الإي ــن الطرف ــع ب ــا يجم هن
بالواســطة »الإيــان بالملائكــة والكتــاب والنبيــن«؛ ذلــك لأن مــن 
هــذه الوســائط تعــرف الأحــكام الشرعيــة وعــن يدهــا تؤخــذ، 
ــن الأصــل  ــى لا يحــول ب رهــا لتتصــل بهــا تلــك الأحــكام حت فأخَّ
ــا  وفرعــه حائــل، ولذلــك راعــى ترتيــب أركان هــذه الواســطة في
ر بالملائكــة وهــم حملــة الوحــي، وثنَّــى بالكتــاب وهــو  بينهــا، فصــدَّ
الوحــي المحمــول، وثلَّــث بالنبيــن وهــم مهبــط الوحــي. ومــن 
هنــاك اتصــل ببيــان تلــك الشرائــع التــي وصلــت إلينــا عــن طريــق 

ــوة.  النب

***
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المقصــد الثالــث مــن مقاصــد الســورة: في ســت ومائــة آيــة 
:)283 -178 (

بعــد إرســاء الأســاس، تكــون إقامــة البنيــان، وبعــد الاطمئنــان 
عــى ســامة الخــارج، يجــئ دور البنــاء والإنشــاء في الداخــل. نعــم، 
لقــد تــم )إصــاح العقيــدة( التــي هــي روح الديــن وجوهــره، 
فليبــدأ )تفصيــل الشريعــة( التــي هــي مظهــر الديــن وهيكلــه.. لقــد 
أُزيلــت شُــبه المعانديــن، وأُقيمــت الحجــة عليهــم؛ فلــم يبــق إلا 
ــت  ــن يديهــم.. كان ــارة الســبيل للســالكين، وإيضــاح المحجــة ب إن
العنايــة مــن قبــل موجهــة إلى بيــان )حقائــق الإيــان(، فلتتوجــه الآن 

ــع الإســام(.  إلى بســط )شرائ

وأنــت فقــد رأيــت كيــف مهــدت الســورة لهــذا التحــول، إذ 
ــباقها  ــا س ــي فيه ــث، ويلتق ــراف الحدي ــط أط ــا يرب ــت برزخً وضع
التفاتــة يســرة إلى جانبــك،  تَلَفَــتَّ الآن  أنــك  وســياقها.. ولــو 
ــة الــر(  ــة الجامعــة )آي ــى هــذا الــرزخ إليــك تلــك الآي لرأيــت أدن
التــي انتظمــت أصــول الدعــوة بشــطريها: النظــري، والعمــي؛ 
ــن الشرطــن إليــك هــو هــذا الشــطر العمــي.  ــى هذي ولرأيــت أدن

فاعلــم الآن أن هــذا الشــطر العمــي الــذي لمحنــاه مــن قبــل 
ل.  مطويًــا في فهــرس موجــز، ســنراه فيــا يــي مبســوطًا في بيــان مفصَّ

ــه  ــدًا مــن المعــاني مهمت ــا جدي ــة، ســنرى فنًّ ــة آي ــف ومائ ففــي نيِّ
والحــرام  الواجــب  وتفصيــل  للمؤمنــن،  العمــل  نظــام  رســم 
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ــاة: في شــأن الفــرد، وفي شــأن  والحــال لهــم في شــتى مناحــي الحي
الأسرة، وفي شــأن الأمــة.. بيانًــا مؤتنفًــا تــارة، وجوابًــا عــن ســؤال 
ــعب الأحــكام..  ــن ش ــرات م ــه ع ــاولً في جملت ــرى، متن ــارة أخ ت

هــذه الحكمــة العامــة في تأخــر إقامــة البنيــان ريثــا أرســيت 
قواعــده، وفي تأجيــل الفــروع حتــى أحكمــت أصولهــا، ســتبدو مــن 
ــة وأسرار دقيقــة لمــن أقبــل عــى هــذه الفــروع  ورائهــا حكــم جزئي
ــا،  ــا في قلادته ــق حباته ــا، وتناس ــا في بنيته ــق لبناته ــر إلى تلاص ينظ
ثــم رجــع ينظــر في وجــه التقابــل بــن ذلــك الإجمــال الســابق، وهــذا 

ــق..  ــل اللاح التفصي

فلنأخذ في استعراض الحلقات الرئيسية لهذه السلسلة الجديدة:

ــر،  ــال ال ــن خص ــة م ــت بخصل ــا رأي ــر ك ــة ال ــت آي ــد ختم لق
ميّــزت في إعرابهــا تمييــزًا، فكان ذلــك تنويًها بشــأنها أي تنويه.. تلك 
هــي خلــة الصــر، التــي شــعبتها الآيــة المذكــورة إلى ثــاث شــعب: 
الصــر في البأســاء والصــر في الــراء، والصــر حين البــأس.. فهل 
ــة  ــذه الخصل ــتكون ه ــل س ــدئ دور التفصي ــد ب ــه الآن وق ــم أن تعل
بشــعبها الثــاث أول مــا تعنــي الســورة بنــره مــن تلــك الخصــال، 
ــا عــى عكــس ترتيــب  ــا تصاعديًّ ــا ترتيبً وأنهــا ســتنشرها نــرًا مرتبً
الطــي: الصــر حــن البــأس، ثــم الصــر في الــراء، ثــم الصــر في 
البأســاء.. وهــل تعلــم أن هــذا النظــام التصاعــدي نفســه ســيتبع في 
ســائر الخصــال: الوفــاء بالعهــود والعقود، ثــم إقامة الصــاة، وإيتاء 
الــزكاة، والبــذل والتضحيــة في ســبيل الله؟. . إليــك البيــان مفصلً:
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الصبر حين البأس:

لا تحســبنه هنــا صــرًا عــى الجــروح والقــروح في الحــرب، فذلك 
معنــى ســلبي استســامي. ولا تحســبنه صــرًا في البطــش والفتــك 
ــا، ولكــن مــرده إلى قــوة  بالأعــداء، فذلــك جهــد عمــي إيجــابي حقً
ــدِيدُ  العضــل والعصــب، لا إلى قــوة الخلُُــق والأدب »لَيْــسَ الشَّ
ــذا  ــبِ«. . هك ــدَ الغَضَ ــهُ عِنْ ــكُ نَفْسَ ــذِي يَمْلِ ــهُ الَّ ــةِ، وَلَكنَِّ عَ باِلصُّ
ــا  ــه أوزنه ــن موازين ــا، وم ــر أمثله ــل الص ــن مُث ــا م ــيختار الله لن س
ــا  ــا له ــأس كفًّ ــن الب ــس ح ــط النف ــو ضب ــك ه ــم: ذل ــر القي في معاي
ــن الإسراف في  ــا ع ــا له ــام، وردعً ــة الانتق ــاع وراء باعث ــن الاندف ع
القتــل، ووقوفًــا بهــا عنــد حــدِّ التماثــل والتكافــؤ العــادل )القصــاص 
178-179(. . وإذ كان تداعــي المعــاني يســوقنا مــن الحديــث عــن 
الحديــث عــن القتــى، إلى الحديــث عمــن هــم بــرف المــوت، 
ناســب تتميــم الــكلام ببيــان مــا يجــب عــى المحتــر مــن الوصيــة 

ــة 182-180(.  ــم )الوصي ا به ــرًّ ــه ب لأقارب

الصبر في الضراء:

وكذلــك ســيختار الله لنــا مــن أبــواب الصــر في الــراء أعلاها: 
ليــس الصــر عــى الأمــراض والآلام بإطــاق، ولكنــه الصــر عــى 
الظمــأ والمخمصــة في طاعــة الله )الصــوم 183-187(. . وينســاق 
الحديــث مــن الصــوم المؤقــت عــن بعــض الحــال، إلى الصــوم 

الدائــم عــن الســحت والحــرام )188(. 
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الصبر في البأساء:

ــا ليــس  وعــى هــذا النمــط نفســه ســنرى الصــر في البأســاء هن
الماليــة  الفقــر والأزمــات  هــو ذلــك الصــر الاضطــراري عــى 
والجوائــح الســاوية، ولكنــه الصــر الاختيــاري عــى التضحيــة 
ــل  ــاره التنزي ــذي يخت ــال ال ــبيل الله. والمث ــا في س ــا له ــوال إنفاقً بالأم
الحكيــم هنــا مثــال مــزدوج)85(، ينتظــم الصــر في البأســاء والــراء 
جميعًــا؛ إذ يجمــع بــن الجهــاد بالنفــس والجهــاد بالمال )الحــج إلى بيت 
ــة  ــرة اللطيف ــر إلى المع ــا أن تنظ ــس هــا هن الله 189-202(، ولا تن
التــي انتقــل بهــا الحديــث مــن الصــوم إلى الحــج.. تلــك هــي مســألة 
الأهلــة التــي جعلهــا الله مواقيــت للصــوم وللحــج جميعًــا )189(. 

ولنقــف بــك هــا هنــا وقفــة يســرة، نشــر فيهــا إلى شــأن عجيــب 
مــن شــؤون النســق القــرآني في هــذا الموضــع: ذلــك أنــه حــن بــدئ 
ــرع  ــن ال ــل ب ــل فص ــه ولاء، ب ــه أحكام ــل ب ــج، لم تتص ــر الح بذك
في الحديــث عنــه وحكمــه بســت آيــات في أحــكام الجهــاد بالنفــس 
ــل  ــبها الجاه ــة يحس ــداء )19-195(.. فاصل ــال الأع ــال في قت والم
يعــرف  الــذي  الجديــد.. ولكــن  المعنــى  ثــوب  رقعــة غريبــة في 
تاريــخ الإســام وأســباب نــزول القــرآن يعــرف مــا لهــذا الفاصلــة 
مــن شرف الموقــع وإصابــة المحــز؛ لا لمجــرد الاقــران الزمــاني 
ــن  ــة م ــنة السادس ــة في الس ــزوة الحديبي ــن غ ــج وب ــع الح ــن تشري ب

85 - بــل إن شــئت قلــت إنــه مثلــث الألــوان؛ لأنــه ســيدخل فــي ثنايــاه الصبــر حيــن البــأس 
فــي مجاهــدة أعــداء الله )195-190(. 
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الهجــرة؛ ولكــن لأن أداء المناســك في ذلــك العــام كان عزمًــا لم 
ينفــذ، وأمــاً لم يتحقــق؛ إذ أحــر المســلمون يومئــذ عــن البيــت، 
ــولا أن الله  ــه؛ ل ــم عن ــن صدوه ــم الذي ــوا بأعدائه ــوا أن يبطش وهّم
البــدء بالعــدوان، وأمرهــم ألا يقاتلــوا في المســجد  نهاهــم عــن 
الحــرام إلا مَــنْ قاتلهــم فيــه، فانصرفــوا راجعــن مستســلمين لأمــر 
ــارئ أو  ــرف الق ــك فلين ــد الله.. فكذل ــق وع ــن تحقي الله، منتظري
المســتمع هــا هنــا وهــو متعطــش لإتمــام حديــث الحــج عــى أن يعــود 
إليــه بعــد فاصــل، كــا انــرف المســلمون إذ ذاك عــن مكــة وهــم 
ــذا  ــل.. هك ــا مــن عــام قاب ــا متعطشــون، عــى أن يعــودوا إليه إليه
كانــت هــذه الآيــات الفاصلــة تــذكارًا خالــدًا لتلــك الأحــداث 
الأولى.. وهكــذا كان القــرآن الحكيــم مــرآة صافيــة نطالــع فيهــا 
صــور الحقائــق مــن كل لــون، نقتبســها طــورًا مــن تصريــح تعبــره، 

ــره. ــان أو تأخ ــل البي ــلوبه في تعجي ــه وأس ــن نهج ــورًا م وط

ثــم كانــت هــذه الآيــات الفاصلــة في الوقــت نفســه درسًــا عمليًّــا 
ــم عــى أســتاذه، لا يعجلــه بالســؤال عــن أمــر في أثنــاء  في صــر المتعلِّ
حديثــه؛ ولكــن يتلبــث قليــاً حتــى يحــدث لــه منــه ذكــرًا في ســاعته 
الموقوتــة.. وهكــذا لــن يطــول بنــا الانتظــار حتــى نــرى أحــكام 
الحــج والعمــرة تجــيء في إثــر ذلــك عــى شــوق وظمــأ، فتشــبع 
وتــروي بالبيــان الشــافي الــوافي )196-203(. وبتــام هــذا البيــان 
تتــم الحلقــة الأولى مــن الأحــكام أعنــي فريضــة الصــر في البأســاء 

والــراء وحــن البــأس. 
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استجمامة )214-204(:

ــة نفوســنا عــى طاعــة  ــا في تربي وشــاءت حكمــة الله وتلطفــه بن
ــن  ــذا، ولك ــا ه ــن فورن ــة م ــة الثاني ــا إلى الحلق ــد بن ــره، ألا يصع أم
بعــد اســرواحه فيهــا شيء مــن الموعظــة العامــة، يثبــت بهــا القلــوب 
عــى مــا مــى، ويوطــئ لهــا الســبيل إلى مــا بقــى.. وكان مــن حســن 
المواقــع لهــذه الموعظــة العامــة أنهــا اتصلــت بالموعظــة الخاصــة التــي 
ختــم بهــا حديــث الحــج، والتــي قســمت النــاس مــن حيــث آمالهــم 
ومطامحهــم إلى فريقــن: فريــق يطلــب خــر الدنيــا ولا يفكــر في أمــر 
ــراه )202-200(،  ــح أخ ــاه مصال ــيه دني ــق لا تنس ــرة، وفري الآخ
ــم النــاس مــن حيــث مــا فيهــم مــن  فجــاءت الموعظــة العامــة تقسِّ
خُلُــق الأثــرة أو الإيثــار إلى فئتــن: فئــة لا تبــالي أن تضحــي في 
ســبيل أهوائهــا بحيــاة العبــاد وعمــران البــاد. وفئــة عــى العكــس 
بنفســها في ســبيل مرضــاة الله  مــن ذلــك لا تضــن أن تضحــي 
ــيم إلى  ــذا التقس ــن ه ــة م ــات الحكيم ــص الآي )204-207( وتخل
توجيــه النصــح للمؤمنــن بــأن يخلصــوا نفوســهم مــن شــوائب 
بــن  تفريــق  دون  الله،  لأوامــر  بكليتهــم  ويستســلموا  الهــوى، 
ــدوا  ــد أن هُ ــا بع ــل عنه ــن الزل ــم م ــذرة إياه ــض؛ مح ــا وبع بعضه
ــاء  ــن البأس ــم م ــد يصيبه ــا ق ــم ع ــة له ــا، معزي ــوا عليه ــا ووقف إليه
والــراء في ســبيل إقامتهــا، ضاربــة لهــم المثــل في ذلــك بســنة 

الســلف الصالــح مــن الأمــم الســابقة )214-208(. 
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هنــا تمــت الاســرواحة بالموعظــة العامــة، وســتكون الحلقــة 
التاليــة في تفصيــل الخصلــة الثانيــة مــن الخصــال العمليــة التــي 
ــتختار  ــود؛ وس ــود والعق ــاء بالعه ــي الوف ــر، وه ــة ال ــت في آي أجمل
ــزواج  ــدة ال ــة: عق ــة والرعاي ــا بالعناي ــود أحقه ــذه العق ــن ه ــن ب م
ومــا يــدور حولــه محورهــا مــن شــؤون الأسرة، أليســت الأسرة 
هــي المجــال الأول للتدريــب عــى حســن العــرة وعــى التنــزه 
مــن رذيلــة الأنانيــة والأثــرة؟ ثــم أليســت الأمــور متــى اســتقامت 
في هــذا المجتمــع الصغــر اســتقامت بالتدريــج في المجتمــع الكبــر، 

ــر؟  ــع الأك ــم في المجتم ث

تــرى كيــف ســيكون الانتقــال إلى هــذه الحلقــة الثانيــة؟ هــل 
ا إلى تفصيــل هــذه الشــؤون المنزليــة المشــتبكة  يصعــد القــرآن بنــا تــوًّ
المتشــعبة؟ كلا إن هــذا البيــان التربــوي الحكيــم لــن يهجــم بنــا 
عليهــا دفعــة، ولكنــه ســيتلطف في الوصــول بنــا إليهــا عــى معــراج 
الماضيــة:  بالأحــكام  أوائلهــا  تتصــل  والأجوبــة،  الأســئلة  مــن 
الاتفــاق والجهــاد )215-218( وتتصــل أواخرهــا)86( بالأحــكام 
المبــاشرة  المصاهــرة وموانــع  اليتامــي وشرائــط  التاليــة: مخالطــة 

86 - ارجــع البصــر كرتيــن إلــى هــذا النظــام الهند�ســي فــي البيــان.. ثــم ســل نفســك هــل كان 
فــي الإمــكان أن يأتلــف عقــد نظامــه لــو لــم تقــع الأحــداث التــي اتخــذت منهــا مادتــه، أو 
لــو وقــع بعضهــا وتخلــف بعضهــا، أو لــو وقعــت كلهــا ولــم تنبعــث فــي روع القــوم باعثــة 
ا فــي ركاب هــذا التنظيــم، فأثــار مــادة 

ً
الســؤال عــن أحكامهــا؟ لقــد كان القــدر يســير إذ

حوادثــه، وبعــث حاجــات النفــوس إلــى طلــب بيانهــا.. ولــم يبــق إلا أن تقــول معــي: آمنــت 
أن الــذي بيــده تصريــف الزمــان، هــو هــو الــذي بيــده تنزيــل القــرآن.. ألا لــه الخلــق والأمــر 

تبــارك الله رب العالميــن. 
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)220-222(... وهكــذا نصــل في رفــق ولــن دون اقتضــاب ولا 
ــث نتلقــى في  ــة )223-237( حي ــة الثاني ــم الحلق ابتســار إلى صمي
فًــا مــن شــطريْنِ، وشــطره  شــأن الحيــاة الزوجيــة دســتورًا حكيــاً مؤلَّ
اتصالهــا )232-223(،  أثنــاء  يعالــج شــؤون الأسرة في  الأول 
وشــطره الأخــر يعالــج شــؤونها في حــال انحلالهــا وانفصالهــا 

 .)237-233(

ف  فخــذ هــذه الحلقــة الجديــدة مــن الســورة الكريمــة، وتعــرَّ
أســباب نزولهــا، وانظــر كيــف كانــت كل قضيــة منهــا فتيًــا في حادثــة 
ــاني  ــلوبها البي ــر في أس ــد لتنظ ــم ع ــا؛ ث ــن أخواته ــة ع ــة منفصل معين
ــال، أو أن  ــال أو انتق ــحة انفص ــه مس ــرى علي ــاول أن ت ــة؛ وح جمل
تحــس فيــه أثــرًا لصنعــة لصــق، أو تكلــف لحــام... واعلــم منــذ الآن 
ــن تجــد أمامــك إلا ســبيكة واحــدة  ــك ل ــا؛ فإن ــك ســتحاول عبثً أن
يطــرد فيهــا عــرق واحــد، ويجــري فيهــا مــاء واحــد، عــى رغــم أنهــا 

جُعــت مــن معــادن شــتى.. 

تأمل أول كل شيء في خط سير المعاني:

انظــر كيــف اســتهلَّ الحديــث بإرســاء الأســاس، وذلــك بتقريــر 
ــاه  ــف ت ــر كي ــم انظ ــة )223(، ث ــة الزوجي ــرة والمخالط ــق الع ح
النهــي عــن إدخــال اليمــن في أمثــال هــذه الحقــوق المقدســة، ســواء 
ــروع  ــن ف ــرع م ــى ف ه، أو ع ــتحقِّ ــن مس ــر ع ــع ال ــى من ــف ع بالحل
ــل بالعلاقــة الزوجيــة، وهــو حكــم مــن حلــف  هــذا المبــدأ متص
عــى الامتنــاع عــن زوجتــه )226-227(، وكيــف اتصــل مــن 
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ــات  ــع الطــاق مــن حقــوق وواجب ــا يتب ــا بأحــكام الطــاق وم هن
.)228(

فــإذا أعجبــك هــذا التسلســل المعنــوي وهــذا التــدرج المنطقــي 
في شــؤون كانــت متفرقــة ارتجلتهــا الحــوادث ارتجــالً، فتعــال معــي 
لأضــع يــدك في هــذه القطعــة عــى حــرف واحــد تلمــس فيــه مبلــغ 
ــأنًا  ــارت ش ــى ص ــات، حت ــذه المتفرق ــن ه ــف ب ــكام في التألي الإح

واحــدًا ذا نســق واحــد: 

ــاق:            ــا الط ــاء إلى فتي ــا الإي ــن فتي ــة م ــع النقل ــو موض ــك ه ذل
ي��عٌ عَلِي��مٌ * وَالُْطَلَّقَ��اتُ يَتََبَّصْنَ﴾ ]ســورة  َ سَِ �لاَقَ فَ��إِنَّ اللَّ ﴿وَإِنْ عَزَمُ��وا الطَّ
البقــرة: الآيتــان 227، 228[ ألا تــرى كيــف أديــر الأســلوب 
ــق  ــه عــى أف ــارئ من ــاء عــى وجــه معــن، يطــل الق في حكــم الإي
متلبــد ينــذر باحتــال الفــراق؛ فلــا جــاء بعــده الحديــث عــن أحــكام 
ــل؛ كأن  ــن قب ــه م ــأ ل ــه مهي ــد مكان ــل وج ــا، ب ــن غريبً ــراق لم يك الف
خاتمــة حكــم الإيــاء كانــت بمثابــة عــروة مفتوحــة، تســتشرف إلى 
ــا الطــاق في إبانهــا  ــا جــاءت فتي عــروة أخــرى تشــتبك معهــا؛ فل
كانــت هــي تلــك العــروة المنتظــرة. ومــا هــو إلا أن التقــت العروتان 
حتــى اعتنقتــا وكانــت منهــا حلقــة مفرغــة لا يــدري أيــن طرفاهــا، 

ــا واحــدًا.  وهكــذا أصبــح الحديثــان حديثً

ــم محمــدًا -لــو كان القــرآن مــن عنــده- أنــه ســوف  تــرى مــن علَّ
ــل الدقيقــة لأحــكام الطــاق؟  ــا مــا في تلــك التفاصي يُســتفتَى يومً
ــواب  ــذا الج ــا، وأن ه ــؤال جوابً ــذا الس ــيجد له ــه س ــه أن ــنْ علَّم ومَ
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ســيوضع في نســق مــع حكــم الإيــاء، وأنــه ينبغــي لاســتقامة 
ــه  ــه يســاق حكــم الإيــاء الــذي وقــع الاســتفتاء في ــه أن النســق كل
الآن، عــى وجــه يجعــل آخــر شــقيه هــو أدناهمــا إلى حديــث الطــاق 
الــذي ســوف يُســأل عنــه بعــد حــن؛ لكــي ينضم الشــكل إلى شــكله 
متــى جــاء وقــت بيانــه؟. . هيهــات أن يحــوم علــم البــر حــول هــذا 
الأفــق الأعــى؛ فإنــا ذلــك شــأن عــالم الغيــب الشــهادة، الــذي 

ــم هــدى. . .  ــه ث أعطــى كل شيء خلق

ــار الطــاق  ــة آث ل ــد مفصِّ وتمــي الســورة في هــذا النمــط الجدي
وتوابعــه كلهــا: عــدة، ورجعــة، وخلعًــا، ورضاعًــا، واســرضاعًا، 
وخطبــة، وصداقًــا، ومتعــة. . . إلى تمــام هــذه الحلقــة الثانية )237(. 

�لاَةِ  لَ��وَاتِ وَالصَّ وهنالــك تبــدأ الحلقــة الثالثــة ﴿حَافِظُ��وا عَلَ��ى الصَّ
 .)274-238( الوُْسْ��طَى﴾ 

فلننظر: كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين؟

إننــا بمقــدار مــا رأينــا مــن التلبــث والتمكــث، والاســتجمام 
ــك  ــة، ســنرى عــى عكــس ذل ــة الأولى والثاني ــن الحلق والتنفــس ب
بــن الحلقــة الثانيــة والثالثــة، نقلــة شــبه خاطفــة بــل لفتــة جــد 
ــاب إلا في  ــي باقتض ــا ه ــا، وم ــر اقتضابً ــبها الناظ ــد يحس ــة، ق مباغت
ــاني  ــة المع ــر قافل ــا س ــع معن ــن تاب ــا مَ ــطحي.. أم ــر الس ــم النظ حك
ــا ثلثــي الطريــق الــذي رســمته آيــة الــر:  منــذ بدايتهــا، وقطــع معن
مــن الوفــاء بالعهــود، والصــر في البأســاء والــراء وحــن البــأس، 
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إقامــة  الباقــي:  ثلثــه  إلى  فإنــه لا ريــب ســوف يســتشرف معنــا 
الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وبــذل المــال عــى حبــه في ســبيل الله، 
وســوف يــرى أن هــذه الحلقــة الثالثــة قــد جــاءت هنــا في رتبتهــا وفي 

ــة.  ــة الجامع ــا في الآي ــق ترتيبه ــا وف ــدر له ــا المق موضعه

ســيقول قائــل: نعــم، لقــد جــاءت في موضعهــا ورتبتهــا؛ ولكــن 
الانتقــال إليهــا قــد تــم دون إعــداد نفــي، ولا تمهيــد بيــاني. 

نقــول: بــل كان هــذا الإعــداد والتمهيــد في الآيــة الكريمــة التــي 
ختمــت بهــا الحلقــة الســابقة: ﴿وَأَنْ تعَْفُ��وا أقَْ��رَبُ للِتَّقْ��وَى وَلَا تنَْسَ��وُا الفَْضْلَ 
َ بَِ��ا تعَْمَلُ��ونَ بَصِ�يرٌ﴾ ]ســورة البقــرة: الآيــة 237[..  بيَنَْكُ��مْ إِنَّ اللَّ
ــا  ــة وضعــت في وقــت الحاجــة إليه ــرة ذهبي ــرت مع ــو تدب فهــذه ل
بعــد أن اســتطال الحديــث في تفصيــل الحقــوق والواجبــات المنزلية؛ 
معــرةٌ جــيء بهــا لتنقلنــا مــن ضوضــاء المحاســبة والمخاصمــة، إلى 
ــا  ــد بن ــطًا صع ــا وس ــت معراجً ــة؛ فكان ــامحة والمكارم ــكون المس س
ــى..  ــق الأع ــي إلى الأف ــا ي ــا في ــروج بن ــدًا للع ــى، تمهي ــق أع إلى أف
ألا تســمع إلى هــذه الكلــات: ﴿وَلَا تنَْسَ��وُا الفَْضْ��لَ بيَنَْكُ��مْ﴾ لا 
تنســوا. الفضــل.. بينكــم. إن كل حــرف في هــذه الكلــات ينــادي 
ــا ليفصــل  ــا فــرة م ــام بينن ــد أق بأنهــا كلــات حبيــب مــودع، كان ق
في شــؤوننا؛ ثــم أخــذ الآن بطــوي صحيفــة أحكامــه، ليتحــول بنــا 
عنهــا إلى مــا هــو أهــم منهــا؛ فقــال لنــا وهــو يطويهــا: دعــوا المشــادة 
ــون  ــا بينكــم بقان ــة الصغــرى؛ ســووها في في هــذه الشــؤون الجزئي
الــر والفضــل، الــذي هــو أســمى مــن قانــون الحــق والعــدل؛ 
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التــي  الكــرى،  الكليــة  الشــؤون  إلى  معــي  أبصاركــم  وحولــوا 
هــي أحــق بــأن يتوفــر عليهــا العــزم والقصــد، وأحــرى أن يشــتغل 
ــا عــن  بهــا العقــل والقلــب... نعــم، نعــم. لقــد كفاكــم هــذا حديثً
حقــوق الــزوج والولــد، فاســتمعوا الآن إلى الحديــث عــن حقــوق 

ــن: الله والوط

ــدوا في  ــبيل الله... جاه ــوا في س ــاة... أنفق ــى الص ــوا ع حافظ
ســبيل الله.. 

أصليًّــا  يعتــر مقصــدًا  هنــا  الصــاة  فهــل حديــث  »وبعــد« 
، أم هــو جــزء مــن مقصــد آخــر؟  مســتقلًّ

لكــي نحســن الجــواب عــن هــذا الســؤال، يجمــل بنــا أن نرجــع 
ــة  البــر كــرة أخــرى، لننظــر في جملــة الخصــال التــي جمعــت في آي
الــر، والتــي فصلــت في الآيــات مــن بعدهــا إلى قــرب آخر الســورة، 

ولنقــارن بــن حظوظهــا مــن عنايــة الذكــر الحكيــم. فــاذا نــرى؟ 

الله، لا  الإنفــاق والجهــاد في ســبيل  بفضيلتــي  التنويــه  نــرى 
يــزال يُعــاد ويُــردد في مطالــع الحديــث ومقاطعــه، في إجمالــه وفي 
تفصيلــه، ترديــدًا ينــادي بأنــه هــو المقصــود الأهــم والهــدف الأعظم 
مــن التشريــع في هــذه الســورة.. فلــو أننــا في ضــوء هــذا الأســلوب 
تمثَّلنــا تلــك البيئــة وأحداثهــا، وتمثَّلنــا القــوم وهــم تُتــى عليهــم 
ــا للجهــاد  ــا معســكرًا ثابتً شرائــع هــذه الســورة وأحكامهــا، لتمثَّلن
ــدًا  ــا عــى رأس هــذا المعســكر قائ ــدني، ولتمثَّلن ــالي والب المــزدوج الم
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يقظًــا حريصَــا، لا يعــزب عنــه شــأن مــن شــؤون جنــوده، خاصهــا 
وعامهــا، ولا يفتــأ يلقــي عليهــم أوامــره وإرشــاداته في مختلــف تلك 
الشــؤون كلــا فــرغ مــن إفتائهــم في نوازلهــم العارضــة الوقتيــة، 

ــية..  ــم الرئيس ــأن مهمته ــد في ش ــراه العتي ــث إلى مج ــع بالحدي رج

ضــع هــذه اللوحــة الجنديــة أمــام عينيــك... فلــن يكــون عنــدك 
عجبًــا أن تــرى الحديــث في شــأن الجهــاد يــرز الآن عــى إثــر تلــك 
ــدًا منشــورًا، وأن داعيتــه كانــت  الشــؤون؛ ذلــك أن بســاطه كان أب
دائــاً قائمــة؛ فــإذا عــاد ذكــره بعــد أن زال مــا حولــه مــن الشــواغل 
الوقتيــة، فإنــا يجــيء عــى أصلــه وســجيته؛ فــا يســأل عــن علتــه... 

ــيفتتح الآن  ــث س ــس الحدي ــاد!! ألي ــأن الجه ــول؟.. ش ــاذا نق م
ــاد؟ ــأن الجه ــاة، لا بش ــدة الوف ــاة، وع ــأن الص بش

بــل نقــول، ونحــن نعنــي مــا نقــول: إن الحديــث يعــود الآن 
ــه  إلى شــأن الجهــاد، وإن الخطــاب هنــا بالصــاة وغيرهــا يتوجَّ
ــي  ــاكل الت ــل المش ــدون، ليح ــم مجاه ــث ه ــن حي ــن م إلى المجاهدي
يثيرهــا موقــف الجهــاد نفســه، قبــل أن يوجــه إليهــم الأمــر الصريــح 

بالقتــال.. 

فــأول هــذه المشــاكل مشــكلة الصــاة في الحــرب: ألا يكــون 
الجهــاد رخصــة في إســقاط هــذا الواجــب أو في تأجيلــه؟

تــرك الصــاة ولا في  العزيــز: لا رخصــة في  الكتــاب  يجيبنــا 
تأجيلهــا، لا في سِــلْمٍ ولا في حــربٍ، لا في أمْــنٍ ولا في خــوفٍ:         
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وإنــا   ،]238 الآيــة  البقــرة:  ]ســورة  لَ��وَاتِ﴾  الصَّ عَلَ��ى  ﴿حَافِظُ��وا 
الصــاة  صفــات  في  واحــد:  شيء  في  الخــوف  عنــد  الرخصــة 
وهيأتهــا: ﴿فَ��إِنْ خِفْتُ��مْ فَرِجَ��الًا أَوْ رُكْبَانً��ا فَ��إِذَا أَمِنتُْ��مْ فَاذْكُ��رُوا 
ــة  ــرة: الآي ــورة البق َ كَمَ��ا عَلَّمَكُ��مْ مَ��ا لَْ تَكُونُ��وا تعَْلَمُ��ونَ﴾ ]س اللَّ
239[. والصــاة كــا نعلــم قــوة معنويــة عــى العــدو، وعــدة مــن 
عــدد النــر)87(. لا جــرم كان مــن الحكمــة أن تــزود بهــا أرواح 
أمــرًا صريًحــا. والصــاة  بالقتــال  يؤمــروا  أن  قبــل  المجاهديــن، 
ــا  ــاق، تنقيه ــاوئ الأخ ــن مس ــس م ــرة للنف ــه طه ــت نفس في الوق
ــرم كان  ــا)88(. لا ج ــام الدني ــى حط ــرص ع ــح والح ــس الش ــن دن م
ــا  ــي أمرتن ــة الت ــة الآنف ــة للوصي ــا دعام ــك جعله ــن الحكمــة كذل م
بالتســامح والتــكارم في المعامــات.. هكــذا كان وضــع حديــث 
ينظــر إلى الأمــام  معًــا،  الفائــدة: دواء وغــذاء  الصــاة مــزدوج 
ــه في نظــره إلى  ــه مثلــث الفائــدة؛ لأن ــا، بــل قــل إن وإلى الــوراء جميعً
ــك إلى  ــر كذل ــل ينظ ــا، ب ــة وحده ــة الآنف ــر إلى الآي ــف لا ينظ الخل

ــل إجمالهــا في هــذا الجانــب)89(. الآيــة الجامعــة، ليفصِّ

لَاةِ﴾ ]سورة البقرة: الآية 45[. بِْ وَالصَّ 87 - هكذا قال الله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّ

�ينَ...﴾ 
ِّ
الُْصَل إِلاَّ  مَنُوعً��ا *  الَْ�يرُْ  ��هُ  مَسَّ الإنســان: ﴿وَإِذَا  فــي وصــف  قــال الله  - وهكــذا   88

.]22  ،21 الآيتــان  المعــارج:  ]ســورة 

89 - إذا فهمــت حســن هــذا التلطــف فــي الانتقــال مــن المعنــى القديــم إلــى المعنــى الجديــد، 
وأدركــت جمــال هــذه الأوضــاع الهندســية التــي تناســقت بهــا المعانــي الســابقة واللاحقــة، 
فقــد زالــت عنــك شــبهة الاقتضــاب هنــا فــي الانتقــال إلــى حديــث الصــاة.. غيــر أننــا إذا 
قسْــنا هــذه النقلــة إلــى النقلــة الســابقة بيــن الحلقتيــن؛ الأولــى والثانيــة، ألســنا نــرى هــذه 
تدركهــا رجــة  فــي ســيرها هنــا  النفــس  أليســت  التحــول ســريعًا؟  التمهيــد قصيــرًا وهــذا 
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ــى  ــة ع ــان: مخاف ــل مخافت ــى الأق ــغله ع ــرب تش ــدي في الح والجن
نفســه وعــى المجاهديــن معــه مــن أخطــار المــوت أو الهزيمــة؛ 
ومخافــة عــى أهلــه مــن الضيــاع والعيلــة لــو قُتــل... لذلــك انســاق 

ــن: ــا المخافت ــه كلت ــن قلب ــرد ع ــم يط ــان الكري البي

ــع  ــأن تمت ــا ب ــات زوجه ــة إذا م ــد وصَّ الله للزوج ــه فق ــا أهل أم
ــق في  ــا ح ــيتقرر له ــه س ــه، وكذلــك مطلقت ــاً في بيت ــولً)90( كام ح

المتعة لا ينسى. فليقرّ عيناً من هذه الناحية )242-240(.

وأمــا خــوف المــوت: فليعلــم أن الــذي يطلــب المــوت قــد توهب 
لــه الحيــاة: ﴿أَلَْ تَ��رَ إِلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِ��نْ دِياَرِهِمْ وَهُمْ أُلُ��وفٌ حَذَرَ الْوَْتِ 
ــة 243[. ــرة: الآي ــورة البق ��مُ اللَُّ مُوتُ��وا ثُ��مَّ أَحْيَاهُ��مْ﴾ ]س فَقَ��الَ لَُ

خفيفــة لهــذا التحــول الســريع الــذي تفرضــه عليهــا حركــة قائدهــا؟ ألا فاعلــم -علمــك 
الله- أن هــذه ســرعة مقصــودة، وأن مــن الخيــر لنــا أن نحــس بهــذه الرجــة الخفيفــة مــن 
ــا فــي تربيــة النفــوس المؤمنــة.. إن 

ً
أثــر ذلــك التحــول الســريع؛ فــإن لذلــك مغــزى عميق

ر لنــا مــا يجــب أن يكــون عليــه المؤمــن، إذا ســمع نــداء الواجــب الروحــي  هــذه النقلــة تصــوِّ
وهــو منهمــك فــي معركــة الحيــاة، فكأننــا بهــذا الأســلوب الحكيــم ينادينــا: إنــه ليــس شــأن 
فــوق مشــاغل الأهــل والولــد،  للتســامي بروحــه  إلــى كبيــر معالجــة  المؤمــن أن يحتــاج 
ــا، ليســرع إلــى تلبيــة ذلــك النــداء   فوريًّ

ً
وإنمــا شــأنه أن ينتشــل نفســه مــن غمرتهــا انتشــال

ــي«. نعــم هــذا شــأن المؤمنيــن ﴿تتََجَافَ��ى  ــدُ لِرَبِّ عَبَّ
َ
ت

َ
 للدنيــا كلهــا: »دَعِينِــي أ

ً
الأقــدس، قائــا

جُنُوبُهُ��مْ عَ��نِ الَْضَاجِ��عِ يدَْعُونَ رَبَّهُ��مْ خَوْفاً وَطَمَعًا﴾ ]ســورة الســجدة: الآيــة 16[.
90 - للمفســرين فــي هــذه الآيــة قــولان مشــهوران: أحدهمــا: أنهــا وصيــة مندوبــة لا واجبــة. 
التــي  الســابقة )234(  بالآيــة  ســخت 

ُ
ن ثــم  فــي صــدر الإســام  كانــت واجبــة  أنهــا  الثانــي: 

توجــب تربــص أربعــة أشــهر وعشــر لا أكثــر... وواضــح أن كلا القوليــن مبنــي علــى أن آيــة 
الحــول يســري حكمهــا علــى الأزواج عامــة... ولكــن الســياق الحكيــم أوحــى إلينــا هــذا 
المعنــى الجديــد: وهــو أن تربــص الحــول الكامــل كان خصوصيــة فضلــت بهــا زوجــات 

المجاهديــن علــى زوجــات القاعديــن، والله أعلــم. 
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وأمــا خــوف الهزيمــة، فــإن النصر بيــد الله و﴿كَ��مْ مِ��نْ فِئَ��ةٍ قَلِيلَةٍ 
﴾ وتلك سنة الله في المرسلين )253-246(.  غَلبََتْ فِئَةً كَثِيَرةً بِإِذْنِ اللَِّ

هكــذا أبعــدت المخــاوف كلهــا عــن قلــوب المجاهديــن، بعــد أن 
ــزاد التقــوى، وهكــذا أصبحــوا عــى اســتعداد  زوّدت أرواحهــم ب
ــي الأوامــر العليــا، فليصــدر إليهــم الأمــر صريًحــا  نفــي كامــل لتلقِّ
 )91()245-244( وأنفســهم  بأموالهــم  الله  ســبيل  في  بالجهــاد 
ولتفصــل لهــم العــر التاريخيــة، التــي تثبــت أقدامهــم حــن البــأس، 

ــر )253-246(.  ــاً في الن ــم أم ــي تزيده والت

91 - مــن الطرائــف البيانيــة فــي أســلوب القــرآن هنــا أن النتيجــة فيــه تقــع مــن المقدمــات 
موقع المركز من الدائرة، لا موقع الطرف من الخط كما هو شــأن الأســلوب التعليمي 
حيــط مــن جانبيــه كليهمــا 

ُ
المشــهور. ألا تــرى هــذا الأمــر بالقتــال فــي ســبيل الله )244( قــد أ

 بعــد؟ .. علــى أن هــذا المنهــج الطريــف لا 
ً

 قبــل، وتفصيــا
ً

بدعائمــه وبواعثــه، إجمــال
يخــص هــذا الموضــع مــن القــرآن، فإنــك ســتجد شــواهده مبثوثــة فــي مواضــع كثيــرة مــن 
ــمْ﴾ 

ُ
ك

َ
دِين ــمْ 

ُ
ك

َ
ل  

ُ
ــت

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ يَــوْمَ 

ْ
﴿ال المائــدة:  فــي ســورة  تعالــى  قولــه  تدبــر  العزيــز..  الكتــاب 

ــا علــى  ــا وروحيًّ ]ســورة المائــدة: الآيــة 3[، فــإن كمــال الديــن الإســامي باشــتماله ماديًّ
كل النظــم الكفيلــة بإصــاح الفــرد والأســرة والجماعــة والدولــة والإنســانية العامــة، لــم 
يذكــر مــن دلائلــه قبــل إلا طــرف يســير. أمــا بقيــة البرهــان فقــد نثــرت حباتــه علــى أثــر ذلــك 
إلــى تمــام الآيــة العاشــرة مــن الســورة المذكــورة.. وانظــر قولــه تعالــى فــي ســورة النحــل: 
ــهٌ وَاحِــدٌ﴾ ]ســورة النحــل: الآيــة 51[، فقــد جــاء 

َ
إِل هُــوَ  مَــا 

َّ
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َ
ن

ْ
هَيْــنِ اث

َ
إِل وا 

ُ
خِــذ

َّ
ت

َ
ت  

َ
﴿لا

ا بيــن دلائــل الوحدانيــة فــي التدبيــر، ودلائــل الوجدانيــة فــي الإنعــام والإحســان.. 
ً
وســط

]ســورة  �شَــيْءٍ﴾  لِّ 
ُ
لِــك ــا 

ً
تِبْيَان ــابَ 

َ
كِت

ْ
ال يْــكَ 

َ
عَل ــا 

َ
ن

ْ
ل زَّ

َ
﴿وَن نفســها:  الســورة  فــي  قولــه  وتأمــل 

النحــل: الآيــة 89[، فقــد جــاء بعــد تبييــن أصــول العقيــدة، وقبــل تبييــن أصــول الفضيلــة 
العمليــة. ومــن جملــة الســابق واللاحــق يتألــف البرهــان علــى صــدق هــذه القضيــة، وهــي 

أن الكتــاب تبيــان لــكل �شــيء.
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ــال،  ــاد بالم ــس، وجه ــاد بالنف ــادان: جه ــا جه ــا قلن ــاد ك والجه
وليــس الجهــاد بالمــال وفقًــا عــى شــؤون الحــرب، بــل هــو بذلــه في 
كل مــا يرفــه عــن الأمــة، ويقــوي شــوكة الدولــة، ويحمي حمــى الملة. 

ــة قصــرة  ولقــد أخــذ الجهــاد بالنفــس حظــه مــن الدعــوة في آي
)244(، ثــم في آيــات كثــرة )246-253(. وأخــذ الجهــاد بالمــال 
ــام  ــذ تم ــدل أن يأخ ــن الع ــرة )255(، فم ــة قص ــه في آي ــض حظ بع
ــذ  ــه تأخ ــوة إلي ــرى الدع ــذا ن ــك. وهك ــرة كذل ــات كث ــه في آي حظ
 )92()260-254( تــارة  الشــدة  بطابــع  مطبوعًــا  قســطها،  الآن 
وطابــع اللــن تــارة )261( وطابــع التعليــم المفصــل لآداب البــذل 

تــارة أخــرى )274-262(.

ثــم ينســاق الحديــث مــن فضيلــة التضحيــة والإيثــار، التــي هــي 
أســمى الفضائــل الاجتماعيــة، إلى رذيلــة الجشــع والاســتئثار، التــي 
ــي  ــة )أعن ــات البشري ــواع المعام ــط أن ــل أح ــرف المقاب ــي في الط ه
رذيلــة الربــا، التــي تســتغل فيهــا حاجــة الضعيــف، ويتقــاضى فيهــا 
ــذا  ــه( )275-279( وكان ه ــذي يبذل ــروف ال ــن المع ــن ثم المحس
ــا في  ــن قيمته ــراق ب ــدى الاف ــرازًا لم ــان إب ــا في البي ــران بينه الاق

حكــم الضمائــر الحيــة. 

92 - فــي هــذه الآيــات الســبع تحذيــر شــديد للبخــاء مــن يــوم لا يبــذل فيــه نــداء، ولا يعنــي 
فيــه خليــل عــن خليلــه، ولا تنفــع شــفاعة الشــافعين؛ ثــم تأكيــد لهــذا المعنــى بمحــو كل 
شــبهة يتعلق بها من يعتمد على الشــفعاء، ونفي كل ســلطان ونفوذ لغير الله، ورفع كل 
ريبــة عــن حقيقــة يــوم الديــن... وذلــك كلــه ليكــون البــذل عــن إيمــان وعقيــدة ســليمة، لا 

ريــاء ولا زلفــى لأحــد، ولكــن ابتغــاء لوجــه الله الواحــد الأحــد.
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وبــن هذيــن الطرفــن المتباعديــن، يقيــم القــرآن ميــزان القســط 
في الحــد الأوســط، جاعــاً لصاحــب الحــق ســلطانًا في المطالبــة 
بــرأس مالــه كلــه لا ينتقــص منــه شيء ﴿لَا تَظْلِمُ��ونَ وَلَا تُظْلَمُ��ونَ﴾ 
]ســورة البقــرة: الآيــة 279[. غــر أنــه يحذرنــا مــن ســوء اســتعمال 
إحــدى  فيهــم  نتخــذ  أن  فيأمرنــا  المعسريــن؛  بــإزاء  الحــق  هــذا 
الحســنيين: إمــا الانتظــار إلى المســرة، وإمــا التنــازل لهــم نهائيًــا عــن 
قُ��وا خَ�يرٌْ لَكُ��مْ إِنْ كُنتُْ��مْ  الديــن، وهــذه أكــرم وأفضــل ﴿وَأَنْ تَصَدَّ

 .)281-280( تعَْلَمُ��ونَ﴾ 

ولمــا كان الطابــع البــارز في هــذا التشريــع القــرآني -وهــو طابــع 
ــاون  ــن الته ــيئًا م ــوس ش ــي إلى النف ــد يوح ــاحة- ق ــة والس القناع
في أمــر المــال، وربــا مــال بهــا إلى التفريــط في حفظــه وتثمــره، 
عــن  تدفعــان   )283-282( والرهــان)93(  الديــن  آيتــا  جــاءت 
نفوســنا هــذا التوهــم، وتصوغــان للمؤمنــن دســتورًا هــو أدق 
الدســاتير المدينــة، في حفــظ الحقــوق وضبطهــا وتوثيقهــا بمختلــف 
الوســائل، تمهيــدًا لإنفاقهــا في أحســن الوجــوه.. فمــن لم يجــد ســبيلً 
إلى التوثــق بوثيقــة مــا، ولم يبــق أمامــه إلا أن بــكل عميلــه إلى ذمتــه 
ــة 283[.  ــرة: الآي ــورة البق  الَّ��ذِي اؤْتُِ��نَ أَمَانتََ��هُ﴾ ]س

ِّ
ــه ﴿فَليُْ��ؤَد وأمانت

وهكــذا ختــم الشــطر العمــي مــن الســورة بهــذه القاعــدة المثــى 
التــي هــي أســاس كل معاملــة شريفــة، أعنــي قاعــدة الصــدق 

ــن.  ــة.. آم ــدق والأمان ــل الص ــن أه ــا الله م ــة، جعلن والأمان
93 - وآية الدين هي أطول آية في القرآن.
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المقصد الرابع من مقاصد السورة: في آية واحدة )294(

في الآيــة الســابقة، انتهــت مهمــة الأحــكام التفصيليــة عنــد الحــد 
الــذي أراد الله بيانــه في هــذه الســورة، وبهــا ختــم الشــطر الثــاني مــن 
ــطرها  ــى ش ــد أن أرس ــي؛ بع ــطرها العم ــو ش ــة، وه ــة الديني الحقيق

الاعتقــادي في الآتي 122 ومــا بعدهــا. 
وهكذا تناول البيان حتى الآن:

1- حقائق الإيمان.
2- شرائع الإسلام.

هل بقي في بنيان الدين شيء فوق هذه الأركان؟

نعــم؛ لقــد بقيــت ذروتــه العليــا، وحليتــه الكــرى.. بعــد الإيمان 
ه صاحــب الرســالة  والإســام بقــي الإحســان؛ وهــو كــا فــرَّ
صلــوات الله وســامه عليــه، أن تراقــب الله في كل شــأنك، وأن 
تستشــعر مشــاهدته لــك في سرك وإعلانــك، وأن تســتعد لمحاســبته 
لــك، حتــى عــى ذات صــدرك، ودخيلــة نفســك. . مطلــب عزيز لا 
يطيــق الوفــاء بــه كل مؤمــن، ولا كل مســلم؛ وإنــا يحــوم حــول حماه 
صفــوة الصفــوة مــن المتقــن.. وكأنــه لعــزة هــذا المطلــب ونفاســته 
ج بهــا  صــان الله درتــه اليتيمــة في هــذه الآيــة الواحــدة، التــي تــوَّ
هامــة الســورة: ﴿وَإِنْ تُبْ��دُوا مَ��ا فِ أنَفُْسِ��كُمْ أَوْ تُْفُ��وهُ يَُاسِ��بْكُمْ 

ــة 284[.  ــرة: الآي ــورة البق ﴾ ]س بِ��هِ اللَُّ

***
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الخاتمة: في آيتين اثنتين )286-285(:

والآن وقــد تنــاول البيــان أركان الديــن كلهــا، وألمَّ بعنــاصره 
جميعهــا: الإيــان، والإســام، والإحســان؛ لم يبــق بعــد تمــام الحديث 

إلا طــي صحيفتــه، وإعــان ختامــه؟

فهــل تعــرف كيــف طُويــت صحيفــة هــذه الســورة، وكيــف 
أُعلــن ختامهــا؟ 

ــي افتتحــت بهــا ســورة  ــات الخمــس الت ــا إلى الآي لنعــد بذاكرتن
البقــرة؛ لنــرى كيــف تتجــاوب تلــك المقدمــة مــع هــذه الخاتمــة؛ ثــم 
ــق الطرفــان هكــذا ليلتحــم مــن قوســيهما ســور محكــم  كيــف يتعان
رة..  ا، أي بنية محبوكة مســوَّ يحيــط بهــذه الســورة، فإذا هي ســورة حقًّ

ــع  ــا ويطي ــيؤمن به ــن س ــاً لم ــدًا كري ــورة وع ــع الس ــن مطل ألم يك
ــاح؟ ــل الف ــدى وأه ــل اله ــم أه ــا بأنه أمره

ــا ننتظــر الآن  ألســنا نترقــب الآن صــدى هــذا الوعــد؟ بــى؛ إنن
أن تحدثنــا الســورة: هــل آمــن بهــا أحــد، وهــل اتبــع هداهــا أحــد، 
ثــم ننتظــر منهــا إن كان ذلــك قــد وقــع، أن تحدثنــا عــن جــزاء مــن 

اســتمع واتبــع.. 

وهكذا سيكون مقطع السورة:

هِ 
ِّ
سُ��ولُ بَِ��ا أُنْ��زِلَ إِليَْهِ مِ��نْ رَب )1( بلاغًــا عــن نجــاح دعوتهــا: ﴿آمَ��نَ الرَّ

عْنَ��ا وَأَطَعْنَ��ا﴾ ]ســورة البقرة: 285[.  وَالُْؤْمِنُ��ونَ... وَقَالُ��وا سَِ



)266(

)2( وفــاء بوعدهــا لــكل نفــس بذلــت وســعها في اتباعهــا:         
﴿لََ��ا مَ��ا كَسَ��بَتْ وَعَلَيْهَ��ا مَ��ا اكْتَسَ��بَتْ﴾ ]ســورة البقــرة: 286[. 

)3( فتحًــا لبــاب الأمــل عــل مصراعيــه أمــام هــؤلاء المهتديــن، 
فليبســطوا إذًا أكفهــم مبتهلــن: ﴿رَبَّنَ��ا... رَبَّنَ��ا... رَبَّنَ��ا... أنَْ��تَ 

مَوْلانَ��ا فَانصُْرْنَ��ا عَلَ��ى القَْ��وْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ]ســورة البقرة: 286[. 

***

تلــك هــي ســورة البقــرة. . أرأيــت وحدتهــا في كثرتهــا: أعرفــت 
ــن  ــا م ــت لبناته ــف التحم ــت كي ــا؟ أرأي ــا في لوحته ــاه خطوطه اتج
ــندها؟  ــد تس ــر عم ــاؤها بغ ــت س ــكها، وارتفع ــاط يمس ــر م غ
أرأيــت كيــف انتظــم مــن رأســها وصدرهــا وأحشــائها وأطرافهــا، 
لا أقــول أحســن دميــة بــل أجمــل صــورة حيــة. كل ذرة في خليتهــا، 
وكل خليــة في عضوهــا، وكل عضــو في جهــازه، وكل جهــاز في 
جســمه، ينــادي بأنــه قــد أخــذ مكانــه المقســوم، وفقًــا لخــط جامــع 
ر العقــول وهاديها،  يها، ومنــوِّ مرســوم، رســمه مــربي النفــوس ومزكِّ
ومرشــد الأرواح وحاديهــا.. فتــالله لــو أن هــذه الســورة رتبــت بعــد 
تمــام نزولهــا، لــكان جميــع أشــتاتها عــى هــذه الصــورة معجــزة، 
ــور- كان  ــائر الس ــائر النجــوم في س ــا -كس ــم منه ــف وكل نج فكي
يوضــع في رتبتــه مــن فــور نزولــه، وكان يحفــظ لغــره مكانــه انتظــارًا 
لحلولــه؛ وهكــذا كان مــا لم ينــزل منهــا معــروف الرتبــة محــدد الموقــع 
ــت مــن بــن الســور المنجمــة  قبــل أن ينــزل؟. ثــم كيــف وقــد اختصَّ
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بأنهــا حــددت مواقــع نجومهــا لا قبــل نزولهــا بعــام أو بعــض عــام، 
بــل بتســعة أعــوام؟ 

ــزات، وفي  ــره معج ــة تعب ــرآن في بلاغ ــت للق ــن كان ــري لئ لعم
أســاليب تربيتــه معجــزات، وفي نبوءاتــه الصادقــة معجــزات، وفي 
ــق  ــا اســتخدمه مــن حقائ ــدة معجــزات، وفي كل م ــه الخال تشريعات
العلــوم النفســية والكونيــة معجــزات ومعجــزات، لعمــري إنــه في 

ــهِ عــى هــذا الوجــه لهــو معجــزة المعجــزات!  ترتيــب آيِ

***
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فهرس

مقدمة التأليف.

البحث الأول في تحديد القرآن

المعنى اللغوي والاشتقاقي لكلمتي: »قرآن« و»كتاب«.

سر التسمية بالاسمين جميعًا.

سر اختصــاص القــرآن بالخلــود وعــدم التحريــف دون الكتــب 
الســابقة.

هل يمكن تحديد القرآن تحديدًا منطقيًا؟ 

عناصر التعريف المشهور للقرآن.

التفرقــة بــن القــرآن وبــن الأحاديــث النبويــة والأحاديــث 
القدســية

الوحي والاجتهاد، وحي النص ووحي المعنى. 

البحث الثاني في بيان مصدر القرآن

تمهيد

تحديد الدعوى أخذًا من النصوص القرآنية.

كان مــن حــق هــذه النصــوص ألا يعوزهــا برهــان وراءهــا، لأن 
تــرؤ محمــد مــن نســبة القــرآن إليــه ليــس ادعــاء حتــى يحتــاج إلى بينــة 
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بــل هــل إقــرار يؤخــذ بــه صاحبــه.

كــا أن نســبة محمــد القــرآن إلى الله لا يمكــن أن تكــون احتيــالً 
لبســط نفــوذه عــى العــالم؛ وإلا فلــاذا لم ينســب أقوالــه كلهــا إلى الله. 

عــى أن ســرته المطهــرة قبــل النبــوة وبعدهــا تأبــى عليــه نقيصــة 
الختــل والخــداع إذ كلهــا صــدق دقيــق صــارم، وظهــر كامل شــامل، 

وخضــوع تــام لســلطان القــرآن.

طرف من سيرته بإزاء القرآن.

فترة الوحي في حادث الإفك.

مخالفــة القــرآن لطبــع الرســول، وعتابــه الشــديد لــه في المســائل 
المباحــة.

اســتدلال مــن علــم النفــس عــى انفصــال شــخصية الوحــي عــن 
شــخصية الرسول. 

موقــف الرســول مــن النــص القــرآني موقــف المفــر الــذي 
يتلمــس الــدلالات مــن العبــارات، ويأخــذ بأرفــق احتمالاتهــا. 

توقــف الرســول أحيانًــا في فهــم مغــزى النــص حتــى تأتيــه 
البيــان.

أمثلة من ذلك: موقفه في قضية المحاسبة على النيات. 

سر حرف التراخي في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ إنَِّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾.
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مسلكه في قضية الحديبية.

منهجه في كيفية تلقي النص، أول عهده بالوحي.

طرف من سيرته العامة.

يتبرأ من علم الغيب.

لا يظهر خلاف ما يبطن. 

لا يدري ماذا سيكون حظه عند الله.

دراسة طبائع النفوس في سيرة أصحابها. 

المرحلة الأولى من البحث

بيان أن القرآن لا يمكن أن يكون إيحاء ذاتيًا من نفس محمد. 

طبيعــة المعــاني القرآنيــة ليســت ممــا يــدرك بالــذكاء وصــدق 
الفراســة. 

أنباء الماضي لا سبيل إليها إلا بالتلقي والدراسة.

الحقائق الدينية الغيبية لا سبيل للعقل إليها. 

أنبــاء المســتقبل قــد تســتنبط بالمقايســة الظنيــة ولكنهــا لا ســبيل 
فيهــا لليقــن إلا بالوحــي الصــادق.

أمثله من النبوءات القرآنية: 

)1( فيما يتعلق بمستقبل الإسلام وكتابه ورسوله.
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)2( فيما يتصل بمستقبل المؤمنين.

)3( فيما يتصل بمستقبل المعاندين.

فذلكة.

المرحلة الثانية من البحث

ــم،  بــد أن يكــون أخــذ القــرآن عــن معلِّ بيــان أن محمــدًا لا 
المعلــم.  ذلــك  عــن  البشريــة  الأوســاط  في  والبحــث 

البحث عنه بين الأميين: لا يكون الجهل مصدرًا للعلم.

البحث عنه بين أهل العلم.

حرفــوا،  لمــا  المصحــح  موقــف  العلــاء  مــن  محمــد  موقــف 
كتمــوا.  لمــا  الكاشــف 

من زعم أن له معلمً من البشر فليسمه. 

مــن ضاقــت بــه دائــرة الجــد لم يســعه الإفضــاء الهــزل، وكان 
ــق.  ــن النط ــه م ــر ل ــي أس الع

حيرة المعاندين واضرابهم في الجدل قديمً وحديثًا. 

نظرية الوحي النفسي ليست جديدة.

المرحلة الثالثة من البحث

ــدر  ــن مص ــة ع ــاته الخاص ــي وملابس ــروف الوح ــث في ظ البح
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ــرآن.  الق

ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها.

استئناس بما كشفه العمل في العصور الحاضرة. 

المرحلة الرابعة من البحث

البحث في جوهر القرآن نفسه عن حقيقة مصدره.

ــة،  طبيعــة القــرآن حجــة عــى ســاويته: حــدود القــدرة البشري
ــاز. ــدة الإعج وح

النواحي الثلاث للإعجاز:

ــاز  ــي )3( الإعج ــاز العلم ــوي )2( الإعج ــاز اللغ )1( الإعج
ــي التشريع

القرآن معجزة لغوية.

ــدًا لمحوهــا  ــة، تمهي ــة حــول هــذه القضي اســتقصاء الشــبه الممكن
واحــدة واحــدة.

)الشــبهة الأولى( شــبهة غــر ناشــئ يتوهــم القــدرة عــى محــاكاة 
القــرآن. 

)الشــبهة الثانيــة( شــبهة أديــب متواضــع ينســب هــذه القــدرة إلى 
غــره مــن الفحول.

)الشــبهة الثالثــة( شــبهة القائــل بــأن عــدم معارضــة العــرب 



)273(

لأســلوب القــرآن ربــا كان بســبب انــراف همهــم لا بســبب 
عجزهــم. 

)الشــبهة الرابعــة( شــبهة مــن قــد يظــن أن القــرآن إن كان معجزًا 
فليــس إعجــازه مــن ناحيتــه اللغويــة؛ لأنــه لم يخــرج مــن لغــة العرب 

في مفرداتــه ولا في قواعــد تركيبه. 

)الشــبهة الخامســة( شــبهة مــن يزعــم أن عــدم قــدرة النــاس عــى 
ــلوب  ــرآن؛ لأن أس ــة للق ــس خصوصي ــرآن لي ــلوب الق ــاراة أس مج
كل قائــل صــورة نفســه ومزاجــه فــا يســتطيع غــره أن يحــل محلــه. 

الانتقــال مــن جــاء الشــبهة إلى شــفاء الغلــة، بكشــف جوانــب 
مــن أسرار الإعجــاز. 

نظرتان في القشرة السطحية للفظ القرآن:

)1( الجــال التوقيعــي في توزيــع حركاتــه وســكناته، ومداتــه 
ــه.  وغنات

مــن  وتأليفهــا  حروفــه  رصــف  في  التنســيقي  الجــال   )2(
مختلفــة.  مؤتلفــة  مجموعــات 

نظــرات في لــب البيــان القــرآني وخصائصــه التــي امتــاز بهــا 
ــاول شــأنًا واحــدًا. أو في  ــي تتن ســائر الــكلام. ســواء في الفقــرة الت
الســورة التــي تنــاول شــؤونًا شــتى، أو فيــا بــن ســورة وســورة، أو 

ــة.  ــرآن جمل في الق
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)1( القرآن في فقرة فقرة منه.

»القصد في اللفظ« و»الوفاء بحق المعنى«. 

»خطاب العامة« و»خطاب الخاصة«.

»إقناع العقل« و»إمتاع العاطفة«.

»البيان« و»الإجمال«.

تطبيق على آية كريمة.

القرآن إيجاز كله، سواء مواضع إجماله ومواضع تفصيله.

تقسيم جديد لمقاييس الكلام. 

ليس في القرآن كلمة مقحمة، ولا حرف زائد زيادة معنوية.

ءٌ﴾. سر زيادة الكاف في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شَْ

الإيجاز بالحذف مع الوضوح والطلاوة.

مثال.

مثال آخر.

)1( القرآن في سورة سورة منه: »الوحدة في الكثرة«.

ــا في  ــق منه ــى أش ــى إلى معن ــن معن ــال م ــان في الانتق ــة البي صنع
ــى الواحــد.  ــن أجــزاء المعن التنقــل ب

ــة  ــة، المتنوع ــدة الأزم ــاني، المتباع ــة المع ــث المختلف ــع الأحادي جم
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الملابســات، في حديــث واحــد مسترســل، هــو منظمــة التفــكك 
والاقتضــاب، ومنظمــة المفارقــة والتفــاوت. 

ــد وضــع كل  ــداء إلى تحدي ــة الإنســانية الكــرى في الاهت المعضل
جــزء مــن أجــزاء المركــب قبــل تمــام أجزائــه بــل قبــل معرفــة طبيعــة 

تلــك الأجــزاء. 

أمثلة في مختلف الصناعات.

ــوم،  ــة النج ــورة متفرق ــا في كل س ــباب كله ــذه الأس ــاع ه اجت
ــا،  ــتقامة نظمه ــن اس ــا، ولا م ــكام وحدته ــن إح ــض م دون أن تغ

ــزات. ــزة المعج ــق معج ــو بالتحقي ه

السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني.

نمــوذج مــن هــذه الدراســة في أطــول ســورة مــن القــرآن: نظــام 
عقــد المعــاني في ســورة البقــرة، إجمــالً وتفصيــاً.




